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إمارة جبل لبنان )٤١  ۱0۲۸(‏ 


«إن البشر يشبهون حاضرهم أکثر ما يشبهون آباءهم» 
(مثل عربي» يستشهد به مارك بوك في کتابه «دقاعاً عن 
التاريخ؛) 


اعود بدايات لبنان» با هو كيان سياسي» إلى إمارة جيل ليان التي 
لونت في نهاية القرن السادس عشر وتمتعت بقدر من الاستقلال 
ايداتي داحل السلطنة العثمانية. وتاريخ الإمارة هو. بالدرجة الأولى 
ا#جاورة فى فلسطين والداحل السوري. تبلور داحل الإمارة عدد من 
الخصائص سوف يكون لها الأثر الأبرز على بنية لبنان فى الأزمنة ‏ 
اطديثة وعلى تطوراته: أكثرية سكانية مسيحية وازنة؛ انتقال مبكر 
إلى الإنتاج السوقي (اخریں والتجارة ا ثقافي مذید 
لى أوروبا وتقليد من تدخل القوى الاوروبية في شؤون الإمارة 
الداسحلية. 
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الإقطاع في جبل لبنان 

أديرت إمارة جبل لبنان في ظل الحكم العغماتي وفق نظام الإقطاع» 
أو «الالتزام»» يجري بموجبه تلزم عملية تحصيل الضرائب إلى 
مشايخ قباثل أو و زعماء عشيريرن محليون تحت إشراف الولاة 
العثمانيين. تتم تعمتع الأسر الخحائزة على الإقطاع ‏ «المقاطعجية»» 
حسب التسمية الدارجة فی جبل لبنان ‏ بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال الذاتي في إدارة شؤون إقطاعاتها ما دامت توفر للباب 
العالي في اسطتبول العدد العينّ من أكيام الغروش الذهبية» وتزد 
السلطنة اا ا ا على الأ ن في 
مناطقها. 


نميزت الياة في جبل لبنان العثماني ببنية متراتبة تولدّت عنها 
تراعات تتشارك في معظمها مع مناطق E‏ وهذه 
هي اهم إن لتراتبات والنزا راغات 


أو ل «نظام الملل» الذي يقشم رعايا السلطنة على أساس الانتماء 
الديني» فيمیر بين جماعة علیاء تتکون من اللسلمين = ملين 
1 لستة حصوصاً إذ لم تكن ع المذاهب الشيعية معترفاً بها - 
وجماعات دنياء مشمولة بالحماية تقكون من «أهلل الكتاب» من 
مسيحيیين ویهرږد. وقد تع نع الأخيرون بمقدار مر ن التسامح ح الديني 
ومن أخرية في ممأرسة شعائرهم الدينية في مقایل : دفع ضريبة حماية 4 
چ على هذه القسمة فروقات ملموسة العلاقات 
ا واليهودى من الوظيفة a‏ والخدمة 
العسكرية ترکزوا ة قى الفلاحة والحرف والتجارة والهن إلحرة والمال. 
فی جب لبنان» عټر سذ! الموقع الاجتماعى المتقاوت عن نفسه فى 
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جماعة درزية غلبت ءغليها الوظيفة إلقتالية والبنية القَبَلية وجماعة 
مسيحية غلب عليها الانتماء العامى» تتشكل أكثريتها العددية من 
الفلاحين. وسوف یکوت لهذه البنية الحتقاوتة دور کی ف تحویل 
التراعات الاجتماعية والسياسية إلى نراعات طائفية. 


انيا الترا اتب بين ا عاف الأولون «المقاطعجية)» 
املو الألقابت ‏ أمير ومقدّم وشیخ التي أنعم بها عليهم 
السلطان أو ا لوالي أو الأمير الحاكم في الجبل. يسيطرون على 
السلطة السياسية والقانونية في إقطاعاتهم ویتعیشون على استخراج 
الفائض الاجتماعي عن طريق تحصيل الضرائب واستخراج الريع 
العمقاري ي الأرضة فیما يتمتعون بإعقاءات ضريبية وامتيازات 
شتی. ومع أن «العامة» هي التسمية الجارية على جميع من لا يلك 
لقباً من اللقاتة وأكثر «العامة) طا من الفلاحين» قإن هذه 
المرتبة كانت تضم ايشا المرارعين الأغنياء و التجار والرفیین 
والصتاع والرايين. وتدور النزاعات بين هاتين الرتيتين ‏ «المناصب» 
والعامة ة ‏ مدار الضرائب وامشاركة السياسية وغالباً ما تنفجر على 
شکل انتفاضات عامية› تسمی في جمل لبنان e‏ أو 
«عامیات 4 . 


ثالثاء النزاع بين الحكام اخليين. والسلطة المركزية في اسطنبول. 
وهذا النزاع وجه ثابت من اُوجه السياسة العثمانية. كان الحكام 
افعليون» أكانوا الولاة العغمانيين الأتراك في المراكز الرئيسية اَم 
مشابخ القبائل في مرتفعات جیال لبنان» یسیطرون 
ایر إلخ.) أوارض واا a‏ ا وعندما 
الوالي أو اخاکہ ۾ مستوی من الشروة أو یسعی لل#خلص 
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من سيطرة اسطنبول فيمتنح عن دفع الضرائب» مغلا نذلك ٠‏ 
انقكاسة عسكرية للسلطبة أو نراعاً على السلطة فى اسطنبول. وفى “ 
اسان كثيرة» كانت حركات التمرد الاستقلالية تلك تلقى ا 
ودعماً من قوة أوروبية طامىحة في موطیء قدم في أراضي السلطنة. 


رابع النراعات بین الاسر المقاطعجية ذاتهاء وداحل کل عائلة صن 


عيلها. وتدور تلك التزاعات ‏ التي شكلت وجهاً ملازماً من ٠‏ 
وجه نظام «الالترام» ‏ مدار المنافسة على السلطة أو الحصول على ˆ 


الترام)» أو التنأفس بين الأبناء على الخلافة. وتتراقق النزاعات 
و استرضاء النافذين قي اسطنبو ل ا و الولاة 


ا خلال الرشوة أو الدعم u‏ و کان الشكل 
E‏ تتام موی تناز عه هي اتر اتعربي هو العرضنيه" 


القيسية _ اليمنية. وهي الغرضية التي ما بشت أن تحولت» في جيل 
لبنات» إلى الحزبية الجنبلاطية _ اليزبكية (الأرسلانية) المستمرة إلى 
الآن داحل الجماعة الدرزية. 


خامسا التراتب الريعي والنزاعات الريعية. لم تقتصر السلطة 
الاقتصادية المقاطعجية على جاه الخرای کا الاسر 
القاطعجية تسيط ر على لأر تؤجرها لى لاحي ي ال 
نسب من الحصول. ذه في جبل لبنان» دارت, التزاعات بين الفلاحين 
والقاطعجية مدار نسب الريع وملكة الارض وغانبا ها کانت 
تنفجر على شكل انتفاضات فلاحية عنيفة. 


فخر الدین الثانی الاٌمیر التاجر ( )١١۳۴۳ ٠١۹۰‏ 


عند الفتح العثماني أسورية عام ٠٥١١١‏ كانت االمناطق التي تکۆن 
منها لاحقا کیان لبتان السياسى متقسمة بين عدد من الرعماء 
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القبليين. منهم التتوخحيوك E‏ من القيائل اليمنية التي 
اون للمرابطة على شواطیء اليحر الأبيف ں التوسط 
حمايتها من الغزوات الييزنطية. استقر هؤلاء على مشارف بيروت 
ا وسرعان ما تبتوا اذهب الدرزي. آل عساف 
الستة حکموا کسروان وبیروت. وآل سیف الأ كراد الستة » حکموا 
طرابلس والشمال. وفی البقاع ا لجتوبی» استقر السثة 
پحکمون وادي التيم» المسمى على اسم قبيلة نّم بن ثعلبة التي 
پنتمون إليها. آل حرفوش الشيعة حکام بعلبك والبقاع الشمالي.۔ 
وال معن قبيلة محاربة من شما لى الجريرة العربية دعاها 
للاستقرار في بعملين» حيث ا زعماؤها 2 ضرائثب 
هدد من قرى منطقة الشوق. : 


تمر التاريخ ا ۾ العشماني فى المناطق السورية e‏ من 
أعمال التمرد والتراعات الداحلية بين القبائل والحكام الحليين. تنعقد 
التحالقات ضد الساطنة العشمانية ثم تنفرط لتنعقد التحالفات 
المضادة مع السلطات العثمانية. ضد ف محلي» وأحياناً يلجأ 
عرف من الأطراف إلى قوة أوروبية تسعى إلى موطىء قدم في 
شرق التوسط فيستدعيها للتدخل إلى: جانيه ضد خصومه الخحليين. ‏ 


شام ۸ شارك آل مچ ن قي مرد الزعيم ي السقّيِ محمد 
ابن الحنش في البقاع الخربي» العامل من أجل استعادة ساطة 
المماليك. خلال ١‏ اة العثمانية الضادةء اعدم عدد من زعماء آل 
نی ا ی و وی ر ی وا 
لم يض وقت طويل حتى اصطف آل معن إلى جانب العثمانيين 
نارن آل رر خا تضفر ف د غا اع 
العشمانيين. لقاء تلك النجدة غين زعيم آل معن» فحر الدين بن 
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شمان بن ملحم )٠١٤٤  ۱١۱۹(‏ ملتزماً على بلاد الشوف» 
وحاكماً لسنجق صيدا ‏ بيروت ‏ صفد ومُنح رتبة «أمير لواء» 
أو «سنجق بيك». غير أن أهالى جبل لبنان ما لبوا أن انقلبوا 
على العثمانيين وسلكوا طريق التمرد مجدداً. ولم تخمد حركاتهم 
إلا عام ٠١۸١‏ على أثر حملة كبيرة قادها إبراهيم. باشاء والي 
مص كان الدافع المباشر إليها .سرقة قافلة الخراج الصري على 
الساحل السوري في طريقها إلى اسطنبول. فر قرقمازء أمير الدروز 
آنذاك )١١۸٤١  ٠١٤٤(‏ من الحملة التأديبية إلى كهف تايرون 
قرب نیحا الشوف حیث حوصر ومات اختناقاً عام .٠١۸٩‏ 


فخر الدین معن (الولود »)٠١۷۲‏ خلف آیاه قرقماز وعرف بفخر 
الدين معن الثاني. عيته والي دمشق عام ۰ «ملتزماً) لکامل 
الجبل الدرزي ثم أمير ا ا بیروت. لکن سرعان 
ما انضم فخر الدين ! لى حاكم حلب الكردي» علي جانبولاد 
(لاحقاً جتبلاط) عندما ثار هذا الأخير على العثمانيرن في ٠٠٠١‏ 
ت .٠۰‏ هزم جانبولاد غير أن فخر الدين تجح في أن يحفظ ' 
رأسه بعد أن دفع رشى باهظة للوالي. 


لقي مرد علي جانبولاد دعم حکام توسکانا الإيطاليةء القوة 
الاورويية الأكثر تشاطاً في شرقي العوسط. وكان المرسلون 
الكاثوليكيون قد باشروا العمل بين موارنة جبلى لبتان» وأعلن 
منصور عساف» حاكم كسروان» حمايته للموارنة إرضاء لتوسكانا. 
ذلك ن رر عاف اروا سے ال حبیش «مدټرا؛ في 
ديوانه. ورث فخر الدين الصلة بتوسکانا من علي جانیولاد» فعین 
أفراداً من آل الخازن مدټرين عنده وعقد صلات وثيقة مع آل 
ميديتشي حکام توسکاناء الذين آمدوه يالسلاح والذخيرة. ا 
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الموارنة طالبا. من جماعته الاتضمام إلى فخر الدين في حروبه 
اللاحقة. 


ھکذا تناویت حر کات التمرد على السلاطبة مح فترات من العمل 
في خدمتها. فعندما احتا e‏ وروت على ار انار 
سلططة آل عساف» دعا والي د مشق فخر الدين إلى استعادة تلك 
المناطق. فتحالف هذا الأحير مع الرافشة ونجح في طرد آل سیفا 
من کسروان وپیرو E‏ 
rT‏ . غير أن فخر الدينء ويا 
بتحالفه مح توسکاناء وقائداً یش من ٣۰‏ الف مقاتل» ا 
على نحو ثلائين قلعة من قلاع المنطقة عمد إلى توسیع سلطته 
إلى سهل خوران ومرتفعات الجولان في جنوب بلاد. الشام. في 
عام ٠۹١١‏ أرسل فخر الدين المطران الاروني جرجس لعقد تحالف 
ضد العثمانيين ت توسکانا والکرسی البابوي. بلغت أخبار البعثة 
اقظترل كلت امك اها لاف واي د مشق بضبط الامن. في 
الساحا ل السوري. فر قر الدين في الو قت المناسب: 1[ لی توسکاتا 
مصطحيا ممه القسم الاک من حاشیت فیا ل محله أخوه يونس 
معن الذي آمن شر » الحملة العثمانية التأديبية بدفءع فع رشی طائلة. غير 
أن آل معن خحسروا ا على الساحا ل وتقلص 0 إلى 
نطقة منطقة الشوف وحسب. 


قضى الأمير الابنانى' السنوات الخمس من منفاه الإيطالى فى مدينة 
فلورنساء زمن النهضة الإيطالية التأخحرة حيث درس الحياة في 


المدن _ الدول اللإيطالية وأعجب آکٹر ما اقب لاف 
والخزينة الم ركزية واجهاز القضائي حلي وتنظيم ليشا الجیش 


الحلي. ومع أن ن آل ميديتشي كانوا في حالة من الحراجع» فإن 
کوزیو الثاني )۱٦۲١  ۱٥۹۰(‏ دوق توسکانا الأكبر» في 
فلورنسا وراعيه املك إسانا فبلتب لالت ظا إلى الامين ا 
على آنه حليف ثمین لد نفوذهما إلى شرقي المتوسط. 


عند عودته إلى البلاد E‏ 11۸ ١ء‏ رکز فخر الدين 
على توطید سلطته على کل جبل ينان واستعادة الأقال ليم التي 
حسرها. وقد كان السلطان عثمان الثاني e‏ بتعرزیر سلطته 
بعد ان تسلم الیک کم في انقلاب من انقلابات البلاط. بحلول العام . 
11 کا قد سيطر على منطقة بشراي بعد أن 
أحضع مقدميها الوارنة. وسن حظ التي المعني» خلع السلطان 
عشمان اال ی دي للانكشارية عام ۲ فما هو يهم 
بشن حملة تأديبية على جيل لبتان. وقي عام 1T‏ انتزع فخر 
الدين عكار من آل سيفا وتقدّم نحو صافيتا وما وراءها في منطقة 

و حماأه (سقطت ظرابلس بین يديه عام {AT‏ وبعد ان 
ام سیطرته الكاملة على جبل لبتان» تك ضد آل حرفوش وال 
سيفا وسيطر على البقاع وعكار. فتحالف والي دمشق» مصطفى 


کة 


باشا» مع آل حرفوش وآل سيفا ضده إلا أنه هزم قواتهم المشتر 
في موقعة عنجر في تشرين الثاني/ نوفمير .1٦۲۳‏ خلال قلك 
ال ركة وقع مصطفى باشا في الأسر وحاصر فخر الدين عاصمة 
الحرافشة فى بعلبك (التى ۽ ما لبت أن دخلها وام ن فيها التدميںع . 
کا ی می کدی وای ی ن م وا 
وافق فخرالد ين أخيراً على اطلاق سراح والي دمشق» نال مقابل 
ذلك استعادة التزامه على ا الفلسطيتية ال تي انتزعت منه في 
صفد وعجلون ونایلسر 7. 
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غير أن فخرالدي, ن تمادى في توسعه وبات یهدد السلطنة في عقر 
دارها قي دمشق . وهو إلى ذلك يتلقى الدعم العسكري والالي من 
توسكانا لمشروعه الانفصالي عن الحكم العثماني. فما أن أشتد 
ساعد السلطنة»ء بعد اتتصارها ى الفرس عام 11۲۹ء حتى 
عکفت على تأآدیب فخر الدين. ف في عام >١ “YT‏ كلف الباب 
العالي كجك باشا والي دمشق و اا لکن عندما 
تحركت القوات العثمانية ضد فخر الدين»؛ أحجم حكام 
توسكانا عن نجدته فما كان عليه إلا الأاستسا ستسلام. فنقل إلى 
اسطنبول مكبلا بالحديد حيث أعدم شنقاً A‏ 
1 


أبرز نجازات فخر الدين الاقتصادية 'إدخاله تربية دود القز وحل 
شرانق الحرير إلى جب لبنان. والحرير منتوج نقدي جرى تصديره 
إلى المدن ‏ الدول الإيطالية. لهذا الغرض» أخحذ الأمير يشجع 
الغلاحين والرفين السيحيين على الهجرة من مناطق الاستقرار 
السكانى فی شمال الجبلء وخحصوصاً في کسروان» إلى المناطق 
ذات لاکد ية الدرزية في الجنوب» حيث تولوا تريية .دود القز 
وسواها من الهن الزراعية و التي كان معظم الدروز 
a‏ لاحات ادس اقا عة ال وات 
العسكرية تطرد د الگا الشيعة من القرى والبلدات الواقعة داخل 
الإإقطاعات الدرزية أ و إلى جوار ها في البقاع والأقاليہ ۾ (العقا 8 
اخروب» جزین) e‏ محلهم الفلاحين ا ما هم 
اشر کاء) يعملون خي الأرض الوك الْقَشسم اک من محاصیلها 
إلى الاسر الفررية مکنا القت عة سرف يکن لها ا 
دائم على تاريخ جبل لبتان إذ حؤّلت تدريجياً ألتركيبة السكانية 
للقسم الجنوبي الدرزي من الجبلء» من منطقة درزية إلى ما سوف 


يسشى «الناطق اختلطة» الدرزية ‏ المسيحية حيث سوف يصير أ 
السيحيون اكثرية سكاتية 

ارتبط ااا وثيقاً بإدخحل اقتصاد المحرير إلى جبلل لبنان تشجيع 
الأمير الجا ر الأجانب على الاستقرار في الإمارة. وقد عمل فخر 
الدين على جذب الجا Ns‏ امتاجرين مع السلطنة من 
خلال بتاءِ خان لهم في صیدا یعرف باسم «خحان الرفرج٤,‏ وعلى 
الرغم من أن صیدا ظلت عاصمة الأمير اعتمد بیروت ا شتویاً 
له» ووسع مرفأها ونی فیها قصراً وجا وام التي ج 
التجارة على هذا النحو كان اا هو ذاته . فقي إحدى الروايات 
عن نشاطاته الحجارية أنه أرسل العام ٠٦۳١‏ الاروني رای 
الحاقلاني إلى فلورنسا ومعه ٠١‏ بالة من الحرير. وقد أوصاه يإهداء 
بالة إلى الكاردينال دي ميديتشي وبيع ال٤٤‏ بالة الباقية وإيداع 
E‏ قي مصرف «مونتي دي بييتا» [في فلورنسا] فخر 
الدين واو او لاده التلاثة. 


خلف فخر الدين ابن أخيه ملحم بن يونس بن قرقماز ٠٠۳١(‏ 
٣۸‏ الذي عينه العشمانيون حاكما على حمس نواح في 
الشوف اضافة إلى «الغرب» والجزد والمتن وكسروان. دام e‏ 
عشرین عاماً. وعند وفاته منح ح التزام تلك الناط قى إلى حفید فخر 
الدين» أحمد معن ٩١١۸(‏ س 1۹۷ )) الڌي تبح سياسة جد في 
استغلال فترات ضعف السلطنة للسعي إ ا من الاستقلال 
الذاتي. وشجعته الانتكاسات العشسكرية العثمانية على الجبهة احجرية 
GAN OS) ١‏ القمرد اليح عندما شج شتت عليه حملة 
تأديبية جح أحمد في الإفلات من الأسر ومات من دون ان يعقب 
زكرا 1 آدی إلى انقطاع تسلل. السلالة المعنية. دعا العثمانيون 
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جدید» فلم يتفقوا فیما بینهم على واحد منهم فاختاروا بشیر 
شهاب» الامير السني من مصاهري آل معن في وادي التيم. 


بشير شهاب الثاني ومركزة السلطة 

خلال الفترات الاولی من حکم آل شھاب  ۱۹۹۷(‏ ۱۷۸۸) 
عرف جبل لينان حالة من الهامشية حيث مارس الباشوات 
العثمانيون فى صيدا وعكا ودمشق سيطرة مباشرة على جيل لبنانء 
یح رکون هذا الفریق من الشهابيين الطامح في الحكم ضد ذاك. 


یُذکر للأمیر بشیز شهاب الأول (۱۹۹۷ - 0۷۰۷ أنه واصل . 
سياسة فخر الدين في توسيع إمارة جبلل لبنان إلى جبل عامل 
وفلسطین. خلال حکم خلیفقته» حیدر شهاب (۱۷۰۷ س 
۲١‏ م تحقق الانتصار النهائى للحربية القيسية» بقيادة الأشهابيينء 
على الحزبية اليمنية» بقيادة آل علم الدين» في موقعة عين دارة عام 
۱. وقد مد حيدر سلطته على بشراي (وكاتت آنذاك تحت 
حكم آل حمادة) والبغرون وجبيل والبقاع وجبل الريحان (الشوف 
الجنوبي) وأعاد تنظيم النظام المقاطعجي من خلال إعادة توزيع 
النواحى على زعماء الحربية القيسية المنتصرة. عند وفاة حيدر» 
سادت قترة من النزاع الداخلي الدرزي على الخلافة» سرعان ما 
استشمره حاکما عکا القویان» الضاهر عمر ۱۷٥۰(‏ س )۷۷١‏ 
وخليفته أحمد باشا الملقّب باجزار 0۸۰٤4  ۱۷۷٥(‏ لد 
نفوذهما على جبل لبتان. 


استولی بشیر شهاب الثاني )۱۸٤١  ۱۷۸۸(‏ على الحكم بدعم 
خحارجي من الجرار وداخلي من الزعيم القاطعجي الدرزي بشير 


جتبلاط. ينتمي بشیر شهاب إلى الفرع المحواضع اجتماعياً من ' 
ا بدا حياته. السيأاسية ة في ديوان أبن عمه يوسف في دير 
القمر» إلا أنه ما بث أن زوج من الأميرة شمس» أرملة ثرية ن 
عم بعيد له في حاصبياء فصار من المرشحين للإمارة. هكذا بدأ 
صعوده الديد والدموي إلى السلطة عبر الاغتيالات ضد منافسيه 
E GS EEE‏ 


عام ۱۷۹۷ عمل بشیر عل تیب آل عماد وآل جنبلاط على آل 
ابو نکد (مقاطعجية دير القمر والجوا) الذين يدعمون منافسيه على 
الإمارة اا ا یی دا فو ی می ال ای کد 
وأحرقت دارتهم في دير القمر ونهبت. في ذلك الحين» كانت 
اة عد افوری تشکل اول قيادة سياسية للمسيحيين في جبل 
لبنان الجنوبي» وقد کانوا إلى حينها محرومين من أي شكل من 
آشکال التمغيل السياسي. عمل الشيخان سعد  ٠۱۷۲۲(‏ 
وابته غندور قي خدمة اا يوسف. وصار ابن شقيقة 
سعد» جرجس باز ۱۷٦۸(‏ س ۱۸۹۷) الارونى من دير القمر» 
أبرز المدبّرين المسيحيين. عمل جن د ایا بوک ھا 
حسين وسعد الدين (حاكمى الشوف وجبيل)» فكان المسك 
بالسلطة الفعلية قي الجيل خلال التزاعات الدموية على الحكم بين 
الزعماء الدروز. وتعززت سلطة جرجس باز جراء حملاته 
العسكرية الناجحة لصد آل حمادة عن جبيل» وإخضاع الزعماء 


الستيين في عکار والضتية» والانصاريين في جبال العلو يين في 
الشمال السوري. وغرف سر کاں باز بصلته الو نة بالبط يرك 
ا وي دور کک نقوذ اا E‏ 


جنیلاط کل غ جماعته اد e‏ الإغامات الطائغية: u‏ 
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والملسيحية على حشاب القيسية ‏ اليمنية المتعددة 

الانتماءات الطائفية. تتويجاً لنزاعه من أجل الأستيلاء على 
السلطة في جبل لبتان» آقدم بشیر E‏ 
وأخيه عد الأحد ب في تحیید ابتاء الأمير يوسف الثلاثة بواسطة 

e‏ عيوتهم. ثم العفت لإضعاف سائر القاطعجية الدروز: آل 

الان وتلحوق وماد اوخيد اذك وعكتا غرل للوارةة الفعرة من 

الزمن عن منصب الدبّر لدى الامير الحاكم» لصالح مدټرين من 
الروم الكاثوليك» فيما انتقلت السلطة الفعلية في جبل لبتان إلى 

کی ر اتب و جا 


عامية ا ولفد 


شکلت غامیة قد ۹۸۴۰ ۸١‏ لول غد جدی لسضیاسة 
بشير ال ر كزية بل للنظام القاطعجي برمته. التقى ممتلون عن المسيحيين 
والسنة والشيعة والدروز في كنيسة مار الياس في أنطلياس» البلدة 
الواقعة على الحدود بين شطري جبل لبتان» وتعاهدوا على أن لا 
يخون أحدهم الآخر وأن يناضلوا معا من أجل الصالح العام. 
طالب انجتمعون بخفض الضرائب (وكان بشیر يجمع ٩‏ ملايين 
غرش و ويستيقي منها خحمسة ملايين لتقسه) كما طاليوا بدفع ضريية 
واحدة موحدة في نهاية موسم اخرير ورفع المظالم الأخرى. اعلنت 
عامية ۱۸۲۰ س ۱۸۲١‏ اقتحام العامة للحياة السياسية في الإمارة 
فشكلت أول تح لأشكال الولاء والعصبية السياسية التقليدية. 
فعارضتها أكثرية «الناصب4 من دروز ومسيحيين الذين أيوا سلوك 
طريق التمرد تحت قيادة العامة الْسيحيين على الرغم من .معارضتهم 
بشیر شهاب. و كان العامة بقيادة « وكلاء» متعخيين من ناء القری»ء 
يخضعون لرقابتهم وهم معرضون لنزع الثقة منهم. وسوف يلعب 


هؤلاء «الوكلاي) هاماً فيما بعد في زعزعة أركان النظام ٠‏ 
المقاطعجي. سيطر الثوار على الشوف والمتن وكسروان وجبيل ` 
والبترون ويلغوا من القوة قدراً أجبر شیر ى على :اللجوء ل 
حوران مدة سنة ة يأكملها. ولا عاد اا َس a‏ 
الشايخ خ من والى الغوار إلى فة وجح ج في إقتاع اع وار الشو 
وللت بالقاء السلاح على أن یتوڵلی التجار الأغتياء دفع فروضهم 5 
الضريبية نيابة عنهم. غير أن الثورة ما لبقت أن اشتعلت 86 
الانحاء الشمالية من الجا ¢ ل“ في کسروان وجبیل والبترون وعکارء 
بقيادة مثقفرن ن إثنين تعاونا على كتاية تاريخ جيل لبنان هما الور ` 
اسن يوسف إسطغان N‏ ۲۳)) مؤسس مدرسة عين 
ورقة المارونية الشهيرةء والکاتب ابو YS‏ کک پشیر 
لنجدة پبشیر شهاب وسار ج جيشهما المشترك في 

لشوار الذين أبدوا مقاومة باسلة وهم يتقهقرون نحو ا في جرود 
TS‏ شیر شير بين قريتي 
قد وجاج لا یزال يعرف ياسم «سیر العامية). توفي العنطوريني 
جراء الحتعذيب ف سجون يشير فیما قضی يوسف أسطفان 
و على اثر قبوله دعوة الأمير بشير لتناول القَهوة في قصره 


لم يدم التحالف بين البشيرين طويلاً بعد قمعهما الشترك للعامية. 
شکل انفصالهما عام ۱۸۲١‏ منعطفاً حاسماً في تاريخ الإمارة 
وانقصاراً لسياسة بشي ر شهاب ال ركرية» وقد جح اا في التغلّب 
على آخر الأقوياء بین f‏ لزعماء الدروز. 
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E O E EER‏ ر رسمیاً اعتناقه 
المسيحية وازداد اد !تکاله على القوة العددية للمسيحيين لغب على 
القاطسجة ادرو فتاهضة بكي جلا تاي الهرية العتمانة 
EELS SISE SO o‏ 
مسيحياً يارس السلطة في سلطنة إسلامية. غير أن النزاع بين 
البشيرين جرى في إطار إقليمي من النزاع على السلطة بون والي 
دمشق ووا! اا ا لی مشق» فیا ظل 
الشهابي ملتز ما تحالقه مع عکا ونجح في إقناع واليها بدعوة 
جنبلاط لزيارة E‏ حيث اعتقله وقطع رأسه 


مع إبعاد الزعيم الجنبلاطي» خحسز معظم الزعماء الدروز إقطاعاتهم 
واختار عدد منهم اللجوء إلى حوران. لم يبق بيد المقاطعجية 
الدروز غير إقطاعتين من أصان اثنتي عشرة إقطاعة إذ استولى بشير 
على الباقى ووزعها بين انسيائه. ومن جهة ثانية» اخحذ بشير يتقرب 
مئ الكنيسة الاروية وقد بات فة اقعصادية واجباعة وتقافة 
يحسب لها حساب في ظلل البطريرك الجديد يوسف حبيش 
Afe — A)‏ ` 


لبنان في ظل الحكم المصري 

عندما استدعى السلطان محمد الان والى مصر محمد على باشا 
للمشاركة في الحملة العسكرية على الغورة الاستقلالية اليونانيةة 
کان يفتتح من حیث لا ! e ay‏ 
العربية. وعلۍ 2 من ان ن اليونانيين حقَقَوا حققوا هدفهم الاستقلاليء 
فإن محمد علي توقع مكافأة قيّمة على نجدته السلطتة. طمح 
بالولاية على سورد به فاعطي جزيرة وة کریت فرفضها وأرسل جيشه 


تاريخ لبنان الحديث ٤‏ 


بقيادة ابنه إبراهيم باشا للاستيلاء على بلاد الشام. وإذ حاصرت 
القوات المصرية عكاء استنجد إبراهيم ببشير شهاب ليدعمه. تردد 
بشير في البدء إلا أنه ما لبث أت وضع عسكره في «خحدمة القائد 
الصري .فشا ركوا قى معا ركه للسيطرة و صور وصیدا وبي 

وطرابلس ا تی فيما بلاد الشام E‏ 
باشا الذي واصلت قواته الشنير اید ا تقسها. إذذاك 
اعترفت السلطنة على مضض بولاية ابراهيم باشا على سورية إلا 
نها سارعت إلى تنظيم الهجوم المضاد مدعومة ببريطانياء الد أعداء 


في سوريةء اتبع ابراهيم باشا السياسات التي افتقحها أبوه في مصر 
ذاتها. عزز الإدارة» وحاول مكافحة الفسادء وأنشاً امجالس التمثيلية 
في البلدات والمدن وعامل السيحيين على قدم المساواة مع السلمين 
وشجع الصناعة والتعدين والتجارة الدولية. وإهتم ابراهيم باشا 
خحصبوصا بتربية دود القز المنتشرة في جب ليتان» فشجعها ونماها 
وأعلن تجارة الحرير الخام احتكاراً للدولة وأنشاً ميزاناً موحداً للحرير 
لعموم جيل لبنان مر كزه بيروت. ولها الغرض عمل على توسيع 
مرفاً احديتة وتطويرها وتزويدها مجلس بلدي يدير شؤونها. 


ناهض الناصب الدرؤز ابراهيم باشا منذ عع ولايته. وفي العام 

۸ اعل۔ ن شبلي آغا العريان التمرد على الحكم المصري في 

حوران وما لبث التمرد أن امتد إلى وادي a‏ والبقاع وانضم إليه 

آل تماد وال جبلاط ردا علي اجره الدرزي: وزع ابراهیم باشا 

السللاح E‏ السيحيين وطلب م د ینجده فأرسل ابنه 

خلیل على راس قوة م a‏ 
كانت تلك الرة الأولى التى يتواجه فيها سكان المناطق اللبنا 
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على ساس طائفي. هزم التمرد الدرزي وخاض شبلي آغا مع ركته 
الأخحيرة في کا عند سفوح جبل الشيخ. وفي ا التاليء؛ تمرد 
شيعة جبلل عامل وقمع ابراهيم بأاشا تمردهم هم أيضاً بمعاونة 
مقاتلين مسيحیین جتدهم بشیر شهاب. غير أن حکم ابراهیم باشا 
ما لبث أن أثار معارضة قطاعات وإاسعة من سكان سورية» لضرائبه 
الباهظة وفرضه السخرة والتجنيد الإجباري. فاندلعت ضده ثورات 
في فلسطين وطرابلس والشمال السوري. ٠‏ وخشية منه أن يتشجع 
اللسيحيون على الانضمام إلى الدروز والسلمين , في التمرد على 
الحكم الصري» طالب ابراهيم باشا الأمير بشیر بتجریدهم من 
ا وهو الإجراء الذي وضع المسيحيين على درب الث شورة هم 
ايض 


عندما ل هھ ن أهالي دير القمر ا اسلحتهي» رفضوا وتمردوا 
و بقيادة مشايخ آل ا نکد. وقي حزیران/یونیو 

٠‏ التقى ممثلوت عن الموارنة والدروز والسنة والشيعة في 
انان را ورتهم العامية على المصريين وبشير الشهابي. 
طاليوا بخفض الضرائب» وإلغاء السخرة رفي متاجم الحديد) وإعادة 
السلا وإلغاء احتكار بشير لصناعة الصابون وتمشيل الجماعات 
الدينية في ديوان بيت الدين. وكان المطلب الأخير هذا موجهاً 
مباشرة ضد «المناصب» الدروز فأسهم في تنفيرهم من الثورة. وعلى 
الرغم من أن بعض القاطعجية انضموا إلى الثورة على أمل استعادة 
امتيازاتهم» فإن الثورة كانت منظمة حول زعماء شعبيين هم 
(شيوخ الشباب»ء» يديرها ان من «الوكلای یجلس فيه 
«المتاصب» تا إلى جنب مح آبناء العامة النعخبين في قراهم. 
تلكأت الكنيسة الارونية عن 3 الانتقاضة متمسكة بالإمارة 
الشهابية ومراعية تأييد فرنسا لابراهيم باشا وبشير. فلم يبارك 


البطريرك حبيش الانغفاضة إلا بعد شهرين على انطلاقتها فيما . 
کانت موجاتها الأولى تهزم على يد قوات الأمير ر الحاكم والباشا ٍ 
الصري. اتطلقت الموجه الثانية من الانتفاضة في آیلزل سهت 
دعماً للتدحل العسكري الأجنبي الذي بدا في منتصضف توز/يوليو.. 
ققد تولت بارجات حربية عثمانية قصف بيروت»؛ فيما آنزلت 
قوات بحرية نمساوية وبريطانية على شاطىء جونية معلنة أفول 
العهد اللصري في سورية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١۸4٠‏ 
انسحبت القوات المصرية من عكا واعتقل بشير ونفي إلى مالطة. 


والمغارقة في أمر تلك التطورات أن المسيحيين أكبر الستفيدين من 
الإمارة الشهابية أسهموا رغم ذلك في إسقاطها. 


برنامج البطريرك . 

لم تدم الإمارة.طويلاً بعد بشير شهاب الثاني. لم يحكم بشير 
ملحم قاسم» الذي عيه قناصل الدول وعتد بشيراً الغالث» أكثر 
من ۱۸ شهرا. خلال عهده» عاد المشايخ الدروز من النفى وأخذوا 
يسعون إلى استعادة ملاكهم TT‏ رتهم على الرعايا 
الأسيحيرن في إقطاعاتهم فراجهتهم سلبية لامر ومقاومة الملسيحيين. 
فاندلعت نزاعات عنيفة حول لللكية الأرض ي گلا أنحاء الجبل 
وطخت على ما سواها خلال تلك الفترة. مَتّع أهالي دير القمر 
مشایخ آل ٣‏ نکد م ن العودة إلى بلدتهم»؛ فما طرد سکان جزین 
وکلاء آل جنبلاط من منطقتهم. غير ان السلطات العشمانية 
والبريطانية وققت بصلابة داعمة حقوق التملك الدرزية. 


وعلى الرغم من أن الإمارة المسيحية كانت في حكم اليتة» فقد 
تحولت لى راية الحتف حولها الموارنة لعقود من الزمن. فقد دعم 


من الإمارة إلى اغاق الطائف ¥ 


البطريرك حبيش 2 أ التالث حشية أن e‏ مکانهء 


في تشرين الأول/أكتوبر ۱۸٤٠‏ وجه البطريرك مذكرة إلى الباب 
العالي يطالب فيها بأمير شهابي ماروني حاكماً على جيل لبتان» 
على أن يعي مباشرة من السلطان ويساعده مدير ماروني هو أيضاً 
و۲ وکیلاً يثلرن مختلف الطوائف يغتخبون لئلاث سنوات. 

ووت عار الاير ااج اة ال 0ة واف اتر وبي 
التحقيقات والتحريات اللازمة»» فتلغی الاعتقالات اإلكيفية 
والتعذيب. من جهة ثانية» يحتفظ البطريرك وحده بحق حصري 
حاكمة الإكليروس الاروني ويكون له مثل شخصي في اسطنبول. 

والأهم من ذلك ان برتامج البطريرك طالب السلاطنة بالاعتراف 
اسنا بحماية فرنسا للموارنة. دعماً لبرنامجه» دعا حبيش وجهاء 
اموارنة من مختلف الناطق اللبنانية إلى اجتماع تعهدوا فيه بالبقاء 
ودين في ا لحب اللسيحي» وجلددوا ا للسلضان اتان ۰ 
ومن أجل تأمين وحدة الطائفةء أقام برتامج البطريرك توازناً دقيقاً 
ین مکو ا الاخ اعين الاساس. أعلن احتر اللات 
و«الناصب» «(وفقا للتقاليد) من جهة ودعاً من جهة اُحری إلى 
تسمية وكلاء من كل مناطق جبل لبنان تكون مهمتهم إصلاح 
الشعب وترییته»“. هکذا انقلب دور مؤسسة التمثيل الشعبية من 
تمثيل الشع ب إلى تربیته. 


حقيقة الأمر أن برنامج البطريرك كان تكراراً شبه حرفي للمواد 
الرئيسية الواردة في الإصلاحات ال ركزية. العحديغية التي أصدرها 
السلطان العثماني في «فرمان غولهان» الشهير» في تشرين الثاني/ 
توقمبر 1۸۳۹› غير ان برنامج البطريرك بني على الأكثرية 


تاريخ لبان الحديث . 
کک 


العددية المسيحية» قلب الوضع القائم في جبل ٠.‏ ر 
تعش الإمارة الدرزية بعد أن حرم «الحناصب» الدروز من 
اصلاحياتهم وهي اتتخاب الامير اخاکې» تول ملو الد 
اقلية فى امجلس الاسعشاري. فلا عجب إن سحب «المناصب» . 
الدروز تأييدهم للإمارة الشهابية وقد نقرهم عداء بشير الثالث لهم. 
في عام ١٤۱۸ء‏ هاجم دروز. مسلحون بشير الثالث في قصره ببيت 
الدين. فهرع مسلحون مسيحيول للدفاع عته إ انھم غلبوا على : 
امرهم. فر البطريرك على الحادثة بالدعوة إلى قومة مسيحية شاملة ِ 
للسيطرة على ألرلطة ف جبل يتان الجنوبی. واللافت ان قيادة 1 
الجیش اڏسيحي» الحجر رة فى بعیدا» انقسمت بین شیوخ مقاطعجية 
و وکلاء عامیین. کان الاولون يخشون السلطة الشعبية ويعتقدون ال . 
.حسارة المشايخ الدروز لسلطتهم في الجنوب سوف تؤدي إلى انهيار 
سلطة المشايخ الموارنة في الشمال. مهما يكن من آمر» قطع البطريرك . 
المسيحيين من اجل تشکیل جيهة واحدة ضد العامة فهدد المشايخ 
السيحيين بإلقاء الحرم علیهم» وهم اشايخ الذين سوف ينعتهم 
الؤرخ الماروني المعتدل طنوس الشدياق باللغونة. 


اتتهت معارك عام 1۸١١‏ بلا نتيجة جاسمة لأي من الطرفين إلا 
أنها أعلنت وفاة الإمارة. قي ٠١‏ كانون الثاني/يناير ۲٤۱۸ء‏ أعلن 


الباب العالي إلغاء الوضع الخاص خلجبل لبنان وعين عير باشا 
حاكماً عليه. 


من تفاوت الأصول إلى التطور غير المنكافىء 


لہ 0 5 0 نهاية الحکم اللصري ی سورية مجرد هزية رة : 


من الإمارة إلى اتفاق الطائق . ۲۹ 


لقوات محمد علي باشاء کانت نها کک اقتصادية بالغة على 
النطقة لنطقة بأسرها. بنتيجتهاء »> لم يفرض ليريطانيون المنتصرون .-حزية 
على مصر وخدها :بل على کک العشمانية برشَتها. 

فة الام ان ا ريعينيات من القرن التاسح عشر کانت موعد 
دخول السلضة العثمانية إلى السوق العاليةء وانفتاحها على على السلع 
الأوروبية وخحفضها الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا. وكان 
الاڈ ثر المباشر لذلك على جبل لبنان تحوّل الموإقع الاجتماعية ا لمتفارقة 
لأف الاعات افدررة وانار وة الى مط من العطور. 
الاقتصادي ا العفاوت. فى ذلك الوقت» كان المسيحيون 
قد تشکلوا ق تة من القوى آخحذة في نخر النظام القاطعجي 
الذي يسيطر عليه الدروز من أساسه. وإن مسحاً اجتماعياً منختصراً 
جبل لبنان عشية النصف الثاني من القرن التاسغ عشر سوف 
یساعد على رسم صورة واضحة عن الکونات الأساسية هذه 


يقع توسع الوارنة من أطراف جبل لبنان الشمالية باتجاه الجنوب 
في أساس تطورات تلك الحقبة» وهو التوسع الذي بدأ أيام فخر 
الدين الثاني وأحذ يسارع مذذاك. وقد ساعدت الوظيفة الإنتاجية 
والاستيطانية المسيحيين على اکتسابهم حق حمل السلاح واسهمت 
في توليد تشكيلة اجتماعية متفاوتة: كتلة درزية»ء يغلب عليها 
التنظيم القبلى» والوظيفة الريعية والعسكرية من جهة. ومن جهة 
آخری» كتلة مسيحية» ذات قاعدة فلاحية وحرفية عريضة ونخبة 
إكلي ركية وتجارية ومالية. وتمايزت القيادات الدرزية عن القيادات 
السيحية من حيث الوقع. فالقاطعجية الموارنة كما لاحظ كمال 
صليبي» جباة ضرائب واسياد ارض شبه إقطاعيين على رعایاهم 


تاريخ لبنان الحديث 


رعاياهم المسيحيين أيضاً.. وقد تميزت الكتلة الدرزية بتماسكهاء إذ : 
تکتلت حول زعيم .أوحد من آل جنيلاط شارك جميع «مناصب) ` 


الشوف في انتخابه وتشمل سلطته الطائفة كلها. والأهم أن الوقع 


و 


e 
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ع 


التى اقعطعها الباب العالى لآل جنبلاط كانت موزعة فى العادة ٠.‏ 


بين ٠عدد‏ من «لمناصب» الليفة. إلى هذاء كان العامة الدروز 


a‏ ج أقل من اة قرانهم اللس دة عندما لا یکونون 


معفيين منها صلا وتفيد مجمل منطقة الشؤف من العائدات التي 


ا آل جنبلاط من إقطاعاتهم الأخرى. فمن وقت باکر» 


زمن عامیات ۱۸۲۰ س ۱۸۲۱ و١٤۸‏ والسیحیون یتذمرون 


من هذا التفاوت في توزيع العمل الاجتماعي وفي الفروض ˆ 


الضريبية بين الطائفتين. تشکو زجلية الات يوسف العلوف الضلم 


الذي یعانیه السيحيون»› با هم فلاحون منتجون يدفعون e‏ 
ويتعرضون لشتى الفروض فيما عدد كبير من الدروز» ومعظمهم 


مقاتل غير منتج» يفيدون من امتيازات وإعفاءات عدة. وقد 


شكلت تلك التفاوتات المعمَّدة حاضنة النظام الطائفى ومنيت 
التعبعة الطائفية» وكلاهما سوف يهيمن لزمن طويل على مقدرات 
جبل لبنان. 


شکل ا والتجار والدن التجارية والمدبرون وال إکلیروس 
العناصر الأساسية الكونة ألكتلة السيحيةء فلنلق عليها نظرة 


مشایخ وفلاحون 1 


في إمارة جيل لبنان» کانت معظم الأراضي واقعة تحت السيطرة 


لشت ركة للكنيسة امار ونية (المعفاة املا کها من الضرائب) ولعدد 
محدود من ا الا شمالاً يسيطر آل الخازن 
حبیش على نحو 1۰ من ا اراضي کسروان وعلی قسم کبیر 
أراضي جبیل و و تمعد آل E‏ على سد 
الي ا معظم آرات الغربي) ولا (إقلیى ب جزين» 
إقليم التفاح» إقليم ل ا إقليم او أي ما مجموعه نحو 
مغة ة قرية معظمها یسکنها مسیحیون اما باقي الأراضي فکاتت 
من نوعين: الأول هو «الأراضي ذات الينية الفردية) حسب تسمية 
فولیرس؛ وهي اُراض استصلحها آفراد على حساب جيل أ غابةء 
أو جری الاستحواذ أعليها زفق نظام الققاسمة الذي 
باستملاك الفلاح الشريك قا من قطعة E‏ , اذا فلحها دو 
انقطاع بین ست وعشر سنوات< ". اما النوع الثاني iF‏ 
القرى التى غالبا ما تكون تحت سيطرة القاطعجيين. وهكذا 
باستشناء عدد محدود من اللاك الصغار والتوسطین» كانت أكثرية 
سکان جبلل لبنان من e‏ غير المالكين للأرض. وهى فغة 
السكان التي تج الشر ا الرابعين والكنهنة والتشاك والعمال 
1 زراعیرن والفعَلَة والمياومر مين e‏ والمكارية والحطايين د شابه. 


للعلاقات الزراعية. . يدفع إا ا عينياً i‏ أو 
ربعه) أو بواسطة رج من الريجع العيني والريع النقدي. یتم الرنتاج 
داحل ت (متصه ت قرايياه حيیث و إلا الاجتماعي ا 
ا 
بیت شباب» ونسج العباءأت الحریر ف بیت الدين أو ذوق مکایل 


والدباغة فى زحلة وما شابه. 


تعايشت العلاقات الخراجية والريعية مع النشاطات العجاريةء لكن ' 
ليس بدون التباس. فغالياً ما جا القتجار والوسطاء إلى المقاطعجية ' 
ليفرضوا على الفلاحين تسليم حصصهم من الحصول أو تسديد . 
الديون. تكمن هنا جدلية غريبة: إذ كان ميل التجار إلى تسليع 

كل شيء يضعف من النظام الخراجي ويزيد من إخحضاع . 
القاطعجية لأهواء التجار والمرابین 


اما الفلاحون فخضعوا لاستغلال مثلث الأطراف: خراجی» ريعى» 
وتجاري/مراتى. يقول ميخائيل مشاقه» أحد شهود العيان فى تلك 
الفعرةء إن ۹٠‏ من محصول الرير قي جيل لبنان (البالغ نحو 
NO r‏ قنطار) کان يستحوذ عليه الامراء والمشايخ والاديرة 
والوسطاء (السماسرة) وتجار بيروت والمرابين» فلا يبقى لسائر 
السكان ويبلغ تعدادهم حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة أكثر من /٠١‏ 
من قاج عملهه' . 


سیاسیاً» لم یکن النظا م المقاطعجي يفترض وجو القتانة با لمعنى 
ار بي الإقطاعي للكلمة إلا أنه كان يفرض أواصر استتباع : 


سياسية ا متينة تقد العامة بالا ساد فقي العهدة» يرتبط 
العاميون سیدهم في علاقة تبعية يا تسمی «الإسمية). 
وف إطار اوسع» کاتت «الخرضية) تعبیء کتلا من اسر الاأسیأد اا 
رعایاهم ضد کتل اُخری. وقد کان سکان جبل لبتات» کما هی 
منقسمین حزبين رئيسيين: القيسية 
اخزبية ا ی الاموا عل فواقض لاتا اج والسيطرة ة على 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳ 


الطرق التجارية أو نيل الإقطاعات والالتزامات أو السيطرة على 
امراکز التجارية أو المراقيء أو احتکار إنتاج و توزیح هذه السلعة 
المدرة للربح أو تلك (قهوة» قطن» حريرء إلخ)"'. 


المدرون 


ترد تب على تفاوت العشكيلة الاجتماعية. في جيل لبنان نشوء 
ا جديدة من التمثيل والقيادة تصنو ضا ين الوارنة فى مناطق 
الإقطاع الدرزي. «الدبر» هو الوظيغة الققافة ب الإدارية 

لتي اا حمق أڏْسيحيون E,‏ ا في التعليم الكنسي 
سالي ‏ الارتقاء الاجتماعي وتحاشوا العديد من قيود التظام 
الملقاطعجي. المدیر, عند الأمير والشيخ» هو أمين ال لسر الخاص» 
والناسخ» ومرټي الأولاف وأمين الصندوق والمشرف على الأملاك. 
تقوم حرفته على الكفاءة والعلم ما يسمح بممارسته العديد من 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحرفة «المدتره هي 
الس اُسھمت أصلاً فی تکوین الإقطاع المسيحي في القسم 
الشمالي من البلاد» كما مر عليناء مثلما ساعدت على مراكمة 
زاي لمال اهاري صو صا ن الاسر الخاويكة والرو دة 


لم تكن أسرة سعد الخوري ‏ وقد مر ذكرها في علاقتها ببشير 
RS E SE N A‏ 
وجوزيف دياب خدما ضاهر العمر» حاكم عكا. وتناوب إبراهيم 
شتا وال هزرخ ضاف و کلم من ری الکاریك: هل 
خحدمة خليفته اخم باشا اجرار. وبين الد ن اسر مارونية» کال 
اده» أو يهودية کال فرحي۔ ويجدر القول إن إبراهیم مشاقَة في 
ذروة نفوذه عتد الجزار كان يحل الضرائب من ٠٠١‏ قرية 


ومزرعة في جبل عامل لدة ثماني سنوات قبل أن يطرده الجرار 
وياتو اموك فلج إل اط ار ن إا دير الم يت 
عمل لق الاو ت هات و کن ا ادر 
وراثية. كان أبو عساف رزق الله الخوري مدبراً عند على جنبلاط 
يدير أُملاکه في جزین وإقلیم الریحان. وقد خلفه اینهء ابو شاک 
في حدمة حخحليقة علي جتبلاط. الشي<خ بخ سعید. 


و قي الارتقاء الاجتماعي الاقتصادء ی کانت وظيفة ادير 

الوجهاء والزعماء الجدد کہا هي E‏ آل اده وخوري» 
رکذاك أسهمت في تكوين طبقة وسطى من الموظفين وأبتاء المهن : 
الخحرة. 


التجار والبلدات التجارية 

كان نشوء الطبقة الوسطى» وهو نتاج آخر من نتاجات البنية 
الاجتماعية المتفاوتةء ثمرة توسع الرنتاج السوقى» سا الحریر» 
إضافة إلى كونها نتاج التمايز بين الفلاحين ونمو الحجارة والمال 
والإنتاج الحرفي. 


شکل جبل' ينان وسورية وفلسطين منطقة منطقة اقتصادية على مار من 
العكامل بين أجزائها تتبادل المواد الغذائية واللحوم والمواد الأولية . 
وتسويق النقجات الحرفية. يستورد جيل لينان الحبوب واللحوم من 
البقاع وبلاد الشام ومن نابلس» قي فلسطين. وکانت شذه الأحيرة . 
تزود حاصبيا مادة حاما فی القابل¿ کان جبل 

وبروت وجیل NT‏ ویستوردون الحرم من القبائل 
س في العراق وفلسطين.. : 
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شكلت البلدات المسيحية الحرفية ‏ التجارية الواقعة على تقاطع 
الطرق التجارية العّمّد الرئيسية فى شبكة المبادلات تلك» وأخحذت 
تسيطر تدریجيا على مدی 2 من القرى والمزارع وتنتخر 


أساسات السلطة المقاطعجية التي تخضع لها. في وقت ازداد فيه 
الاتكال المالي للمقاطعجية على ادن e‏ وازدادت مدیونیتهم 
تجاه التجار وا لمرابين. 


في کسروان وجبیل e‏ من المزارعين الأغنياء ومن 
التجار بے المرابين ن الذين وظفوا قسما من ا مالهم في الارض. 
ومح انتصاف القرن التاسع عشر» کانت زوق مکایل» ومعظم 
شقيقتها جونيه» سوقا للمتطقة كلها. من جهتهاء نمت عمشيت»› 
على ساحل جبیل حارج السيادة الإقطاعية وارتبطت باسم طوبيا 
زخحیاء شریك آل أصفر. وهۇلاء من آقدم ا التجارية في بیروت 
وکانوا من دائني مشايخ آل خازن. وعرف عن طوبيا زخيا آنه 
يقرض الال للفلاحين بفائدة قدرها ۲ /١‏ ويمدهم ببزر القَرٌ بضعف 
سعرد؛ ويقيیض لقاءِ ذلك عيتاً الحریر الخام بنصف سعره ف 
والمزارعرن وسرعان ما صار كير مالك للأرض في بلاد جبيل. و 
قذر ديفيد آركيوهارت ثروة زخيا بخمسة ملايين قرش واعتبره 
مغلا «الطيقة الثالة الصاعدة»“'. 


دير القمرء بسكانها الثمانية آلاف» هى كبرى البلدات العامية فى 


ال كل ج عل الط س ما و ودا 
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يصدّره تجارها إلى المدن ‏ الدول الإيطالية قبل أن يصير التصدير 
إلى فرنسا مع مطلع القرن الثامن عشر. و«الديره أيضاً کر اتس 
«الحریر الى ريي والقطن وصتاعة العباءات العقليدية» مليوس شا شاخ 
والوجهاء» عدا عن دورها كسوق للحبوب واللحوح. وازدهرت دير 
القمر أيضاً بجا هي مركز إداري معفی عادة من دفع الضرائب 
وتعز استقلالها الذاتي ئي غل حکم ات e‏ ا 
أملاك المقاطعجية الدروز من آل أبو تكد ووزعها على ا 
لسن غير ا ر ا کان قد نخر أصلاً سلطة آل أو 
نكد الغارقين في الديون فياعوا الكثير من أملاكهم وأرزاقهم إلى 
دائنيهم المسيحيين. وهكذا ففي نهاية ولاية بشير الثاني كان سكان ٠‏ 
دير القمر يحکمون أنقسهم بأنفسهم من خلال «مجلس اني 
عشر» الذي يتصرف بعدة معات من المسلحين '. 


جزين في الأصل منطقة شيعية يلك آل جنبلاط ۳٤‏ من قراها 
البالغ مجموعها ۳۷ قرية. کا الْسيحيون تدر يجياً وأفادوا من 
ات التي حلت پالروز للاستيلاءِ على ll‏ ما ادى إلى 
تشوب تزاعات بصدد متأخرات الضرائب» وحصص الشراكة 

زیع يع الأرض. وقد رت تلاك النزاعات عند عودة آل جنبلاط 
من حوران بعد سقوط الأمير بشير الثاني» إذ عمد أهالي جزين إلى | 
طرد وکلاء آل جنبلاط بالقوة من منطقتهم. 
في الجنوب الشرقي من البقاع» شكلت راشيا وحاصبيا (اللتان. 
تبعدان نحو ٥۰‏ کیلو متراً من دمشق) بۇرتین تجاریتین وحرفیتین فی 
منطقة يهيمن عليها الدروز. بداً أهاليها المسيحيون يستملكون 
الأرض تدريجياً وفق نظام المقاسمة وإذا بشرواتهم «تثير شهية. 
الدروز» الذين كانت قراهم تشكل حدوة من نار تحوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳¥ 
البلدتن) ا 


غير أن الطريقة العى نشأت بها زحلة تشكل مثالا عن تکڙن 
البلدات ا في عهدات الإقضطاع. اليلدة ذإات ١‏ اا ية 
الكاثوليكية الواقعة على ضفاف أحد روافد الليطانى»ء والمسنودة 
SS‏ 
کانت ا عا من ا آخواش اغا ا لإقطاع آل بالا 
مقاطعجية الم الدروز الذين اعتنقو! الذهب ا خلال القرن 
العاسح عشر. ف اواسط القرن التامن عشر» اذ فلاحون 
وحرفيون ورعاة معقضمهم من الروم الكاثوليك بتوافدون إلى 
زحلة من حوران واليقاع والمتن ويلجاون إلى حمی اسیادها 
الدروز. وسرعان ما تحول سكاتها السيحيون إلى أكثرية عددية 
تمارس التجارة. والإنتاج الحرفي وفلاحة أراضي آل بللمع وتحافظ 
على بنيه هة عاثلية وعشائثرية E‏ موروثة من مجلمع ور 
البدوي. ف القرن التاسع عشر› ات 5 رکا ا 
وحرفياً هاما طحن ا مون بدو سهل البقات اع وأهالي جبل 
لبنان بالحبوب يشتريها تجارها من حوران وحمص والقلمون. من 
جهة اخحری» كانت قوافل الزحليين اللسلحة تغادر البلدة 
رحلات تصل الى بداد والموصل للترود بالاشية ا 

و بيعي بيعها في أماكن عدة ما فيها بيروت | لذي تود e‏ 
بها بعید العام ۰ .۱۸٤‏ 


وکانت زحلة أيضا مرکزا حرفیا يزدهر فيه نسج الحریر» تصدر 
ملتجاتها إلى حوران وحمص ونابلس (وتتزود من شه الاخحيرة 
بخام القطن والصوف) وصناعة الدباغة والسنكافة والقيانة (إصناعة 
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الأسلحة والخياطة والصباغة وتقطير العرق وعصر الديس. وقد . . 
انضوی أهالي زحلة بقيادة و السبع» من التجار ‏ المقاتلين : 
و اراش ی عت اه فل ی ر ر ا ی 
خحصومهم. وكان ذلك الانضواء وسيلتهم لنيل الزيد من من الاستقلال 

الذاتي تجاه آل بللمع والقوى الهيمنة على سهل البقاع: ولاة ٠‏ 
دمشق والقبائل الكردية والشيعية التي تفرض قوانينها وخواتها ۽ 

مهددة أمن القوافل. وقد ارتبط أهالي زحلة بتحالف متين مع بشير ٠‏ 

شهاب الثاني. مده اد رياء البلدة بالمال وقاتل فقراؤها إلى جانبه فی 

مقابل منح الأمير زحلة قسطاً أوفر من الحكم الذاتي. وفي عام ٠‏ 

. ا اھا! لى زحلة النتراع بين البشيرين» شهاب وجتبلاط»‎ c\AYe 

فطردواً من تبقی في البلدة من عائلات درزية" 0 


ازدهرت بیروت» زمن الحكم المصري بعد فترة من الركود : 
الاقتصادي زمن المماليك. وقد آفادت المدينة من الاضطرابات 4 
السياسية في امراف المتافسة طرابلس وصيدا وعكا.لتصير المرفاً 
الرئيسي لدمشتى» تربطها بها طريق عربات ابتداء من العام .۱۸١٩‏ أ 
بین AY» \ATY‏ تضاعقت قيمة السلع المارة بمرفاً بیروت 
بتسبة ٠‏ في اة وازداد عدد سکانها اکثر من أربعة أضعاف 
من »+ »+ عام (Af‏ إلى ما بین To‏ و۰ الفا سنة A1‏ 3 
وتضاعف سكانها المسيحيون ثلائة أضعاف فى عشرين عاماً (يين ` 
۰ و۰٦۱۸)‏ حتی بلغوا تصف عدد السکان. کتب قنصل 
بريطاني «إن طيقة ثرية من المسيحيين تسكن هنا [في بيروت] 
تفوق عاداتهاء عادات عموم مواطنيهم إن من حيث اللباس أو 
استهلاك اواد الفاخحرة للمجتمعات المعمدنةي"'. 


کان الحرير الخام أب رز صادرات بیروت» يساوي ريع قيمة تجارتها. 
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بین ١٤۸ا‏ و A1١‏ يدا اش الال التجاري البيروتى يستشمر ف 
جر ای کے ای ان اسف امت ار ر عة ل ان 
سرسق» وهم ملاك أرض كبار وتجار حرير ومواد غذائية في المدينة 
ابتداء من القرن الغامن عشر؛ وآل بسترس» مستوردي السلع 
اللصتعة. من مانشسترء واعضاء في مجلس المدينة زمن من الحكم 
المصري؛ وآل فياض وجبيلي ونقاش وفرعون من الأسر التي ارتقت 
ل بيروت الاجتماعي. وفي عام ۱۸٤۰‏ اس آل بيهې 
وهم دائنو المشايخ الدروزء أول بيت تجاري تملكه أُسرة مسلمة في 
المدينة. وبعد العام ۰ عاد التجار اا بقوة إلى المدينة 
إلا أن القيادة الاقتصادية كانت قد استقرت فى يد تجارها 
انحليين“". وانطلاقا من مرفاً بيروت اجعاجت السلع البريطانية 
المنطقة وأسهمت في تدمير حرف النسيج التقليدية. وعزز تجار 
المدينة من مواقعهم بجا هم وسطاء بين التجار الاجانب من جهة 
والفلاحين والسوق امحلية من جهة أخحرى” '“. وخلال تلك الفترة 
ارتقعت الفائدة على القروض المقدمة للفلاحين لقصل إلى >٠‏ 
باحة وهي لم تتجاوز العشرين في الحة زمن المصريين. وسر 
انتقلت مهمة تثيل المصالح اللاي الجديدة في بيروت TE‏ 
إلى أيدي الكنيسة ارونة. 


الكنيسة المارونية 


E‏ القرن التاسع عشر»؛ کاتت الكنيسة الارونية قد 
ق ق وقد 


اسهمت في ذلك عوامل ثلائة. 


ولا باتت الكنيسة الارونية قوة اققصادية لافتة. فهي أكبر مالك 


ر 
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أرض في المنطقة» تهيمن على لا أقل من a e‏ 
لہنان» بواسطة أوقافها والأراضي الخصيبة والواسعة التي تملكها شبكة . 
واسعة من الأخويات والاديرة ا خا لنفوذها. وكانت الأدي ١‏ 
مار اعدد من NE‏ 
والنسيج والخحياكة والبناء والطحن إلى كونها تؤوي المدارس e‏ 
ومراكز لنسخ الكتب والطباعة والتجليد". ۰ ٠‏ 


ثانياًء في الأربعينيات من القرن القاسع عشر» انعقل الكرسي ‏ 

لري ركي من وادي قنوبين من بشري في أقصى الشمال إلى . 
بك ركي في قلب كسروان» معلناً مد نفوذ الكنيسة إلى الأجزاء . 
الجنوبية من جيل لبنا 


ثالثا» تعبيراً عن الراك الاجتماعي داحل الجماعة الارونيةء في عام 
IA‏ يولس مسعلد ول کک ھی“ e‏ 2 
ا os # E‏ الشمال ا EY‏ 
انطلقت تظاهرات شعبية تحيي «بطريرك العدالة والمساواة» في سائر ‏ 
المناطق. درس مسعد عند اليسوعيد عيين في مدرسة «البروباغاندا» في 
روما خلال فترة الهجوم الکاثولیکی المعاکس على البروتستانتية 
وأفكار الشورة الفرنسية. وعرف عنه تعلقه الشديد بتقاوة العقيدة. 
الکاڈ ثوليكية. وعمل مساعدا للبطريرك حییش عتدما أك هذا 
حملته کک کک Cae‏ کان ولس مسعد 


مح ذللی کله اقتضى الم مر رين سنة من اخاض والدم و 
ک کی نهار النظام ا اا 
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University of Beirut, 1985). -‏ 
وعبد الرحيم ابو حسين» لبنان والإمارة الدرزية في العهد العثماتيء 
بیروت» دار النهار ١د۰٠۰٠۲.‏ 
Abu-Husayn, Prorircial Leadership, pp. 114-121.‏ 
حسين غضبان ابو شقرا ويوسف خطار ابو شقراء الحركات قي 
لبتان إلى عهد المتصرفيةء بیروت مطبعة الاتحادء ۹۵۲» ص .٠١۷‏ 
William Polk, The Opening of South Lebanon, 1788-184]‏ 
(Cambridge, MA: Harvard Univesity Press, 1963) pp. 62-81.‏ 
Iliya Harik, Politics and Change in a Traditional Society:‏ 
Lebanon 1711-1845 (Princeton: Princeton University Press,‏ 
pp. 167-199.‏ )1968 
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کاتھنہ رجلل واحد والمتكلمين بصوت وأحد مستعدون لتقاسم 
الخسائر والتضحيات التي قد تنجم عن مغامرتهم» وهم يوكلون إلى 
واحد منهم آن يمثلهم ویتعهدون إطاعته والقتال تحت إمرته ما دام 
يعمل وفق ضميره ويبقى مخلصاً لمصالحهم وللخير العام. Harik,‏ 
Politics and Change, pp. 213-214.‏ 
ibid, pp. 290-295.‏ 
David Lrquhart, The Lebanon: A History and a Diary, 2 vols.‏ 
{London, 1860), p. 252.‏ 
Jacques Weulresse, Paysars de Syrie et du Proche Orient‏ 
(Paris, 1946).‏ 


تاريخ لبان الحديث 


(٩7 
OY) 
(IT) 


(ME) 


(10) 


(TY) 


)Y¥( 


(OA) 


(4) 


ميخائيل مشاقة» كتاب مشهد الاعيان بحوادث سورية ولبتان» القاهرة ‏ 
۸ ص ۱۳ 
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۰ Zahleh, the principal Market Town in Nineteenth Century 
Lebaron (unpublished Ph.D. thesis, Los Angeles: University 
of California, 1972). 

. John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria 
(London: HMSO, 1840) p. 118. 

cf. Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth 
,. Century Lebanon {Cambridge, MA and London, Harvard 
University Press, 1982) pp. 31-61, and Ratib al-Husamy, The 
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خير تعبير عن هذه التبعية المزدوجة شهادة شيخ درزي يتظلّم مام‎ 
تاجر بريطاني أن السفن البريطانية باتت تصل محمَلة بالأنسجة وتقلعم‎ 
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وقمرة القبطان طافحة بالذهب. ويردف قائلاًء افيما مضى» كتا 
نبيعكم تبغنا والحرير» ونصتع ثيابنا بأنفستاء والآن نشتري کل 
ا منکمء خلا العبي (العباءات)ء وأنتم لا تشترون أياً من 
منتخاتتا!» .38 .۲۴ Urquhart, The LA‏ 

(۲۰) ضاهر الاتتفاضات» ص ۱۳١‏ 1۷۲. 


: القصل الثاني 


موت النظام المقاطعجي مخضا بالدم 
(WH WEY)‏ 


«يللي بیخسرها بيخسر» ويلي بيربحها بیخسره 

(الشيخ حسين تلحوق» عن الحروب الأهلية) 

اليس الذنب في الفتنة الأولى على الأهالي بل الذنب 
كله على مقاطعجية ذلك الزمان. وليس اللوم على فتة 
واحدة لأنه لو كانت انتصرت أهل الإقليم [جزين] على 
أهل الشوف لفعلت معها كما فعلته الأحرى. فالخمد لله 
الذي بظل دولتناء عندما أبعدت المقاطعجية وألغتهي 
حصلت الراحة التامة...» (شاكر الخرري» مجمع 
الملسرات) 


آذنت نهاية الإمارة باحتضار النظام القاطعجى. وإذا نظام القائہ 


تاریخ لبنان الخدیث ٤‏ 


مقاميتين عام 1۸٤١‏ الذي قشم جبل لبنان إلى منطقترن إداريتين . 
يغاقم التزاع حول هويته. جرت داخله «الحركات» التسمية 
التداولة لسلسلة من الانتفاضات العامية والضربات الاستباقية التي 

جن وای ف تواصلت من ۱۸٤١‏ إلى ' 
١‏ معلنة الانتقال الدموي من النتظام المقاطعجى إلى الرأسمالية' 
الطرفية. وباتهيار النظام القاطعجى» ذي ال ركيرة الدرزية انهارت 
معه الغلبة الدرزية السياسية على جبل لبنان ليحل محلَّها نظام 
التمثيل السياسي الطوائفي 


کانت و FES‏ تقسيم جبل لبنان بين لجيه والدروز تسوية 
أقترحها ار اشرو ي ميترنيخ بین البريطانيين والعثمانيين» : 


الداعمين مطلب الدروز ا عثماني» والفرنسيون المتمسكين 
بعودة الإمارة الشهابية. بجوجبهاء عي الأمير الفررئ اخيد ارشاان 
قائم تاا ت المناطق الختلطة والأمير الملسيحي حیدر [آحمد 
بللمع قائہم مقاماً على المقاطعة الشمالية ذات الغالبية المسيحية(. 
4 ف ا کل قائ مقام وکيلان» واحدهما درزي ۽ والغاني 1 
مسيحي» بمارسان السلطة القضائية والضريبية كل على أعضاء 
جماعته. عارض الفريقان التدبير الجديد. طالبت الكنيسة امارونية 
بن يوضع المسيحيون في القائم مقامية الجنوبية (وقد باتوا تخا من 
A‏ من سکانها) تحت حكم قائم مقام الشمال المسيحي» 
وانتزاعهم نهائياً من تحت سلطة زعمائهم الدروز. أما الدرون 
فقد أصروا على حقهم التقليدي في بسط سلاطتهم على كا 

جبل لينان. وسرعان ما نجح الخحاكم العثماني في تأليب الجماعتين 
ضده» فعاد الزعيم الدرزي شيلي إغا العريان إلى سلوك طريق 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۷ 


الثورة في وادي اليم وحورانء يدعمه آل العماد وآل جنبلاط. 
دعي السيحيون للانضمام إلى الثورة فلم يحركوا ساكنا لانهم 
اشترطو! لذلك العودة إلى الإمارة الشهابية“.' 


هوية الجبل 


أطلتق إعلان القائم مقامية موجة جديدة من العنف تدور مدار هوية 
الجہل. کتب أهالي زحلة فى مذكرة رفعوها إلى القتصل القرنسى 
بوجاد عام 1۸٤۳‏ أن لا سلام يرتجى للينان ما دام الرعماء الدروز'٠‏ 
يتمتعون بامتيازات وإعفاءات. إلا نهم ميزوا يرن القاطعجية الدروز 
والفلاحين الدروزء معربين عن اعتقادهم بان السلام مکن بين 
«الفلاحين الدرو وز4 وبين «المسيحيين») لأن. زعماء الدروز سوف 
بسعون دوماً إلى امتيازات مرفوضة على «إخواننا). تجدر 
هنا ملاحظة العفارق بين القوى التنازعة والإدماج بين الانتماء 
الجمعي وبين اقام الاجتماعي: ييز هذا التعريف بين المقاطعجي. 
والفلاح بين الدروزء فيما «المسيحيوت» ينظر إليهم كاسم جنس 
للعدلیل غل والعامة) يجمع بينهم جميعا الخضوع للمقاطعجية 
الدروز. والآهم ۾ من ذلك أن اهاز ى زحلة دعوا إل لى «العودة) إلى ما 
اسموهة «الأصل المسيحي للأرض» زاعمین ان السيحيين» وهم 
«السكان الأصليون» جل لبنان» قد استقيلوا الدروز «عندما طردوا 
من مصر“. وهذا قلب غريب للواقع ا ذلك ان سکان 
زحلة هم الذين وفدوا إليها من التن الأعلى ومنطقة بعليل 
واستقباهم أمراء زحلة الدروز وسمحوا لهم بالاستیطان فیم(! 
انتهت هذه الرغبة في الاستحواذ على الأرض» في شكلها 
الأقصىء إلى مشروع لتهجير الدروز من جبل لبتان إلى حوران . 
وهي الرغية التي يسميها شاهد عیان «الحلم اللفضل لدى الموارتة 


مید ا IA‏ ويسمي 9 طوبيا عون» مطران بيروٽ» 
بصفته آبرز حاملي ذل ال لمشرو ع 


إذ أمسى الدروز أقلية عددية في جبل لبنان» سادهم الجزع على 
حسارة مقامهم والنقوذ لصالح الا كثرية المسيحية. من هنا مفارقات 
او اخجدید: اللسيحيون» وهم الا كثرية في جيل لبنان» هم مح 
ذلك أقلية ذ فى السلطتة العثمانية» فیما الدروز وقد اا أقلية فیما 
غرف باسم «جبل الدروز»» يعتيرون أنفسهم جزاً من 
الأكثرية المسلمة فى السلطنة. فكان عنف ردة الفعل الدرزية على 
مقاس خوفهم من أكثرية عددية دونية المقام» يزداد ارتباطها 
بالقطاعات الالية من الاقتصاد لا تهدد يإطاحة الوقع الممير لاقلية 
قَبَلية شبه أرستقراطية وحسب» بل بأن تسلب تلك الجماعة 
e‏ أيضاً. فد ما يفشر طاقة الجذب التي تي مارسها کک 
معا. 


سنوات الاضطراب ۱۸٤٥(‏ - ۱۸۵۸) 


تدخل الباب العالي بقوة عام ۱۸٤١‏ لوضع حد جولة E‏ 
الاقتتال الدرزي ا الجنوبية ة الختلطة. فى 
اد من ذلك العام ت شن الوارنة هجوماً على معقل ٣‏ 
جنبلاط في اختارة» حيٿ تداعى الدروز إلى ا فدمروا ي 
طريقهہم عدداً من القرى اإلدرزية وقتلوا من أهاليهاء ولم يوقف 
زحفهم إلا تدحل القوات العثمانية. غير أن الغلبة ما ليغشت أن 
انعقدت للدروز الذين أفادوا من الحياد المواطىء السات 
لعشمانية» فدشروا بدورهم عدداً كبر من القرى وقتلوا من أهاليها. 


هن الإمارة إلى اتاق الطائف ۹۹ 


ارت اطول شک اوی لرن ا وک٠‏ 
العشمانية على جيل لبنان ونزع سلاح سكانه. فأعلن البعوث 
العثمانى انتهاء تدخل القناصل الاوروبيين فى شؤون جيل لينان 
وأعاد تتظیم نظام القائم مقاميتين. قضى «اقظام سک افندي»» 
بتثبيت التمشيل الطوائفى ) السياسي في جبل لبنان فزؤد کل قائم 
مقام مجلس يعاونه في جباية الضرائب وإقامة العدل. وكان كل 
مجلس» الذي براسة القائم مقام» مکو ا 1۲ عضواً: وکیل 
وقاض عن كل طائفة من الطوائف الست: الموارنةء الدروزء الروم 
ارثوذ كس» الروم الكاثوليك» المسلمون السنة والسلمون الشيعة. ونا 
لم تكن ) السلطنة العثمانية تعترف للطائفة الشيعية بالحق في ن 
تقمثل بقاض» على اعتبار أن السلطنة تتبع الث لشرع الذهيي السئي» 
كان العضو الثاني عشر هو نائب القائم مقا على أن یکون 
مارونيا في الشمال وزيا ف ا والجديد في الا ان 
«النظام» اعتبر القائم مقامين موظفين حكوميين عثمانيرن يخضعان 
لسلطة والي E‏ فيما منحت جبيل وزحلة ودير القمر الحكم 
الذاتي ووضعت تحت سلطة حاکم عثماني. 


أدى نظام شكيب أفندي إلى مفاقمة الأزمة العميقة للنظام 
اللقاطعجي بدل أن يسهم في حلَّها. صحيح أن امجلسين 
و«ال وکلاء» شکلا مؤسسات بديلة للسلطة المقاطعجيةء إلا نها لم 
ٽکن تتمتح بالقوة أ و القدرة اللازمتين للقغلب عليها. .مع ان ضربة 
قوية قد سذدت للمقاطعجية لو وقد حرموا من معظم 
صلاحياتهم الضريبية والقضائية» فقد جرى التعويض عليهم بتعيين 
را و ا على الأقضياة 
اسخمسة في القائم مقامية الجنوبية» ولکن يعد حرمانهم آي سلاطة 
على رعایاهم المسيحيرن. فقد تولی کل «وکیل) ص الوكلاء في 
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جباية e‏ ر دور ناء 


في الشمال» فلم تطبق مؤسسات امجلس والوكيل ولا کک 
العهدات المقاطعجية بجا هي وحدات إدارية» ذلك أن السلطتةء . 
العشمانية كانت تعترف بالانقسامات والتراعات الطائفية ولا تعترف ”د ٠‏ 
بالانقسامات والنزاعات الاجتماعية. وهكذا ففيما كان العامة 
المسيحيون ملين في امجلس يمنصب «ال وكيل» في جنوب الجيل» 


يکن e E‏ ج 


0 ا الذي قارا ین ا وظائفهم e‏ 


والقضائية إضافة إلى امتيازاتهم وتجاوزاتهم والفروض 


طغت على السنوات الحالية سلسلة من النزاعات اللعقدة والمتداخحلة. 


أولاء نشبت المنافسات بين المقاطعجية أنقسهم إذ عارض آل خازن أ 
بشير أحمد بللمع» قائم مقام الشمال (الذي خلف الأمير حيدر ٠‏ 


اجك بللمع التوفى عام )۱۸١٤‏ فيما رفض سعيد جنبلاطء الزعي 
الد رزي القوي الاعتراف بسلطة المد إرسلان» قاثم مما 


الجتوب. وأدی الاضطدام الدرزي _ العثماني حول هذا الموضو ۰ 


إلى أنتقاضة درزية مسلحة عام Ao‏ وإِذ مُزمٹ القوات 


العشثمانية في الجولة الأولى من القخال» استنجد 
بال)سيحيين» 4 ادى إلى مزيد من تسميم العلاقات بين الطائفته 


انا لم يقاوم القاطعجية على اخحتلاف طواثفهم نظام شکیب 


أفندي وحسب بل سعوا أيضاً وبشتی الوسائل ألحفاظ على 
سلطتهم الاقتصادية والسياسية المتدهورة. فى العام ۸١۱۸ء‏ 


مس الإمارة إلى اتفاق الطائف o۹‏ 


أصدرت الحكومة العثمانية قانون التسجيل الزراعى (الطابى الذي 
اوت كه [تاء اماد سرف كى اة فلا بضاغ هواه 
اطلارينة من الضرائب. فإذا تسجيل الأراضي في جبل لبنان يژدي 
إلى مفاقمة التراع على ملكية الأرض فعمل المقاطعجية من الطرفين 
هلى تخريبه» جريا على ما قاموا به بالنسبة لعسجيل الأراضي 
السابق عام .1۸٤١‏ ضغط القناصل اا (باستشناء القتصل 
الفرنسي) على السلطات العثمانية لتأجيل التنفيذ فوافقت. 


الغ دارت نراعات بين المقاطعجية والعامة. فى المناطق الختاطة 
عندما أذ المشايخ الدروز العائدون » وخصوصاً آل نكد وآل 
اا الزن العامة والفا خن انين قات الضراقي 

عن السنوات التي قضوها حارج البلاد وإعادة ة ا التي 
فارعا خلال ا بلغ لخ الوضع مستوی من 9 لورة بحيث 
إن وفداً من أهالي جزين» بقيادة ثلائة رجال دين» قصد بيروت 
قابلة السلطات العثمانية فيها عام ٠۸٠١‏ وإبلاغهم تصميم أهالي 
جزين على الانتحار الجماعي حرقا إن لم يفعلوا شيعا لخفض 
الضرائب المستحقة عليهم وحل نزاعهم مع أسيادهم من آل 
جنبلاط بشأن ملكية الأراضى. وافقت السلطات العثمانية على 
اق الفراقي ا فلك مهار ها رفت فاد أ حر 
بصدد ملكية الأرض. 


رابعا» عام ۷٥۱۸ء‏ كان لا.أقل من اربع بلدات تجارية قد حلعت 
عنها نير المقاطعجية وأحذت تدير شؤونها بنفسها من خلال 
مجالس منتخبة ا التجار وصناعيو الحرير والسمأاسرة القسم 
الأکبر من مقاعدھا. هکذا تحررت عمشیت فی بلاد جبیل وغزیر 
في كسروان من سللطة آل الغازن وحبيش على التوالي. أما دير 


القمرء البلدة المسيحية ال ركزية في الشوف» فخلعت أسيادها من 1 
توالت فادها کن ن اها و کد ری 
مسيحي. اخر ا فت اة فا جور وة 
دة مجلس من وجهاء عائلاتها الغماني» وطردت الوكيل الذي 
عيته القائم مقام بشير أحمد بللمع وصادرت ما تبقی من معلکات 
وأرزاق آل بللمع في البلدة. واستکالاً لعملية تحررها من السيطرة 
القاطعجية» طالبت البلدة الكاثوليكية البقاعية فصلها عن جيل 
لبنان كاياً. فكان لها ما ارادت إذ ألحقتها الساطات العثمانية بولاية 
بیروت في صیف ۱۸5۹ و تلحقها بولاية صيدا. 


الفير في الأمر أن تلك السنوات كانت تشهد تحركات اجتماعية 
بالغة فى أورويا وسائر الولايات العربية قى السلطنة العشمانية. ففى 
ذه الأعرم اخلط الأتفاضات الفلحية ج كات ا ف 
ل«التنظيمات» والقومات العامية .وانتفاضات الخبز. هر منطقة 
العرقوب فى سلسلة جيال لبنان الشرقية ترد فلاحى غامض قضى 
حلاله > ٠٠١‏ ضحية. وفي العام ذاته» ۸ شهدت 
اللاذقيةء ف فی الشمال السور ری انحقاضة فلاحية واسعة النطاة 
انفجرت انتفاضة حبر في حلب واجوار في تشرین الأول/أكتوبر 
A2۹‏ وف ايار /مایو من ذلك العام» اقدم النتفضون على نهب 
بيوت مفتي المدينة وحاكمها العتماني وكبار وجهائها. وهاجموا 
أيضاً رئيس الشرطة قبل أن ينهيوا الحلات ويجبروا السلطات على 
توزيع الحنطة والغبز ز مجاناً على السکان. لکن يومي ۲٤‏ و٥۲‏ م 

الشهر ذاته شهدا اتقلاباً غریباً ی الوضح إذ غير المشاغبون ا 
اهدافهم فهاجموا اني عشر محا يملکها تجار مسیحيون ااا 
فيها النهب نهب والحرق. ووصلت اعمال الشغب وأعمال العنف صد 
التجار لاحاب نموا لی اجزيرة العربية حیٹث أقدم جمع 


من الإمارة إلى اتفاتق الطائف or‏ 


غاضب في تموز/يوليو ۸ على مهاجمة تجار بريطانيين في جدّة. 
حتلو! القنصاليتير E‏ والبريطانية.. 


شکلت الانتفاضات اا الشغب تلك الإطار الإقليمى لأُحداث 
۱۸٦۰ - ۸‏ فی جبل لبنان. وکات اللاعبون فا الفريقين 
الأكثر ا من القائہ مقاميتين: العامة والفلاحون السيحيون من 
جهة والمقاطعجية الدرء وز من جهة ثانية". يمكن النظر إلى 
الأحداث والتطورات التالية على أنها انتفاضة عامية على النظام 
القاطعجي» أنعجت نمطين من الح ركات تبعاً للتفاوت السكاني 
E‏ ) جيل لبتان: انتفاضة اجتماعية للعامة الُسيحيين ضد 
اسيادهم !ا لمسيحيين في شمال البلاد وحرب أهلية طائفية بين العامة 
ال i‏ الدروز في المناطق الجنوبية الختلطة. وهذا ما 
يو کده شاهد عیان» اارسل ا رکي ويام طمسون» الذي وصف 
اخرب بأنها (ببساطة .انتفاضة الشعب ضد رغبات الطبقات 


الخاكمة من الطرفي ^ 


عامية کسروان 

أطلقت معارضة مشايخ آل الحازن للقائم مقام بشير أحمد بللمع 
الشرارة التي أشعلت الانتفاضة العامية ضد الإقطاع الكسرواني 
والتطقة أصلاً هي «احلقة الأضعف» في النظام القاطعجي e‏ 
لبنان» وبؤّرة مصعَرة لتناقضاته E‏ إلى نقطة الاتفجار. 
فكسروان يغلب عليها الإتعاح السو ي وکال کر على اسوق 
ا ا الاتعصاد لرئيسيء» إتتاج الحرير. 
E‏ ا و خز ا لتوار 
يفرضون ضراب باهظة وريوعاً عالية على القلاحين الش راء الذين 
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کانوا مدیونین بوره لمسماسرة الحرير» والبجار والمرابين ¿ الذين 
يقرضون الفلاحين معدلات ربوية تصل أحياا إلى ٤/٥۰‏ باکراً 
-منذ ٨۸۲۰‏ کتب جیرار. ده نرفال عن «أمراء الزيتون والجبنة) 
هلاي الذين يعوٴضون عن تدهور موقعهم الاقتصادي بتمسك 
مکرب بامتیازا السياسية والقضائية واستعلاهم الاجتماعي على 
حساب العامیہ . ونما زاد في الطين ية أن الأعوام 2 _— 
AeA‏ کات قاسية بنوع حاص حيث شتاء العام ١۸٥۷‏ 
الشديد الأمطار أعقبه موسم اجا م ۸ عندما 
فتكت مواسم الشح اا و ا الزيتون 
والكرمة.. ٠‏ إلى هذا کله» آدت أزمة الحریر في ليون إلى خحفض 

الطلب على الحرير اللبناني» وهو ما خحفض إنتاج الحرير في 
لبتان. إلى التصفت. 


خلال 07 بن آل الخازن وبشیر | سعى الطرفان إلى 
استجلاب دعم e‏ جانبه. فاغتنمها هؤلاء فرصة ا 


مطاليهم: خحفض الضر » إعادة النظر ف فی إیجار الأراضي 
والشارکة فی اتتخاب ا ا المنطقة رفض المشايخ المطالب جملة 
وتفصياا الامر الذي رکز الغضب الشعبى غاي إنفجرت 


الأنعفاضة العامية عشية عيد اليلاد عام ۱۸١۸‏ بإعلان الإضراب 
عن دفح الضرائب والإيجارات. وبعد فترة معتدلة قادها صالح 
جرس ی 2 ر» وهو وجيه من الساحل کان أحد دائني يشير 
الخد ا الأنتفاضة منحی آکٹر جذرية في آواسط کانون 
الثانی/ینایر ۱۸٥۹‏ عندما انتخب طانیوس شاهین ۱۸۱٩(‏ _ 
)٥‏ وهو بطري من ریفون» «وکیلاً أُول». في شباط /فبرایں 
دخحلت قوة عثمانية إلى کسروان واجتمع مبعولو والى بیروت» 
حورشيد باشا» إلى شاهين محاولين إقناعه بطلب مساعدة عسكرية 
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علمانية. صرف النظر عن دخول القوة العغمانية بعد تدخل القنصل 
الفرنسي الذي زار بدوره غزير بعد أسابيع قليلة واستقيل بحشد 
شعبي يرفع العلم الفرنسي ويحدو المدائح لفرنسا: «فرنسا أم الدنيا 
عموم/اعتزوا يا لبتانيي٤!.‏ بحلول صیف ۱۸٥۹‏ کان ا 
السلحون قد طردوا جميع آل خازن تقريباً من النطقة ننطقةء أي لا اقل 
من ٠٠١‏ نسمة. وفي حریف ذلك العام رقي طانیوس شاهین إلى 
منصب (وكيل عام» فنقل مركز قيادة الثورة من ذوق مكايل على 
الساحل إلى ريفون فى الجردء تأكيداً على تجذر الانتقاضة وتنامى 
وزن العنصر الفلاحي في صفوفها. . ۰ 


شت کسروان المتحررة من الشايخ ومن القائہ ۾ مقام ت حکم 

E‏ ن حوالى مائة 
عضو منتخبين مباشرة من أهالي القرى» يصدر القرارات» بقيادة 
شاهين» باقوة الحكومة الجمهورية» ويقرض الضرائب الجديدة 

يشتري السلاح ويدير الأملاك العامة ويتدخل في النزاعات الحلية 
صرف بحولی أل ساح ي 
قال من المزارعين الأغناء أ E‏ وعشرة من الكهنة 
ولا اقل 2 ثلائة تجار ومرابین وعدد من الغقف 2 0 . من بين 
ھؤلاء الاخ ع الياس حبالین» مندوب الذوق»› القن العلماني 
المعروف ته عداؤه لا کلی روس والذي يدافع علا عن آفکار الثورة 
O E‏ 


حددت العامية مطاليها: المساواة بين المشايخ والعامة» وإلغاء 
الامتیازات السياسية والقضائية ال سی یمتح بھا القاطعجيةء و سحب 
الضرائب الإأضافية وتعيین حاكم ان a‏ یعاونه اتدان من 
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العامة» وإنشاء محكمة من المشايخ والعامة للبظر في النزاعات بين 
الطرفين» وإلغاء الفروض الأحرى والظلمات كمل الهدايا الإلرامية 
(على شكل سلع سوقية كالبل والقهوة والسكر والصابون) 
والسخرة وسواها من «الاحتقار ات» مشل التمييز في اللبس وإجبار 
أبناء العامة على تقبيل أيدي المشايخ وسواها. 


بهذا المٰعنی کان وار کسروات رواداً قي المطالبة بعطبيق 
«التنظيمات» العثمانية وقد صدر أخرها قبل سنتين من الشورة. 
و العامية الْردُ يسي القيم ا E a‏ 
نقسه. غير أن شاهین کان يخلط الطالفي الاجماعي إو يزعم أنه 
تلقی وعداً ا من القوى رة من اج ل (تحرير السيحيين 
من عبوديتهم»". ومع ذلك لم يكن «المسيحيون» موخدين في 
العامية» إذ ثمة مقياسان يتنافسان ةذ في اوساطهم. واحدهما مقياس 
الال ۽ والثروةء الذي يقضي يمتح اجاد والمقام اماش الثر وة 
ا لولاو ة2 © وکان فا ت سطى الجديدة مر ن تجار 
ومرابین ومزارعین أغنياء افا لين e e‏ وبالاعتراف 
الاجتماعى. ما القياس الآ فيمثل ال تن القاه حى الديوق راطي 

فى العامية وهو الذي يطالِب بالا رض الالال الذاتي 
E‏ القروية ية في ظل وکلائها e‏ النتخبة. وکانت 
تلك النرعة الاستقلالية و«الديوقراطية) هي الطريقة التى سعى بها 
الفلاحون السيحيون لى التوقيق ب بين مطلبيهما: تق ا تجاه 
کک e‏ من 8 وحقیق اک كثرية السلمة 
اکیي ۰ اک e‏ ا e‏ التي e‏ 
کل فترة الغو شور 
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اذ الحذت الشورة تمد وتتسع» افحل التوار فک كرة المأمور الغا 
الذي يختاره البطريرك الاروني وأحيراً طرحوا فكرة الأمور المنححب 
مباشرة من الشعب. اصر طانیرس شاهین > وأكثرية الوكلاء المعخيين 

على هذا إالمطلب الأخير ونظم «ال وكيل العام) حملة حث الأهالي 
لی وع ران دغتا لر شيخة لهذا االنصت: ولم يبق فریق من 
آفرقاء النزاع احلیین واللإقليميين إل ادلی بدلوه في مسأل «المأموري 
العتيد. لک ن الجميع e‏ تی امام وصول 
رجل عاميٰ من آپتاء الشعب لی هذا التصب. 


في إحدى اللحظات خطر في بال بک ر کي أن تدعم شاهين لنصب 
«المأمور». 2 آرسل الأب یوحنا حبیب» 8 a‏ 3 
۹ یقترح ن لا ار غير ا ا إذا 
كان الطلوب درء اللجوء إلى قمع الثورة بالعنف: 


اسنا هو ارچ الأقرب لسکون 1 الحال وهو الأضل ح للمشايخ. لاله 
إذا کان امور غیره فلا يطمأنوا على رجوعهم حلهم ولا على 
رزاقهم لأن «الاميكو» [يعني شاهين] متى صار مأموراً فيترسمل 
ويصير ينصف ویحصل التفكيك لأنه آڈ یعود يطيخ بالخلاقين ولا 
بعود يسمع للجهلة» والعقلاء يحوطونه ويصير يسمع ع لهم وهذا 


الوجه شه ا غیره) 


رفض البطريرك الاقتراح اح القاضي يافساد الثورة ة اجتماعياء على الرغم 
ا و ا الم a E‏ 
الساحة مام انتفاضة فلاحية أحذت تطالب بتوزيع لاف 
(«القاسمة»» كما سماها ا وسين شروط #الشرا كةي ماحد ۰ 
الفلاحون ساون يضادرون الأراضي والحاصيل والماشية العائدة 
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e‏ وتولوا بأنفسهم مشق أوراق الوت وحصاد مواسم 

نق الحرير والزيتون والحبوب والماشية. تعاون الأهالى جماعياً 
اسخمار مشاعات القَرى (من ابات ومرا ا( التي کانت 
تقليدياً تحت سيطرة الشايخ. وأحذت عصابات من الفلاحين 
او و ال واف و کا وال لاان 
من العمل من حلالات اخریرں جوب المنطقة مطاردين مشایخ آل : 
الخازنء ينهبون ويحرقون البيوت ويعتدون غلى أسر المشايخ» 
وأحياناً يققلون" .. وبلغت مشاهد الشكر الجماعى» وهو صقة . 
ملازمة للانعفاضات الفلاحية بعامة» درجة من الاتساع اسقدعت ' 
تدخل البطريرك شخصیاً لدی طانیوس شاهين لوضع حد لها . 


وعلى عكس التفسيرات التي تشدد على الدور القيادي للكنيسة 
الارونية في اثورة العاميةء بدا ان الهہ يسي ليک رکي هو وة 
الطائفة. فعتدما اتدلعت الثورة ر مسعد نقسه بین 
ضغوط ومصالح متناقضة. داخحل . الكنيسة انضم صف و من 
القساوسة إلى صفوف الشوار بل ان بعضهم انتخب وکیلا عن 
قريته» فيما الأحبار الكبار كانوا معادين للثورة.بشدة لاعتبارها 
حركة اتشقاقية داخحل الطائفة. ومن آبرز هؤلاء طوبيا عون» مطران 
بیروت للموارنة الذي دعم ترشیح مسعد للکرسي اليطر ي ريك. 
وقد و عون «عصبة الشباب الاروتي» و«(جنة السلامة العامة» 
اللكرنة من تجار ووجهاء موارنة آخحذيا وا يلون سراء الأسليحة 

لتوزيعها علی أهالي الناطة ى اختلطة. غير ان آلد أعداء العامية كان 
يوسف کرم» وهو ابن لشي خ من المرتبة الشانية في يشري» الذي 
اتهم شاهين بشق الصفوف اللسيحية واليطريرك يالتواطۇ ۇ مع قائد 
العامية“'. وهذا ما سل على اليطريرك أن يواجه شاهي ن بکرم. 
قاستدعى الأخير على اش ى مجموعة من Ya»‏ م رجاله للحن 
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خراسة ساحل كسروان وحماية بک رکي ٬حیث‏ تظاهرات من 
مؤيدي الثورة وخصومها تقوجه دورياً إلى الكرسي البطري ر كي 
لتمارس الضغوط التناقضة عليه. رقض مسعد الانحياز إلى أي من 
الفريقين. بالتأكيد نجحت الكنيسة في عقد الصلات ببلدات 
كسروان وجبيلل وقراهما دون المرور بوساطة «لمناصب» وتخول 
مسعد» جمعنى ماء إلى الوسيط الإلزامي لكافة أفرقاء النزاع. ان 
الكنيسة من حيث هي أكبر مالك عقاري في جبل لينانء 
مصممة على صد مطالبة الفلاحين بالأرض وتحسين 
«الشراكة». حتى أن الأه! لي تجاوزوا الكنيسة» حسب تعبير 
بنتیفوغلو» قصل فرنسا فی و وأحذت الثورة تتحدى السلطة 
الكنسية مباشرة"'. اا بلغت عامية كسروان من !! 
بحيث لم تقع تحت هيمنة الكنيسة وكانت الكنيسة على مقدار 
من التعارض مع النظام القاطعجي بحيث لہ تصطدم مباشرة 
بلعاية فتدفع بها اتصير حركة خلاصية أو معادية للكنيسة کما 
يحصل غالباً قي الائتفاضات الفلاحية. 


«حرادث الستين» 

اندلع القتال جنوبى جبل لبنان بمبادرة من القيادة الدرزية مما هو 
إجراء استباقى .ضد ارتدادات عامية كسروان. لكن ألقَاطعجية 
الدروز لم يكونوا بحاجة إلى الإنذار الآتي من كسروان» فقد بلغ 
التعارض بينهم وبين العامة المسيحيين ف مقاظعاتهم ما یستو جب 


الخسم أصل 


تقول الخحكاية إن «حوادث الستين»» كما درجت تسميتهاء بدأت 
فی آب/أغسطس ۹ فی بیت مري» إحدی قری «الناطق 
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اخبلطة) وانتشر ت منها لی المتن حیث وقح دد ن الاغتيالات 
وانجابهات المسلحة ا مر شتاء وربیح ۹ دون حوادث 
تذ كر» بسبب صمود «هدنة الحرير». وفي اواخر ايار /مايو ۱۸٦٠١‏ 
استؤنف القتال بهجوم درزي في التن. ثم تواجهت القرى ' 
والبلدات السيحية والدرزية ر في الشوف والأقاليم. واستمر . 
القتال e‏ ن من نهاية ایا ر/مايو الى نهاية تموز/يوليو. کانت ' 
جزين اول بلدة مسيحية تسقط ولكن ا ا ڻ قصيل مسلح 
من ابنائها هجوماً على عدد من الزارع التابعة لدروز فى منطقة 
نيجا. حوصرت دير القمر مطلع حریران/یونیو EE‏ 
محاصريها لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن تستسلم. إلا انها هوجمت _ِ 
ونهيت وأحرقت وارتكبت فيها مجزرة. تزعم رواية درزية أن 
سکان دي ر الجر کانوا ل یزالون ملک ول أربعة آلاف قطعة 
عندما علب ا ما يفسر e‏ القتل e‏ فيما تقو 

ا طوعاً لاء وعود و تلك لاطا اشا 
a‏ البلدة حيث سن الهجوم عليهم. مهما 
يكن» مجم عن احتلال دير القمر مجزرة أودت بحياة ما بين ٩.٠‏ ' 
وأسعفهم الحظ فلم يكتشفهم اخيالة الدروز الذين يصطادون 
الأسيحيين على الطرقات» فتجخعدا وا في صيدا التى وقفت على 
الحياد بين الفريقين التقاتلين . ولجاً العديد منهم إلى القرى الشيعية 
واحتمى بالزعماء الشيعة فى الرهرانى والنيطية وجياع. فيما. وصل 
سواهم من اللاجئين المسيحيين إلى بيروت حيث بجح وجهاؤها في 
ضبط التوتر بين أبناء ا لجماعيتين التقاتلتين. 


على المنحدر الآحر من الجبل» غار مقاتلون دروز» بقيادة على 
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جنبلاط» على صغبين» القرية المارونية الرئيسية في ألبقاع الغربي› 
واحتلوها. وبعد أن نهبوا حاصبیا وراشیاء الأهرلعين من ا طاثفة 
الروم ارثوذكس» قتلوا فيها ١۷‏ من آل شهاب على الأرجح عقاباً 
لهم على تحالفهم مع المسيحيين. ثم انضم إلى المسلحين الدروز 
مسلحون قادمون من حوران ليطرّقوا زحلة متلهفين لمعاقبة هلها 
على مشا رکتهم في حملات إبراهیم باشا ضدهہم عام ۱۸۳۹ 
ولانتصارهم عليهم في معركة شتورة خلال حوادث العامين 
.1۸٤١ 1‏ وحيدة» واجهت العاصمة الكاثوليكيةء الهجوم 
الدرزي» وقد وقعت ضحية اعدائها الكثر. تخلى عنها حلفاؤها 
الشيعة في بعلبك ويوسف كرم الذي غادر كسروان على رأس 
e‏ مسلح لنجدتها لہ ۾ يصل مقصده 2 ". اجتاح اللسلحون 
الدروز البلدق وقد غادرها معظم سكانهاء ا فيها الحرق 
ودمروا أجزاء متها 


لم تشارك كسروان في الحرب الدائ رة في المناطق الختلطة ولا فى 

الشمال المسيحى. فبعد تحرك لطانيوس شاهين وثواره باتجاه 
حيث استوقفه الجند ا 
حراسة منطقتهم. عارض البطريرك مسعد القتال منذ البداية 
على لر ر و 
وبستاني وعون. إلا أنه درا غلك الضغوط» أعلن تشكيل جيش 
مسیحی ك قيادته المشتركة إلى ای امشايخ الحبيشيين وطانيوس 
شاهین. استنجد غير طرف ھا الا أنجدة 6 انناطق 
الختلطةء إلا أنه ظل يعلن أنه بانتظار أوامر البطريرك ليحرك رجاله. 
والأمر نفسه ينطبق على يوسف كرم. إلا أن أوامر البطريرك لم 
تصد, 


a 
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مار الطرفان «التطهير الطائفي». انتقاماً لطرد أبناء طائفتهم من 
الشو ف وجزين على يد الدروز» عمد أهالي كسروانء بقيادة 
طانیوس شاهین» الى طر د الدروز من أنطلياس ‏ الخط الفاصل 
ت بين الشطرين الشمالي والجنوبي جيل لبنان _ وسوف يعمد 
الق اها الدروز من القرى الختلطة قي المتن 
بمساعدة القوات الفرنسية. والطريف في الأمر أن المسيحيين 
والدروزء فيما يقاتل واحدهم الآخر» استغلاً الظرف من أجل 
التخلص من جيوب شيعية في مناطق«هم» التبادلة. في حالة 
معروفة» اغار مسلحون دروز على إقليم التفاح ذي الغاليية الشيعية 
وطردوا العديد من سكانه مجبرين إياهم غ اللجو إلى حارة 
صيدا. من جهة آحری» آغار کسروانیون» بقيادة طانيوس شاهين» 
على جرود بلاد جبيل في محاولة لإجلاء شيعة جبّة النيطرة نحو 

البقاع. وتعرضت غير قرية شيعية للنهب في بلاد جبيل وكسروان.. 
غير ان التطهير الطائفى كانت له حدوده الاقتصادية. فسرعان ما 
دعا سعيد جنبلاط مسيحيي الشوف وجزين إلى العودة إذ كان ' 
يحتاج لهم للعمل في أملاكه. 


دمشق: مجزرة ضد المسيحيين ام م التجار؟ 
فیما كانت" حوادث الستين ي جيل لبنان تخمد a‏ 
اضطرابات ضد ا في دمشق. خلال الأسبوع الأول حن 
تموز/یولیو ۱۸٦۰‏ أقدم جمع من رعاع دمشق» بتحريض من عدد . 
من وجهاء المدينة وبتواطؤ و من السلطات العثمانية» على 
ارتكاب أعمال قتل ونهب وحرق في حي باب توما السيحي . 
قضی خلالها لا اقل من اا ا 
مت خا مي عبد القادر الجزائري الذي حماهم مسلحوه ‏ 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف ۳ 
وقادوهم إلى السلكمة حار ج المدنية. 


عبرت اضطرابات دمشق»› قي إطارها الأعي عن البلايا التداحلة 
في الأقاليم العربية بنة العتمانية حيث تضافرت ردود القعل 
السلبية على (التنظيمات» العثمانية من مع بع مقاعیل الازمة 
الاقتصادية» من جهة ا کانت دمشق في طليعة أعداء 
الإصلاحات العثمانیة عامی ۱۸۳۹ و٦٥۱۸‏ تحفزها فتوى أصدرها 
ل ی ا و وی ا 
فيها النظر إلى «التظيمات» بمجملها جا هي مؤامرة أوروبية _ 
مسيحية على الإسلام. فكان إلتواطئ الواضح للسلطات العثمانية 
في دمشق في مجازر ۱۸٠١‏ علامة أكيدة على ذلك العداء 
للإصلاحات الجديدة. 


کو ا و اک ر ا ان د 
من ارتفاع شاه تى في الأسعار وص کر في لواد ! الخذائية'"., 
رد ع 1 رین a‏ ن صل مجموع سكان 
المدينة البالغ ۰ آلف تسمة» كانوا في معظمهم حرفیین وأبناء 
مهن حرة. إلا أنهم احتووا عددا قليلا من «التجار المليونيين) ممن 
. «يقرضون الال بفوائد مرتفعة» للأفراد کما ا حسب 
تبر رعا فرنسي شاهد عيان على حوادث الستين. وعلى الر 

من آن تجارة د مشق التقليدية کانت لا تزال في يدي التجار 
السلمين» فإن التجار المسيحيين بداوا يلعبون دورا مترايد الأهمية 
في اقتصاديات الدينة وتجارتها الخارجية. ومع أنهم لم يكونوا 
بحتلون مواقع احتكارية فقد مارسوا منافسة تجارية غير معكافغة 
على التجار المسلمين الممسكين بالتجارة.الداخلية» مستفيدين من 
علاقات متميزة مع أورويا بما هم مستوردون وممثلون لشركات 


تجارية أجنبية» ما أضفى صدقية على ار المسلمين بأنهم . 
لعبوا دور ما فى التحريض على أعمال الشغب. أما المشاغبون» 
حسب بحث لشيلي والتر على ٠٠١‏ من التهمين الذين مثلوا أمام 
الحاكم الدمشقيةء فخايط نموذجي من عناصر عادة ما تقكوّن متها 
عصابات الشغب. کانوا يشتملون على مالكين عقاريين» من.أبناء 
الْطْيقة ا فقدها وا موقعهم الاجتماعي فاضطروا الى بیع 
أملاكهم العقارية إلى مسيحيين من الطبقات العلياء ls‏ 

(سادة) مفقرین»› e‏ وحرقفیرن» ا ولك 
المرتبطين بالقطاعات اخدمية" . وإنه معټر أن الشغب أغفى حي 

الميدأان» وهو و الي السيحي الاکثر اغا من الناحية e‏ 


وهكذا اس عوامل عدة في تر كيز العنف الشعبي ضد آقلية 
موسومة ة بلمياسم الضحية)» على حد تعبیر رینیه جیرار. وان 
اخادثة الواردة علا عن شخب حلب فى العام السابق ذات دلالة 
كبيرة فى هذا الصدد» ففى حلال شا اهر امکن إعادة توجيه' 
غشتب العرغاة من وجهاة اة السلمين وا كمها العشمانى إلى 
التجار المسيحيين. ` 


دور القوى الاوروبية 


وف السلطنة في «حوادث» جبل لبنان البرهان E‏ على فشل 
تظام القائم ۾ مقاميتين وفرصة لإعادة فرض سيطرت تھا على جل لبان 

اكتفی خحورشید باشاء والي بیروت» بإدارة ا غير أن مقتلة 
دمشق نقلت «حوادث سورية» إلى احافل الدوليق فأجبر r:‏ 
القوی کک الباب العالي على إياد ناظر خارجيته فؤاد باشا 


إلى المنطقة. وصل الوزير العثماني إلى بيروت يوم ۱۸ تموز/يوليو ‏ 
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واعتقل واليها خورشيد باشا وعدداً جن العا ارو ن بيهم 
او EEE‏ ثم انتقل الى دمشق بعد ر يام على 
راس.قوة من أربعة الاف جندي فاعتقل واعدم الوالي احمد باشاء 
واخاکم العسكري وثلائة من الضباط ونحوا من ١١‏ جنديا 
وا كذلك اعتقل نحواً من a‏ من النهمين 
بالاشتر اك بأعمال الشغب فنفذ حکم الإإعدام شتقاً ب٥‏ متهم 
سجن الباقين 2 ساق ارش من وجهاء اللديتة الهمين 


لم تمنع كل تلك الإجراعات الأمبراطور نابليون الثالث من الإصرار 
على التدخل العسكري في لبنان. وي أواسط آب/أغسطس 
ر ا ا 
اللبنانى بقيادة الجنرال بوفور دوتیول» الذي خحدم لن تحت إمرة 
إبراهیم باشا في سورية. قضت أوامر دوتبول بتنفيذ مهمات متنوعة 
ومتناقضة. فعليه. أن يتعاون مع السلطات العثمانية» وأن يعيد ٠‏ 
السلام» ويساعد المسيحيين» ويسهم في إعادة الإإعمار في جبل 


تان ویعید سمال اوس ماز لت اسطریر ی تعمل ٤‏ ۋ ىسانت اح ومسا 


۱ 
منطقمَة مسيحية ذات استقلال ذاتي في جب لبنان. ولم یکن هذا 
کل ما فی الأمر. فإن نابليون الغالثء كما إصراراً على تأكيد 
اتهام 8 ما رکس له بأنه مجرد تکرار هزلي لنسیبه الشهیر رای 
في الحملة اللبنانية إعادة تمثيل لغامرة و المصرية فأوفد العالم 
أرنست رينان» مع البعثة العسكرية مكلفاً بالتنقيب عن ماضي 
البلد الفينيقي. كذلك أوفد رسامو خرائط لرسم أول خريطة لجبل 
لبنان والجوار سوف تفيد أغراضاً ف ج وا ا س 
ارا کے ول اا بشراء خحيول عربية أصيلة من بدو 

الصحراء السورية لأسيل حيول سلاج الخيالة الغرنسي. 


تاریخ لبنان الحديث 


شهدت تلك القترة تنافساً م ما في 

بين فرنسا وإنكلترا. تمسكت بريطانيا بسياسة الدفاع عن 
السلطنة العثمانية ساعية إلى التأثير في سياساتها من خلال الباب 
چ بده من تشجيع ع الحرکات الانفصالية قي 
دأب السياسة الفرنسية. والخحال أن اخحتلاف اخيار ات لم لم یکن دون 
أسبابه الاقتصادية. ذلك أن البريطانيين كانوا مصدذري أنسجة بنوع 
خاص» ل من مستوردي الخام» 

الاقتصادية في تسويق سلعهم في ا لسوق السورية. وكانوأ _ _ 
مژیدین للتظام القاطعجي وللجماعة إلدرزية الذين زدّدوا زعماعما 
بالسلاح خلال المعارك. أما الفرنسيون فكان عن 
ا را س الال الفرنسي الموظفة في اقتصاد ٠‏ 

إلى إعادة ناء معامل حل الحرير (اللالات)» وإعادة عمال الحرير 
إلى العمل. غير ان التدحل العسكري الف رنسي کان يجري فی 
ضمن مشروع اة وا إِذ کان اياون الثالث قد اطلق 
مشروعه لإقامة مملكة عربية في الجراترء» فرای إلى تدخحله فی جبل 
اد جا هو اة دة رة عة الغربي ملكة رة 
مرتبطة بغرنسا يقودها خليغها الخلص»› الأمير عبد القادر الج زائري» 
ور الال و و فال ا 


في فرنساء انقسمت الأحز اب السياسية بصدد التدخحل e‏ 
قي لبنان. والمفارقة في الأمر أن الأحزاب الكاثوليكية كانت تضغط 
من اجل تدخل عسكري فى إيطاليا لإنقاذ الفاتيكان الذي يهدده 
ج ا ا ا 
السورية إنما هي مناورة من نابليون الثالث للتهزب من مسؤولية 
الدفاع عن الكرسي البابوي المهدد. هكذا انتقل التأبيد 
للمغامرة السورية إلى الأحزاب العلمانية وفي مقدمها الاشتراكيو 
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السان ا نتابهم حنين قوي إلى تکرار تجربة محمد علي 
اشا فأيدوا عبد القادر يما هو «مستجد متنوره سوف بيني سكك 
اخدید ويفتح e‏ والأهم من دك آنه و یحقق 
ا من شذهد و تلل ٠‏ 


الماضى بجا هو حاضر 


مع أن ثوار كسروان لم يشاركوا في الحرب الأهلية فقد دفعوا 
لمنها باهظاً. قاوموا العودة إلى الوضع القائم سابقاً. فكان على 
البحرية العثمانية أن تفرض حصاراً على مرفاً جونية لعدة أسابيع 
قبل آن يواقق الوار على التفاوض. وفي ۲۹ تموز/يوليو ۸٦٠‏ 
وقع اتفاق مع آل الخازن برعاية المطران طوبيا عون والميعوث 
العثماني» وصقت فيه الثورة با هي «تضخيم فلاف صغیر» استغله 
«مشاغبون» يح ركهم «ذوو الغ راض» ضد الحكومة العثمانية. قضى 
الاتفاق بعودة الشايخ إلى كسروان وإعادة أملاكهم إليهم وإجبار 
الفلاحين على دفع متأخرات الضرائب والإيجارات. في المقابل» . 
كل ما حصل عليه العامة هو وضع حد نا يسمى «الاحتقارات». 


شکل فؤاد باشا ججنة من قناصلل بريطانياء وفرنسا وبروسيا وروسيا 
والنمسا للاجتماع في بيروت. عقدت اللجنة اجتماعاتها من ه 
تشر اول کو ۰ إلى ه آذار/مارس 1 للإشراف 

على معاقبة المتهمين بانجازر ودفع التعويضات وإعادة اليناء ورضع 
نظام ااي وسياسي جديد لجل لبنان. وفي ۸ کانون الأول/ 
ديسميرء أنشغت محكمة خاصة في الختارة مَل أمامها ٠٠٠١‏ متهم 
وحکمت على ۲١‏ درزياً بالإعدام ونقذت بهم الأحكام. أما باقي 


تاريخ لبنان الحديث <A‏ 


المت تهمين فقد صدر عفرو عنهم لاحقا. 


و کان فژاد باشا» فی سعیه لعجيل ف انسحاب القوات الفرنسيةء 
قد عينٌ يوسف کرې قائہ اقام للمستیحیین فی ۸ فشر ن الثاني/ 
نوفمبر 1۸1۰. في آذار/مارس ۸٦۱‏ شن 2 ۴ شلا 
على مركز قيادة طانيوس شاهين في ريفو فأحرق منزله فما فر 
زعيم العامية إلى بيروت ووضع نفسه في حماية القنصل الفرنسي. 
حظي کرم بتهغنة لورد دافرن» مل الحكومة البريطانية في اللجنة 
الدولية» لدوره في فرض «الأمن ن الاجتماعي». ولک مان ا 
«النظام العضوي» بل لبنان» الذي أعلن قيام المحصرفيةء وانسحيت 
القوات الفرنسية» حتى أقدم المتصرف الأول» داوود باشا» على 
عزل کرم في یار/مایو ۱۸٩۱‏ وعین مکانه حاکماً على کسروان 
مجيد شهاب» أحد الرشحين لماكمية جيل ليتان» وكلفه بتحصيل 
الضرائب من آهالي كسروان التستنزفين. 


فی نهاية الأمن اوت ثورة کسروان عن دزينة من الضحاياء فيما 
حصدت الحرب الأهلية لا أقل من ن ٠,٠٠٠‏ ضحية ونم عنها 
حرق ٠٠١‏ قرية ونزوح ٠١١‏ ألف نسمة. 


يقال إن التاريخ لا يعيد نفسه. لكن اللافت مدى القدرة على 
إعادة تمثيل أحداث ومشاهد سايقة. بهذا الْعنى» يخدم الحاضر 
استجلاء الماضي لا العكس. إن رواية «حوادث الستين»» بالنسبة 
للبتانيين المعاصرين ممن عاش حروب ۱۹۷۰ ۹۹۰ مناسبة 
لاستعادة مشاهد تبدو لھم آليغة۔ 


الحدث الذي يشعل فتيل الاقتتال» أكانت حادثة بوسطة عين 
الرمانة ٩۹۷٥١‏ آم «شجارم ولدين يسوقان بغلين في بيت مري عام 
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۹ تیر قضية حق امرور 2 پلد زحمة السيّر فيه دائمةہ 


محطوط التماس متماثلة» كانت تمر عبر التين» م عبر طریق بیروت 
سہ دمشق . والقرى و البلدات اسحاصرة هي هي: زحلة» دير القمرء 
سصزین» والدامور. فر ر أهالي الدامور ا في پواخر أرسلها المطران 
عون من بيروت. وفر هالي ي کسروان من جونية على مان بورج 
فرنسية» حوفا من هجوم درزي وشيعي عن طریق البقاع. 


وماذا نقول عن الاغتيالات السياسية» مثل محاولتى الاغتيال التى 
تعرّض لها طانيوس شاهين وبولس مسعد» الزعيمين اللذين حافظا 
شی مقدار من الاستقلال ف وجه القؤى الخارجية؟ 


وأحيرا لن ں آخرا ا الاضي یخرج مشهد يختزل الجريمة 
التاسيسية للعنف الأهلي ف لبنان الحديث. ها هماء مولودان من 

لبحر» كما في أساطير الأقدمينء «الأخوة الأعداء» في شهادة 
و باریس 


اوكان في وقت العركة قد قبض درزي على أحد النصارى وأخذا 
لي الصراع والمقاومة. وما زالا في الجادلة والملازمة حتى وصلا إلى 
ايء البحر فسقطا في الماء ؤهما يتعاركان. ويينما هما كذلك 

ثت موجة عظيمة فسحبتهما إلى العمقق واخحتبق الاثنان. وعند 
الىصباح ؤجدا على الشاطىء ميْسّين. وهما لم يرالان 


مقا بین ". 
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Tome IV: Redressement er déclin du féodalisme Libanais, 1840-‏ 
J951 {Beyrouth, 1958) p. 329.‏ 
«النوري ر ا سکان ذوق مکایل طرده وکیل البلدة الياس حبالین 
على راس مجموعة من الأهالي قال إن الأهالي لیسوا مدیوتین له 
بشيء» فليذهب عند الذي عيّنه ليدفع له. انظر: 
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)۰( 


(T1) 


(YY) 


(TT) 


O. 


Khalifa, La révolution e pp. 53-54.‏ 
أوقف وف كرم قي مخصف الظريق ا لى زحلةء بقعل عط 
مشترك مارسه القتاصل وآل ابي اللمع الدروز. كان دافع الأخيرين 
الإنتقام من آهاا لي زحلة الذين طرودهم من البلدة وصادروا لهم, 
آملاکهم. ا أما القنا لقناصل» فقد كانوا حریصین على عدم تجاوز 
«الخطوط الحمر» على اعتبار أن زحلة تقع خارج تماق القائم, 
مقاميةء أي في متطقة الحكم العثماني المباشر. : 
في ذلك الحين» كان مسيحيو دمشق قد تفوقوا على منافسيهم. 
اليهود: مما يفسّر لماذا لم يجر التعرَض لليهود خلال الأحداث. 
محاضرة غير منشورة ومقابلة خاصة مع المۇلف. جدیر بالملاحظة 
آنه لم يود مال او رقيو تسيچ OEE‏ لشغب» ما ينفي 
الفرضية القائلة أن الشخب كان بالدرجة الأولى رد فعل على انهيار 
صناعة النسيج المحلية تحت وطأة اجتياح الأنسجة الأوروبية 


AE 


المصنعة. 

Marcel Emerit, "La crise syrienne et expansion eeconomique 

' francaise en 1860", Revue Historique, vol. 207 (1952) pp. 211- 
. 232. 

إسكندر يعقوب ابكاريوس» نوادر الزمان في وقائع جبل لبنانء لندن ' 

وییروت» ریاض الريس للکتب والتشر» ۰1۱۹۸۷ ص .۱٤٤‏ 


الفصل الثالت ' 


التصرفية قي عظمتها وبؤسها 
(79 9( ` 


«هنيئاً لمن له مرقد عنزة قي جبلل لبنان» 
(مشل لبناني) 


دا ' لادم ادطویل» را ڈکی) دای نعم به جیں اانا کن 
الاقعصادي الذي ولده اقتصاد الحرير؛ تصدير الفائض السكاني 
الفلاحي إلى خارج اليلاد والتدحل العف تسا للقوى اخارجية 


ف شون جيل لبنان. 


من الناحية السياسية» كانت المتصرفية» بإدارة حاكم عشماني 
مسيحي» مساومة بين مشروع الإمارة المسيحية المستقلة (في ظل 
أمير شهابي أو يوسف بك كرم) وبين حضوع جبل لبنان الكامل 
للسلطة العثمانية. بتاء عليه» سحبت فرنسا مشروعها الطموح بيناء 
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مملكة عربية لصلحة ما اسمته «التجربة الكاثوليكية فى الشرق): . 
كذلك علقت تصدير النموذج الثوروي الفرنسي واستبدلته بنموفج . 
استعماري يشجع الاستقلالات الذاتية للمناطق والإثنيات على ` 
خلفية نمو قسمة عمل جديدة على التطاق الدولى. 


ييقى أن السمة المميرة للمتصرفية هي أن استقلالها الذاتي السياسي. : 
داحل السلطنة العثمانية شكل الإطار لتبعية اقتصادية مزدوجة. فمن . 
جهةء أحكم ارتباط جبل لبنان ببيروت والسوق الأوروبية» ومن . ' 
جهة ثانية» ازداد اتكاله على الداخحل السوري لتزويده بالقسم ' 
الا کبر من حاجاته. إلى ابوب واللحوم. وسوف تلعب هذه التبعية ' 
المزدوجة دورها قى نخر أساسات الاسعقلال الذاتى السياسى. من . 
هنا الرصيد التناقضي الفاجع للمتصرفية: اسهم اتکالھا على الخارج ٠‏ 
في ازدهارها الاقتصادي وفي مساهمتها المحميزة في النهضة الثقافية 
ا في منتصف القرن التاسع عشر» لكن ذلك الاتكال كان في 
وق دا ر الهجرة التتالية لأهالى جبل لبتان ٠‏ 
٤‏ «العالم الجدید) متا ا عن إلحاعة الفاجعة التي تی ضربت 
اللبنانيين في الحرب العالية الأولى. 


انتهتِ حرب ۸٦١‏ بهزيمة عسكرية مسيحية. فمع أن الْسيحيين ' . 
هم الأكثرية السكانية والقوة القتالية الأكب فقد کانوا متفرقین ٠‏ 
جغرافياً ومنقسمین اجتماعيا تعوزهم قيادة موخدة وهم يواجهون ٤‏ 
أقلية متماسكة لا تقاتل فقط حفاظاً على امتيازاتها بل أيضاً من “ 
أجل البقاء. وعلى الرغم من ذلك تحؤلت هزية المسيحيين ‏ 
العسكرية إلى انتصار سياسي بقفضل تدخل القوى الأوروبية. ' 
وعکساء لم ينجح الانتصار العسكري الدرزي قي وقف خسارتهم ٠‏ 
للسالطين السياسية والاجتماعية» على الرغم من. الحاولات البريطانية ` 


= 
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للعخفيف من وطأة تلك الخسارة. بهزية الدروز تلك انهار النظام 
القاطعجى بأكملهء ذلك أن الزعامة الدرزية قاتلت للحفاظ عليه 
نيابة عن جميع e‏ وهکذا انقلب ميزان القوی فی الجبل 
أجل البقاء ا ه أقلية. 


حکم سبي 

اندر «النظام العضر لعضوي) الصادر في ۹ نحزیران/یونیو AT‏ حکم 
ذاتي وو بتمتع به جيل لينان داخل السلطنة اا تضمنه 
القری وة (فرنساء بریطانياء بروسیاء النمساء وروسياء وقد 
انضمت إليها ايطاليا عام ۷ آاعاد النضام الجديد دمج قائم 
مقاميتي جبال لبنان حسب نظام ۱ - ۱۸١۱‏ في 2 
واحدة» والمتصرفية هي ول وحلده إدارية عتمانية تلي الو 
یحکمها متص دف . شرق أعيدت زحلة لی ۽ جبل ان e‏ 
من قضاء الهرمل» بعد أن کانت رامو وا و زمن القائم 
باستقناء المدن الرئيسية (طرابلس وبيروت وصيد) التي ظلت جزعاً 
من ولاية دمشق ومعھا سائر سهلى البقاع. 


حکم جبل لبنان متصزفون عثمانیو ن E E‏ 
يتمتعون بصلاحيات تنفيذية واسعة تعود مرجعیتهم إلى الباب 
العالي مباشرة. يعاون المحصرف في الحكم ا إدارة؛ من ١۲‏ 
عضوا متتخباً ذوي صلاحيات استشارية وحسب» إلا انهم يلکون 
حق النقض على قرارین أساسيين: استقدام قوات عشمانية إلى 
أراضي المتصرفية وزيادة اا ت ځجري الاتتخابات ل«مجلس 
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الإدارة» على مرحلتين. فى مرحلة أولى» يتنتخبپب أهالى القرى 
والبلدات «شيوخ شات ی يتطلب تکریسهم EE‏ 
المحصرف: وفي مرحلة ثانية» يجتمع شیوخ الشباب في کل دائرة 
انتخابية وينتخبون ١۲‏ عضواً مجلس اللإدارة“ ق الأصل کان 
الأعضاء موزعين بالتساوي بين مسيحيين ومسلمين» عضوين لکل 
من اذاهب الستة الرئيسية (الموارنةء الدروز» الروم آز ف د کن الروم 
كاثوليك» السنةء الشيعت. إلا أن الععديلات العى طرأت على 
«النظام العضوي» فی العام ۱۸٦ ٤‏ غيرت التنسب لتصیر ۷ أعضاء 
مسيحيږن مقابل ٥‏ ای 


ن التاحية الإداريةء قسمت أرا اضي العصرفية إلى سبعة أقضية 
ا مدير ينتمي لى الجماعة ا الا کی عدداً ف فى القضاء. 
والجندرمة (الدر ا کک الأسلحة الوحيدة فن ار اضي 
الختصرفية» يدڙبها وا ضباط فرنسیون» تقرر ان یکون عدیدها 
۰ عنصر إلا أنه أ لم يصلل مرة إلى هذا العدد. . في المقايلء فإن 


شكلت الضرائب انحصلة في جبل لينان قاعدة الميزانية» على أن 
يرسل الفائض فقط إلى ا وفي حال عجز في اليزانية يقع 
على الزانة العثمانية ال ركزية تقديم عون مالي. 


تشکل النظام القضائي من محاكم ابتدائية ومحكمة استقناف يعن 

تصرف قضاتها ومن مشايخ قرى منتخبين يلعبون دور مشايخ 

صلح. خير کرس والنظام العضوي» ا الرسمي للنظام 
؛حماضعخی ودع اسان 'خیں لبتال 'متساوین اما انمانوك. ˆ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف فا 


داود باشاء يوسف کرم» عبد القادر 

كانت اة ورف كم اة وملكة عبة الاجر اراي 
العربية الصضحيتين الرئيسيتين ل«التظام العضوي). تکریاً للأمیر على 
دوره في إنقاذ حياة ألوف السيحيين في دمشق» هناه حکام اوروبا 
وأغدقوا عليه الاس الختلفة ودعاه الأمبراطور إ! لی فرنسا. فی 
مارسيليا» هتفت له جموع حيّت فيه «القديس عبد القاذر؛ 
واستقبله نابليوت التالث ث استقبالاً ا قي قصره بضاحية «سان 
کلو) الباريسية. في طريق عودته إلى دمشق» عرج الأمير على 
اطول حيث استحصل من السلطان على عفو عن الوجهاء 
لنشين اتفدن بال بض ا مذابح النسیحیین عام ۱۸٦۰‏ 
وفي دمشق»› انكفاً ة في قصره کا اعتزاله الشؤون السياسية 
وأمضى بقية عمره في التعبد والتأمل الصوفي إلى أن وافته المنية في 
٤‏ آیار/مایو ۱۸۸۳. 


کات أشد صعوبة بالنسبة ليوسف بك كرم. بعد مراجعة 
«النظام العضوي» عام ۱۸٦٤‏ والتمديد لولاية داود باشا حمس 
سين إضاقيةء اتخد. هذا الأغير سلسلة من الأجراعات الط ية 
تجاه المعارضة المسيحية في الشمال. ترك للكنيسة أمر تعيين أعضاء 
ل ا 0 ا من اختيارهم بالانتخاب الشعبي» 
وأنشاً منصب نائب رئيس ماروني جلس الإدارة غير الملحوظ قي 
«النظام العضوي). وبعد شهر من تجدید ولایته» سمح داود باشا 
ليوسف كرم بالعودة من منفاه في اسطنبول. لم تدم الهدنة بين 
الرجلين أكثر من سنة» ففي كانون الثاني/يناير »1۸٦٦‏ شن كرم 
عصیانه المسلح. ودارت الاشتبا كات بين مسلحيه والقوات العثمانية 
بین کسروان ومسقط رأسه في إهدن. وفي مطلع ۱۸٩۷‏ عندما 
قر البيك الشمالى الرحف إلى بيت الدين بقصد إسقاط نظام 
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المتصرفيةء طوقه اجند العثماني قرب پکفیا رللن). ۶ أن اوساطة 
فرنسية أنقذته» إذ استحصلت على مواقفة عثمانية بتقله إلى منفاه 
الأوروبي على بارجة حربية فرنسية. 


بعد إقامة قصيرة في فرنساء انققل كرم إلى الجزائر حيث ' 

مر ا اى مسیحیین لا في اج زائر 7 . وعتدما 
جرى التخلي عن ذلك المشروع» عاد كرم إلى فرنسا وأحذ يتنقل 
خلال سنوات بين العاصمة الفرنسية والتمسا وبلجيكا واسطتبول 
يكرر الحاولات عن عبث للاستحصال على إذن بالعودة إلى 
لبنان. إلى أن استقر أخيراً في إيطاليا عام ٠۸۷۸‏ حيث قضى 
بقية حياته في الصلاة والتعجد هو أيضاً وتوفي في ۷ نیسان/آبریل 
۹ 


التجارة الأستعمارية وإنتاج الحریر 


. کان عصيان يوسف بك کرم الثاني )۱۸٦1۷  ۱۸٦4(‏ آخر 
احاولات لإنشاء حكومة مسيحية في جبل لبنان.. بعد هزيمة 
الرعي الشمالي ونفیه» تولت بک رکي قيادة تزعة الاستقلال الذاتى 
الملسيحية. نقاومة ضغوط داود باشا ۱۸٦۱(‏ س e 0۸٩۸‏ 
باشا  ۱۸٦۸(‏ ۱۸۷۳) اللذين طالبا بأن يُقسم البطريرك 
الماروني قسم الولاء لهما وخضع تعيين المطارنة لوافقتهماء ّم 
البطريرك بولس مسعد ر اسطنبول عام ۱۸٩٨۷‏ حیث استقبله 
السلطان بحفاوة ومتحه وساماً رفيعاً بعد أن اذى البطريرك يمين 
الطاعة له. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۷4 


قطبين: بک رکي» مرکز الكرسي البطري ركي الاروني» وبيت الدين 

(ولاحقاً بعیدا) م رکز الخ فت ومجلس الإدارة. لكن سرعان LL‏ 
أمسى مجلس الإدارة مركز جذب بذاته يشل المسيحيين في 
جنوب جيل لبنان ويد نفوذه على العديد متهم قي شماله. ‏ . 


في فترة ولی»ء كتفت فرنسا بلعب دور ! لوسيط بين البطريرك 
الماروني والمحتصرفين العشمانيين» ما ادام همها اساي نجاح 
«التجربة الكاثوليكية) غي لبتان» التي کانت تتوسم فیا 
تنوذجاً تحعذي به سائر مناطق السلطة. إلى هذاء. اأسهمت عمليات 
الإعمار والإقلاع الاقتصادي بعد الحرب في التخفيف من غلواء 
مطالب الحكم الذاتي الحطرفة التي فقدت كل دعم خارجي.. 


زراعة المنتوج الأوحد والهجرة 

شكلت المتصرفية اقتصادياً بؤرة لزراعة منتوج أوحد هو الحرير الخام 
في خدمة صناعة.نسج الرير في مدينة ليون الغرنسية. مركز إنتاج 
الحرير جبل لبنان» من جزين إلى الشوف فعكارء ويعد أيضاً إلى 
البقاع وحاصبيا وحمص إضافة إلى ولاية بيروت. فلا عجب أن 
يتحدث ديكوسو عن إنتاج حرير سوري «معجتّس فرنسياً» او تجده 
يصتّف سورية ‏ ضمن «العَاطعات الفرنسية المنتجة للحرير». بل إن 
غرفة التجارة في ليون ذهيت إلى أبعد. من ذلك ف في تسميتها سورية 
(مستعمرة لليون». وسرعان ما آدی هذا الارتهان اق اللخارجي 
إلى تحويل جب لبتان إلى منطقة تصديرية تسيطر عايها بيروت. 
کان نصف سکان جيل لبنان ره في اقتصاد ا الذي يدر 
نحو ٿلٿڻ مجموع الدا ل امحلي وارز مصادر الدخحل التبغ 
وزيت الزيتون). عام ۹۸٦۷‏ ك رد ۷ ملا ا و 


(حلالات) أكبرها وأحدثها مملوكة من فرنسيين. وفي عام ۱۸۸١‏ 
e‏ بها جن e‏ 
نتقل الاستشمار الأجنبي (ومعظمه متمرکز في ليون) من لتو 
في في الإنتاج إلى السيطرة ة على اقتصاد الحرير من خحلال ٠‏ 
وکان نحو ٠٤,٠٠۰‏ عامل يعملون في الحلالات» ٠٠۲,٠٠١‏ 
منهم من النساي ومعظم الاملن من رارت (۸۰۰ عامل 
ماروني مقابل ۲,٣۰۰‏ عامل کاثولیکی و۰۰٥,۲‏ ار کسی 
نعو الت امل ززي طوف لحتل هة وساعات العمل 
طويلة واوو بخشة» إذ تبلخ و العمال ثلاثة أضعاف ار 
العاملات. وكانت الحلالات تسعخدم عمل الأطفال بكثرق 
خحصوصاً القتيات من عمر ۷ إلى 1۳ سنةء عدا السخرة التي 
يقَدّمها الأيتام في مياتم برها الرسلوت الفر نيرك أو ال هيانيات 


٤ 


إحلية. 


ثم إن الحرير بدل أن يكون قطاعاً رائداً في الاقتصاد نما على 
حساب القطاعات الأخرى ما ادى إلى عواقب وخحيمة. ففي 
منطقة جباية بتوع حاص» حيث الأرض الرروعة لا تتعدى > باهة 
من المساحة الإجمالية» حْصصت الألوف من أجود قطع الأرض 
لزراعة أشجار التو وت التي غعطت نحو ٤٥‏ في اة من المساحة 
: امزروغة في جيل لبنان. إلى هذاء تمت تربية دود القز بالدرجة 
الأولى على حساب زراعة الحبوب. فكانت النعيجة تزايد اقكال 
جبل لبنان على البقاع والداحل السوري لتزويده بثلي حاجاته من 
الحبوب واللحوم. وهذا الانحسار السريع للزراعة الكفافية وغابة 
النعجات قية مسؤولان عن العجز الكبير الذي أصاب الميزان 
Ei‏ لتجاري. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۸۹ 


دی تعميم الاقتصاد السوقي إضافة إلى استمرار الملكيات الزراعية 
الكبيرة والأوقاف الكنسية (كانت الكنيسة تملك لا أقل من ثلث 
إجمال مساحة جب لبنان) إلى موجات هجرة متتابعة. شهدت 
الستينيات موا في معدلات الولادات» وهي ظاهرة مألوفة في قترات 
ما يعد روي زاد الازدهار الاقتصادي النسبي مر من التشجيع 
عليها. إلا ان النمو الحدود ETE‏ راضي الزروعة قیاساً إلى 
التمو السكاني العسارع شكل عامل دفع للهجرة. ابتداء من 
الربح الاخير هة ن القرن التاسع عش إا بالفائض السكاني 
الفلاحي» ومعظمه مسيحي ماروني» بدا يهاجر عبر البحار» بعدما 
كان يكتفي سابقاً بالهجرة الداخلية إلى جنوبي جيل لبنان والبقاع. 
ی ا و ا ی ا ا ا 
ضحايا صامتين لفشل العاميات العامية والفلاحية التي لم يشا ركوا 
فيها. وإذا تربية دود القَرّ دل 2 ان توقف نزیف الموارد البشرية 
أو تخفضف منه صارت أحد اسبابه۔ بین ٩۹۱۹ ٤و ۱۸٩٦۰‏ غادر 
جبل لبتان ثلث سكاته تقريباً“. ومع ذلك فان عائدات المهاجرين 
(البالغة نحو ٤٠‏ فى المعة من الدحا ل الإجمالي) بالكاد تغطي العجز 
فی اليزان التجار ي الذي آدی ف نزف في احتياطي الذهب. 


` في البدء e‏ 
امال لشراء قطعة أرض. إلا أن انذين يملكور ن الأراضي : لم یکونوا 
يبيعون. «هكذا اضطروا إلى ملازمة الغتربات والاستقرار نهائيا فيها 
مح عائلاتهم اسن بیوت جديدة. حتى اَن توسع أوقاف 
الكنيسة كان يطرد الوفا آخرين من اللينانيين من بلدهم ولا 

يزال»“. بلغت الهجرة من جيل لبنان أحجاماً دفعت بالسلطات 
العثمانية إلى التدحل لضبط حركة امغادرة. ومهما یکر ن من مر لم 
تتوقف ال ركات الفلاحية المطالبة ا رض لن يفلحها. عشية 


تاريخ لبنان الحديث AY‏ 


الحرب العالية الأولى قامت حر كة فلاحية في الأجزاء الشمالية من 

جيل لبنان تطالب بتوزیع أراضي ١‏ الأوقاف على الفلاحي 

الالكين للأرض. ويبدو أن الح ركة كانت من القوة بحيث قلقت 

کاتیباً فرنسي الهوى رای قیها استمرارا ا للانتقفاضات العامية حلال 
سنوات ۱۸٦١ ۱۸١۸‏ فدعا إلى أن تستملك الدولة أوقاف 

الخ رجا في مقابل تعويض عادل على اعتبارها الطريقة 

الوحيدة لعحقيتق «التغيير القدريجي» استباقاً ل«ثورةي. 


قوة أجتماعية وسياسية جديدة 

عند إنشاء المتصرفيةء كان ا السكاني جيل لبنان قد اقلبٌ 
تاا اص أغلة اة ماه وا ۵ . غير أن القجوة 
كانت آحذة ف الاتساع في انحالات الاقتصادية الاجتماعية 


أولاء شهدت تلك الفترة انعقالاً واضحاً فی اللكية العقارية من 
اندوز إلى المسيحيين. خلال عامي AAT — ۱۸٦۲‏ کان ثلائة 
رباع الذين باعوا أراضيهم من الدروز وات الذين اشتروا الأراضي 
من 4 2 

ثانياًء ازداد تمركز الموارنة فى القطاعات الاقتصادية المميزة - 
التجارةء الخدمات» تربية دود القر ن فیما الدروز يهمّشون 
ويتمسكون بالإنتاج الزراعي والحرفي. 


ثالغاء اتسع العفارق بين الجماعتين بسيب السيطرة السياسية 
للمسيحين الذين يخوزون على أكقرية سبعة أصوات مقايل خحمسة 
فی «مجلس الإدارة). ل هذا یجب ان يضاق تطور حصل داحل 


من الإمارة إلى اتفاق الطاقف . Ar‏ 


الجماعة الدرزية ذاتها حيث ووجهت الزعامة الجتيلاطية القوية من 
قبل الزعامة الإرسلانية المنافسة» عقب وفاة سعيد جنبلاط في 
سجن عثماني پیر ت عام A431‏ 


ا ا اة ا قا جلا سان خارف 
حبیش» دحداح» شهاب بللىع وسواهم ممن حرم الامتيازات 
القضائية والضريبية والسياسية» أعيد توظيفه بكثافة فى إالوظيفة 
الإدارية' '. وقد إضطر المتصرف واصا باشا (۱۸۸۳ س ۱۸۹۲) 
إلى الاعتراف بأن هذا الوضع يشكل خرقاً للسياسة العشمانية 
الرسمية القاضية بتفكيك النظام الإقطاعي فقال «يجب أن نبرهن 
أن ما من عائلة وما من مجموعة تتمتع بإمتياز أو بأي مقام 
اجتماعي على من العائلات او الجموعات الأ ری إن التعيين في 
الوظائف الإدارية يخضع مع لمقیاس اللإخلاص والتزاهة والكفاءة ولهذا 
المقياس وحد'. 


لک ن ما اسهل الكلام وأصعب التنفيذ. بمشقة كبيرة» كان الموظقون 
ذوو فافزل العامية يصلون إلى لوبي الإداريةء فيما ظلت 
المتصرفية تعتمد لفترة طويلة على أسر المقاطعجيين السابقين وقد 
أعيد تدویرهم قي الإأدارة مثلما ظلت تدعم ملاك الأراضي ضد 
المطالب القلاحية. ٠‏ 


غير أن الوجه الأبرز للحياة الاجتماعية والسياسية قى التصرفية هو 
صعود چ اجتماعية وسياسية جديدة مرتبطة بنمو اقتصاد أخرير 
وتغلغل را س الال الكولونيالي والهجرة . هي طبقة متكونة من ناء 
ا الدټرين وملاك اا المحوسطين والوظفين ياء اهن الحرة 
إضافة إلى التجار والمرتبطين مباشرة باقتصاد الحرير. لكنها كانت 
تتضصخم إذ تستقبل المغتربين العائدين ينضمرن إلى صفوفها. ونقول 


تاريخ لبتان اديك ` N4‏ 


إن هذه القوة الاجتماعية _.السياسية كانت «متوسطة) بمعديين: 
آلا آنا تع ین > الرتيتين اللعين تشكلان في أساس التراتب 
الاجتماعي» المشايخ والعامة. وثانيهما أنها تتموضع EY‏ بين 
قطي یاس جمیل لبان: بک رکي وبیت الدين. من حيث التعبير 
الإديولوجي» يمكن النظر إلى تلك الفعة على أنها وطنية ا 

ا 


شکل «مجلس الإدارة» معقل تلك الفغة: من أعضائه خی اقا 
السعدء سليل أسرة من المدترين وأحد كبار ملاك الأرض في منطقة 
عاليه شغل منصب رئيس «مجلس الإدارة)» فيما سعد الله. 
ممشل البترون وشقيق البطريرك الياس الحؤيك الذي سيم: 

کا عام ۱۸۹۷) شغل منصب نائب الرئيس وقائد' الجموعة 
ا حية. تلق ملو كسروان حول «الجبهة الشعبية» .الناهضة 
لآل ازن جرجس زوین»› الذي فاز في الانتخابات عام SSD‏ 
ضد مرشح آل حبيش المدعوم من الكنيسةء وحبيب. بيطار ونعوم 
باخوس» وكلاهما ينتمي إلى أسرة من وجهاء التجار وملاك , 
الأرض . وحده محمد الحاج E‏ کان .عامیاً ا اا 

عقل» العضو الاروني عن ١‏ کی ات ول ری و کان 
الياس شويري هو الندوب الا رئوذ کسي عن التن» وسليمان كنعان , 
الندوب الاروني عن جڙين» وهو 2 اثری بعڊما عمل وسيطاً ' 
في بيع أراضي J‏ جتبلاط ت ج ين إلى الأهالي. إلى هۇلاءِ 
يضاف موظفو القضاء ومكاتب العصرفية والتقفون الفرنسيو الهوى ' 
آمثال ۽ خیرالله خیرالله وبولس جيم (الٰعروف ب«بول جویلان») مدير 
«اکتب ي في إدأرة الحصرفيةء وبشارة خحليل ا څوري» 
الذي ينمي إلى أسرة من حلالي الحرير في رشميا وكان والده 
خليل مدير «المكتب العربى» المعتى بالشؤون اندالية. 


عن الإمارة إلى اغاق الطائف Ae‏ 


و کان المتصرفون الإصلاحیون وال ركريون دا ٿمي السعي ا تت 
وذ ذه القَوة الجديدة امححلقة حول اا الإدا ر as.‏ عن 


الكنيسة الارونية. غير أن أعضاء «مجلس الادراة» غالباً ما عارضوا 
فيل العصرفين إلى زيادة الضراقب مطالبين بالاستقلال الالي عن 
اسطنبول وبازيد من الدعم الالي منهاء فيما كانوا في الآن ذاته 
متك ن ار ا س القاط هة الاية لاض ال دار 
ومهما يكن من أمر ففغي وسط تلك القوة نمت وترعرعت أفكار 
الاستقلال اللبنانى والقومية اللبنانية. 


رت الآ ناتسات اللات الک التي شهدتها 
طق الأحرى من الساطنة و فوا إعلان ا العثمانى 

١ ٤‏ لم تنجح في اختراق حدود القصرفية أو بالكاد. 
وحتى عندما كان أحدهم يقترح إصلاحاً ماء فما أن يرمى في 
لأدراج أو تقضي عليه الكنيسة الارونية في المهد مدعومة من 
قرا دل أن السباسات الف عة تد ۹۸۷۹ کات اک 
اتكالاً على البطريرك منها على اصرف في محاولاتها الحفاظ 
على الوضع القائم e‏ والسياسي قي جيل لبنان. 'وعلى 
الرغم من أن القتصل الفر E E‏ 
وا E‏ 
لبنان»» . وکان خلیفته عام ١‏ يعتبر الكنيسة الارونية «القوة 
الاجتماعية الوحيدة بين المارونية). من جهة ثانية»ء سعى التصرفون 
الإصلاحیون والعلمانیون» آمثال رستم باشا  ۱۸۷۳(‏ ۱۸۸۳) 
الخد من دور رجال الدين ومن نفود المدارس الدينية اخاصة 
بدعمهم الوجهاء الجدد في «مجلس الإدارة» ضد السلطة 
الإکلیركية. اما اصرف مظفر باشا ١۹۰۷  ۱۹۰۲(‏ فقد 
خاض في مشروع طموح لاإصلاح الإداري» واتخذ إجراءات 


رسیم 


والسعي لفتحه أمام التجارة الخارجية _ وأدحل الاقتراع السري في 
انتخابات «مجلس الإدا رة). ا ان خلیفته التصف الحافظ يوسف 
بيك  ۱۹۰۷(‏ ۱۹۱۲) تراجع عن تلك الإجراعءات جميعاً.. 


فض اعتماد جا ل لبنان على بيروت _ بعوسنيع مرفاً جونية 


مطامع استعمارية ومطالب استقلالية 


انعشت شت الهزية العثمانية في حرب ۱۸۷۷ الروسية س العثمانية. 


آمال ا ا 
باريس ولندن قد بدأتا تفكران فيه بتجزئة ئة السلطنة العثمانية» تجمع 


eS CE SERO 
بأسرها. بطلب من باريس» وضع الملحق الغسكري الفرنسي في‎ 
بيروت ٬خحطة للتدخل العسكري في سورية وفلسطين يستخدم.‎ 
الساحل اللبناني وجبل لبنان خلالها با هما «رأس جسي».‎ 
و«حصن» من أجل احتلال سهل حوران ومرفاً حيفا". وفي عام‎ 
کان مستشارو رئيس الوزراء بوانکاریه قد انهوا وضع‎ ۲ 
الخطط لاحتلال ق مياشر ججبل لبتان» أ و على الأقلء لدعم‎ 
قرنسي للموارنة لک کي ينشگوا (فرنسا مصعرة حرة» مكدة؛‎ 
ومخلصةي'.‎ 


عشية الخرب العالية. الأولى» عاش جيل لبنان أصعب فترة من ؛ 
حياته في ظلل المحصرفية. أدى الانخفاض في مداخيل قطاع الحرير ' 
وتراجع عدد السكان الدافعين للضرائب» بسبب الهجرة» إلى عجز . 
في الميرانيةء ما دفع «مجلس الإدارة» إلى الححرك. فطلب مساعدة 
مالية من اک المركزية والسماح بفتح مراقئ الساحل للتجارة ‏ 
الدولية بغرض استخدام عائدات الرسوم الجم ركية لسد العجز ر 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف AY‏ 


الموازنة. کذلك کرر «مجلس الادارة» دعوته إلى توسیع قاعدته 
الانتخابية وزيادة صلاحياته الضريبية والتنفيذية. وحظى النضال 
الاستقلالی ل«مجلس الإدارة» بدعم إنتلجنسيا معتربة منضوية فى ` 
«اللجان اللبناتية» في كل من بيروت والقاهرة وباريس. من جهته» 
طالب «الاتحاد اللبناني» ‏ الذي أسسه يوسف السودا وأنطوان 
الجميل وإسکتندر عمون فی القاهرة فی شباط/فبرایر ۱۹۰۹ 
بانتخابات ل«مجلس الإدارة» من مرحلة واحدة '). وفى حزيران/ 
يونيو ١۹1١‏ تقدم خيرالله خيرالله بإسم «اللجنة اللبتانية؛ في 
باريس» التي تأسست العام السابق بمذكرة إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية تطالب بالحد من صلاحیات الصاف وزيادة عدد 
أعضاء «مجلس الإدارة) إلى 1۸ عضواً جميعهم منتخبون بالاقتراع 
تنقيذية» وبالحق في فتح مرافئ على الساحل وتحصيل الرسوم 
الجمركية وتسديد الحكومة الم ركزية فورا متأخرات ثلاث سنوات 
مستحقة عليها للمتصرفية*'. 


لم يبد ال« كي دورسيه» اهتماماً يذكر بالمذ كرة التي لم تحظ بوافقة 
البطريرك الارونى. أما بالدسبة إلى الإدارة العثمانيةء فإن هزائمها فى 
البلقان أجبرت الباب العالى على التمازل للإصلاحيين من أجل جيه 
النفوذ الفرنسي والبريطاني المتتامي بخطورة في سورية. صدر 

«بروت وکول کانون الأول /ديسمبر ۱۹١۲‏ على شكل نسخة معدّلة 
عن «الانظمة العضوية» للعامين ۱ و٤٦۱۸‏ ققضی بتوسیع 
القاعدة الاتعخابية «مجلس اللإدارة» وإشراكه فى القرار فى ما يتعلق 
بوضع الموازنة ومراقبة تنفيذهاء وأعطى دير القمر مقعداً مارونياً ثانياً 


(ولكن بعد أن أضاف مقعداً درزياً في الشوف للتعويض عن مقعد 
جزين الذي أعطي أخير' للموارنة) وأجاز فتح مرفا جونية امام تجارة 


تاریخ لبتان اخحديث ‏ ` AA‏ 


جيل ليتان. غير أن هذا التازل الأخير ‏ الذي كان من شأ ` 
يوفر بل لبنان مقداراً من الاستقلال الذاتى - مالبث 
قضت عليه في الهد معارضة مشت ركة للبرجوازية و 
الفرنسية. كانت هذه الإصلاحات» التي 

أوهانس باشاء حطوة في الاتجاه الصحيح. لا أنها e‏ متأخحرة. 
عام ۹٩۳‏ عي ر شار اوري جه EEE‏ 
لذ طالب بانتخاب حاكم محلي من قبل السكان E‏ 
أجنبي تعيقه القویى الأجددة إلى ذلك اقترح.الخوري «عودة لينان 
اى حدوده الطبيعية والتاريخية» ومنحه الاستقلال الذاتي تي الالي. 


تشرین ين الثاني أنوفمير ۹214 دخحلت السلطنة العثمانية ارب 
ا جانب انيا وآلغت النظام الخاص بجبل لبتان الذي أعيد 


في نهاية المطاف» سوف تعطي مسي العالمية الأولى معنی 
e‏ لمطالب توسيع جبل أبنات واستقلاله الذاتي. 


من الإمارة إلى اتفاق الطاثف ۸۹ 


الإهوامش 


(0): 


() 


الدوائر الانتخابية هي : التررة وکزان ولك متها مدوب 
مازوني؛ جزين»؛ ولها تلاتۀ مندویين: ماروي ودزري وسسي: 
المتن: أربعة مندوبين: واحد لكل من الموارنة والروم الأ رٹوذکس 
وانشيعة والدروز؛ أما زحلةء وقد أعيد دمجها بجبل لبنان بناء على 
طلب أهلها فقد تمثلت يمتدوب واحد للروم الكاثوليك. 

المشر وع من بلات آفکار القنصل الفرنسي في القاهرة عام TA‏ 
أعيد الم أجله على يد صحافى E‏ 
وخر عة كر هة وة لاد مشج لان شام 1۸۹١‏ 
وكان مرعي الدحدأح » التاجر اللبناني لر فی دارسیایا وصدیق 
يوسف کرم» من مؤيدي المشروع وقد جد عدداً من اصدقائه 
لتحقيقه. قذمت عدة حجج اقتصادية وسياسية متنوعة دعما 
للمشروع : سوف یکون توطین المستوطنين الموارنة في الجزائر 
أرخص كلفة من توطين المستوطنين الأو روبیین ؟ ؛ وسوف تشجع 
الكقاءات التي يحملون على نمو اقتصاد الحرير والقطن ۽ أ و آتهم 
یمکن»› استخدامهم لتأسيس سيس شبكة تجارية ترعى المصالح القرنسية. 
أخيرأ» سوف يكون الموارنةء وهو عرب ومسيحيرن»ء يتكلمون 
العربية كما الفرنسية» وسطاء مثاليين بين اللإدارة الاستعمارية 


ِ وانسکان المحليين۔ عارض الکگی دورسی؟ المشروع منك البداية. 


(۳ 


(4) 


وحجته في ذلك آن الموارنة هم أخلص حلفاء فرنسا فيي الشرق 
وقاعدة سياستها الاستعمارية» فعليهم بالتالي اليقاء في أرضهم 
للتصدي للدروزء المدعومين بقوة من بريطانيا. 
Boutros Labaki, Introduction a ['historie économique du Liban:‏ 
Sole et commerce extérieur en fin de période ottomane, 1840-‏ 
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الفصل الرايع 


بيروت عاصمة التجارة والثقافة 
)° - 1410( ۰ 


«فأصبحنا ونعم الصباح كالبطن من الإنسان يعيش بتعب 


اليدين والرجلين وهو محمول ومكرم...» (سليم 
البستاني ۱۸۷۲). 


بوابة الشرق والغرب 

رفت مدينة بيروت موا مدعشاً في النصف الثاني من القرن 
امتاسح عشر. وقد آفادت في ذلك من تيارين ميرا الحقبة العثمانية 
امتأحرة: مسارات التحديث وال ركزية الى أطلقتها «التنظيمات»» 
٠‏ من جهةء والتخلغل الواسح لراش الال ا في الأقائيم العربية 
الشرقية من السلطتة» من جهة ة اخری. کانت N‏ محاولة 
أحيرة حاولتها السلطنة العثمانية المريضة لواجهة السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية ومشاريع العجزئة. فأنعجت نقيض المرجو 
منها. زادت مشاريع بتاء البنية القحتية والتحديث الطموحة في نمو 


ما ضاعض تبعية السلطنة تجاه القوى الاستغمارية وأدى 
لی إفلاسها. وإنهيارها في نهاية المطاف. والمفارقة في مر یروت 

ر كانت نموذجاً للحداثة العثمانية في أواخر القرن e‏ 

ا حربة وقاعدة للسيصرة الا على سورية قي آ ا 


غير الاستعمار الأو روبي طرقاٽ التجارة الدولية ت في حقبة الثورة 
الصتاعية الثانية خا ا صار محور بیروت ‏ دمشق لمر 

الرئيسي للعجارة الدولية شرقي العوسط. بالإضافة إلى توليها 
القسط الأوفر من تصدير الحبوب التقليدية من الداحل السوري» 
کانت صادرات بيروت الرئيسية هي ار الخام» الذي ا 
إنتاجه حوافز جديدة وشهد e‏ کبیراً في ظل المتصر في 
القابل» كانت مستوردات بيروت الرئيسية هي e‏ القطنية 
والنتجات المصتعة ر تحمل جميعها تحت تسمية «المانيفاتورةا). 
الحرير الخام يصدّر إلى فرنساء فيما معظم النعجات الصناعية كرد 

من إنکلتراء ا أسواق جبل لبان والداحل السوري ومتسيبة 
في انهيار الحرف العقليدية والإنعاج امحلي. إذ تطورت تَجارة 
بيروت» بلخت مستورداتها ثلاثة أضعاف المصدرات. عام ۱۸۸۷ 
اعترفت السلطات العثمانية بدور بيروت التجاري فأعانتها عاصمة 
لولاية جديدة تحمل اسمها وتغطي مساحة لا تقل عن ۲١‏ ألف 
SS‏ الإإسكندرونة شال إلى عكا و ونابلس 


قبل ذلك» كانت بيروت قد أصيحت العاصمة الاقتصادية ٠‏ 
والقضائية والتعليمية والثقافية» إن لم تقل السياسيةء جيل ليتان. 
فنقل مركز المتصرفية من بيت الدين إلى بعبدا ليكون أقرب إلى 
العاصمة الجديدة. النراعات التجارية في جبل لبنان يجري البت 
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فيها د e‏ والعديد من القناصل n‏ 
الأجانب والمرسلين اخحجاروا ا ا لهم ورفعوا 
مستوى تثيلهم في اللمدينة. وإذا اقنصاد الخرير والهجرة ا في 
نمو دور بيروت الوسيط وازدهارها وتمكين سيطرتها على الجبل. 
شر کات التامين فیها عشرین شر كة فی نهاية القرن العاسع عشس). 
مرابوها يقرضون أبناء القرى «الناولون» لشراء بطاقة سفرهم إلى 
پلاد الاغتراب لقاء رهونات وفوائد باهظة: وقبضايات المدينة 
ينظمون القهريت بین | لولاية والمتصرفية فية إضافة ا1 إلى توليهم تهریب 
السافرين خير الشرعي يين (إبعدما رت السلاطدة 
الهجرة). اانا رق بیروت و مربي دود القز» و 

حلالات الٰحریر وتتولی شل وتسليم عائدات الغتربين التي 
تخو ملوك جيه استرليتي فى االستة تحسب قار عام "٠4 ٠‏ 


أدى ترفيع بيروت إلى مستوى الولاية العثمانية المستقلة إلى جذب 
توظیقات فرنسية وأوروبية ل يستهان بها خحصوصا ف مجالی 
البنية التحتية والواصلات. عام ۸٦۳‏ أنهت و فة ن 
عشمانية» هي «الشركة العثمانية لصريق بیروت س دمشیقی 3% Ch.‏ بناء 
'طریق للعربات تربط بین للدينعين بحیث أمكن قطع ممسافة 
ا١٠٠٠‏ كيلومترات بين المدينتين فى ٠۳‏ ساعة. يصف جاك 
طوبي الطريتق بأنها من أكثر المشاريع الشرتة إدرارً للربح في 
عمو السلطضة المتماية ٠‏ :شىء ول اتصال تلغرافي مع أوروبا 
عام ۱۸0۸ وقي عام ١1۸۹ء‏ استحصلت «الشركة ا 
للمرافيء ا صقة وانخازن في بیروت») (رأسمالها e‏ ماایین قرناك 
فرنسی) على امتیاز مدته ٠۰۰‏ عام لبناء وإدارة مرفاً جديد 
والإشراف على مستودعات الجمرك وعلى عمال التحميل 
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والتفريغ. وعندما باشر المرفاً الجديد العمل في العام ۸۹١‏ 
کانٹ شر کة بلجيكية» «الشركة العثمانية لسكك 
حدید د وحماہ وامتداداتھہا»  )5٤P(‏ ت اوا ل قطاراتها 
بین بیروت ودمشق وحوران 


م تنامی دور بیروت الاقتصادي الإقليمي› احتدت المتافسة بین 
الصالح البريطانية والفرنسية. احتكر الفرنسيون اقتصاد الحريرء لكن 
1 أيريطانيين سيطروا على تصدير المنتجات المصتعة و ی 


الف رنسيرن في قطاعات العأمين والنقل البحري والمصارف. غير ان 
الأهم هو سباق القوتين الاا هف للسيطرة على الرافىء 
ووسائط النقل (الطر قات وخطوط ط سكك الحدید). كانت 
الاستشمارات الفرنسية في القطاع الأحير هي الأكبر حجم تقذر 
ب 1٦۸,۳‏ مليون فرنك في لبنان وسورية وفلسطين. عكف» 
البريطانيون» احرومون مر ن موطيء قدم في بیروت»› على توسیع 
مرفاً حيفا الفلسطيني الذي أحذ يحل بسرعة محل مرفاً أ Ee‏ 
التقليديء وبنوا حط سكة حديد بين حيفا ودمشق. وهكذا يدأ 


2 


التنافس المديد بین مرفي حيفا وبیروت على الفوز بدور او 
البحرية لشرقي المحتوسط. م إطلالة اأ لقرن العشرين کان مرفاً 
بیروت قد تشوق على مرفاً حيفا وأاستحوذ على 9 في اة من 
جارة پڙ الْشام. 


ولعل أبلخ تعبير عن الدور الريادي الوسيط لبيروت في اقتصاديات 
المنطقة ورد فى مقال لسليم البستانی 1۸٤۸(‏ س )1۸۸٤‏ بعنوان 
«مركزنا» (۱۸۷۲). يمكن اعتبار هذا النص نصا تأسيسياً للاقتصاد "٠‏ 

۳ 
السياسي لسورية الطبيعية وساحلها في عالم متغير. 
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مدينة ومجتمع من نمط جديد 


في تعلیقه على ممیزات موقع بیروت ودورهاء تحدث آلبرت حوراني 
عن «مدينة من مط جديدء ونمط جديد من امجتمع الديني يقيم 
علاقة من نمط جديد مع الداخحل الريفي». 


تضافرت عوامل عدة لتفسير مكزنات تلك الدينة الجديدة 
اجتمح الجديد: المج ة > التمدين السريع» التفاعل التبادل بين 

وجبل لبنان» نشوء و برجوازية محلية 'ناشطة» E‏ بنية تحتية 
تعليمية وثقافية متسارعة النمو. 


تشاع عد کان بوت و ا و ر ی 
.1۸١ ٠و ٠‏ وعشية إنشاء «لبنان الكبير؛ عام ۰ کان 
عددهم قد تضاعف ثلاثة أضعاف ليبلغ لغ ٠٠١‏ ألف نسمة. یعود 
ي ا هذه الزيادات الى e‏ الاقتتال الأهلي في 
الأعوام AT AEE A‏ توافدوا من حلب ودش 
والبقاع ومن جبل لبنان خصوصاً الذي غادره إلى بیروت ۲۰ الف 
مهجر عام 1۸٦٠‏ وحده. هكذا استقر فى المدينة تجار موسرون 
وحرفيون ماهرون من دير القمر وجزين ودمشق واأسهموا في 
نهضتها الاقتصادية. لحق بهم وافدون اكبر عدداء وإن كانوا اقل 

ت من جبل لقان والار ياف اجاورة باحثین عن فرص عمل. 
ا الهجرة أن عذلت من الت ركيب الطائفي للمديندة اذ کان 
العدد الأكير من من الوافدين الجدد مسیحیین من شتی المذاهب» فبلغو! 
لا آقل من /.1٠‏ من مجموع سكانها عشية القرن العشرين. 


المعوق لقطاع التجارة الدولية والخدمات. من جهة ثانيةء لعبت 
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الهجرة الداخلية دوراً هاما في تنويع نشاطات المدينة الاقتصادية 
وني قيام مجتمع حضري تعددي يمير بخراك اجتماعي نشط. 
عند نهاية القرن التاسع عشرء اسعحقّت بيروت فعلاً لقب «الجوهرة 
في تاج السلطنة» الذي أغدقه عليها الأميراطور الألماني ویلهلم 
اشا ني خلال زيارته للمدينة عام ۸4۹۸ . فقد شهدت نموا ا 
ا بقضلل مشاريع عثمانية طموحة لتشييد البنى التحتية 
وجهود المجلس البلدي للمدينة الذي أنشئ عام ۸٦1۸ء‏ يضة 
ممثلين عن وجهاء المدينة وتجارها إضافة إلى بعض مهنيي الطبمة 

الوسطى ويتمتع بسلطات لا يستهان بها. ا 
الأشغال العامة على الباب العالي ويؤشن التمويل ود يشرف على 
التنفيذ. إلى ذلك تولى امجلس کیل الضرائب وانفاظ على 
الأمن والإشراف على البناء العحعي الصحي للمدينة. والأهم من 
ذلك أن مجلس بيروت البلدي سرعان ما اا إلى تمشل لصالح 
المدينة امحلية في مواجهة مصالح الحكومة الم ركزية 


اتنقل مركز المدينة. من المنطقة الحدقة بالمرفاً إلى المدينة القدية» وقد 
احترقها طريقان» واحد يربط الرفاً بالأسواق والثاتي يربط وسط 
اندينة» «ساحة البرج» التي تحولت إلى حديقة عامة على شرف 
السلطات عبد انميت باب إدريي» الرابة اجنوبية فى سور ألذيدة: 
غ أسوار المدينة اتعضبت الباتي العقمانية الرسمية الجديدة ' 
موزاً للسيطرة البيرقراطية والعسكرية المتجددة. السراي المشيدة 
ع القلب الغربي من سور الدينة» في موقع البرج القدي الذي 
بناه فخر الدين الثاني ضحت انحاكم الحلية والخدمات الإدارية. أما 
کنا الا الدمد و ے ال مت احا لمان الكبين 


والمستشفى العسكري اجاور لها فكانتا التعبير المعماري عن التنظيم 
العسكري العثمانى الجديد. تهيمن الفكنة على «ساحة السوره 
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ا صن نوعه قي الطتة الا درز إلى ادائ لنانة في 
مقارنة واضجة ع المساجد. الرموز الأكثر تقليدية للحضرور 


توسعت المدينة بسرعة قيما وراء آسوارها التى احتفت 2 في 
ثمانيتيات القرن التاسع خشر. دت طفرة ا إلى رفع اسنغار 
الأراضي بنسبة ۹ في امحة في أقل من عقد من الزمن فيما المدينة 
تمتد نحو نهر بیروت شرقاً وراس بیروت غربا. في نهاية القرنء 
كانت أكثرية أهالي بيروت تسكن خارج أسزارها. بنت سر 
الأرستقراطية العجارية الفيلات والقصور ذواإت النسة قى المعماري 
الإيطالي في تلة الأشرفية المطلة على الرفاًء شرقي المدينة» فيما. 
تقلت اسي البرجوازية الجديدة إلى زقاق البلاط والقنطاري جهة 
الغرب. وإلى أقصى الغرب» نمت أحياء جديدة لاطبقة الوسطى من. 
تجار .وموظفی دولة في الباشورة والمصيطية» إضافة إلى الأجيا 
ا ع ا 


فى عام ۱۸۸۹ء حازت شركة بلجيكية» «شركة غاز بيروت» 
التي تزڙد شوارع بیروت بالتنوير على الغاز» على امتياز بناء حط 
ترامواي كهربائي وتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية باسم «شركة 
بيروت للجر والتنوير». افتتح حط الترامواي عام ۱۹٠4‏ بخمسة 
خحطوط. كذلك جری توسیح معظم طرقات الدينة وتعبيدها 
وتنظيقها بعد آن فرضت إلبلدية ضريبة تنظيف الطرقات على 
الساكن وانحال والمقاهي عام .1۸۹١‏ وتحسنت أحوال التظافة 
والصحة بشكل عام ونقل انحجر الصحي للمسافرين عن طريق 
البحر من حي الرميل إلى موقع جديد ابعد إلى الشمال» قرب نهر 


بیروات. انتفخت الضواحي الريفية بال وافدير ن الذين يعملون فی 
بیروٽت لكنهم يۇتروڭ السکتن داحل حدود التصرفيةء ی متاطق 
سوف تصیح الضواحي أجنوبية للمدينة» الغبيري والشياح وبرج 


ب و سی ہے 
البراجنة. 


ت اسراف حن الط الأوروبي خارج المدينة القدية» تعرض 
النعاجات الصنعة الستوردة و a‏ غير ان الأكثر إثارة 
للاهتمام في بیروت کان متجر وأورو وزدي باك الفخم» وهو فر 2 
ك 
بى» متعددة الطبقات» مهندسة على غرار 
u e‏ ذا وحل ۷ فندقاً جدیداً محل 
الخانات القديعة» أشهرها «فندق بشول» في جي لزيتونة على 
الواجهة البحرية الذي أعيدت تسميته «فندق الشرق الكبيرا. 


العامل انر ئیسی الذى ي يفشر هذا التفدد في موقع بیروت ودورها 
المتمير 6 ھی u‏ ا هر تمو برجوازية محلية فیها. جحت 
طبقتها العجارية في استغلال القسط الأوفر من دور المدينة في 
الاقتصاد الكولونيالي و فی اقتناص س فرص الثروة والربح ال تی وفرها. 
فى نهاية الطاف َ رجا الأعمال ا ورا ثانوياً 
lL‏ مع نع آدوار شه ۾ قي مراقیء مشرقيه ل متلا 
1 ا 
فقد مجح رجال ل الأعما ل انحليون في فرض ‏ نفسهم با هم ممثلو 
الشركات الأوروبية» وتجار التجرئة تجار الجملة ار 
ووسطاء ي سوق الحرير» وسماسرة النتجات الزراعية احلية» إلى 
دورهم کمرابین. وما ان اصبحت بیروت ووي بذاتهاء حتى 
انتقلت ار فیها من يدي ورن إلى يدي احليينء 
يوظفون جرا من أرباحهم :التجارية في الصتاعةء ا في 
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حل الشرانق وفي الصيرفة“. 


بسرعةً: رجحت' ا القَوة لاا للحجار المسيحيين»ء الذين 
سيطروا على تجارة الاستيراد الدولية فيما إضطر التجار السلمون 
إلى الاكتفاء بالعجارة بين مرافىء السلطةء وبتصدير المنتجات 
الوراعا ن و لا ا اروا وجار ارب اة برعا 
انجملة والتجرزئة (مال قبان). یالاک کید» دخحلت الارة اطية التجارية 
ی ا ا ت آل بيهم والداعوق 
وسلام وطيارةٍ وسواهم فامتلكوا انزارع إالكبيرة وأداروهاء 
وتشا ر كوا أيضاً في المشاريع التجارية ووكالة الشركات الأجنبية. 
غير أن الصالح الاقتصادية المسيحية دون السياسية» كانت غالبة 
ال ع ن العالية اولي اد سظ ر ت کا تقريباً على 
التجارة الخارجية» وقطاع الالء وتمثيل الشركات وة 
و شركات التأمين والنقل البحري). فمن بين ٠١‏ من 

لات اة للج اله ل كن الاس اة فلك ا 
ا فقط. جميع مستوردي المنعجات اللصتعة»ء ومواد البناء 
BoE‏ وبين أحد عشر تاجراً للقطن تاجر مسلم 
واحد. اللصارف انحلية تملكها کلھا اسر مسيحية» باستشناء اثنين 
س ن يهرديتین. وشکل السيخيون الا رة هن أبتاء اهن الحرة» 
حيث عشرة محامين مسلمين جموع من ا 
اسنان واحد مجموع من عشرین طبیب أسنان“. 


وکانت الطبقة العجارية المسيحية ذاتھا عملية ايز بین و 
ارستقراطي وآخر برجوازي. کانت الأرستقراطية التجارية الأقدم 
عهدا فى الدينة مكونة اا فا أرثوذ كسية تغطي عماياتها 
ولایات مختلفة من السلضة. وص آل آبیلا وسرسق وبسترس 
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وطراد وفياض ں وجپیلي وتويني وثابت إلى المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. کانوا في الأصل امدټرين»» ومحصلي ضرائب 
ورسوم» ا ومرابین»› E ae‏ على ملاك عقارية واسعة 
وراكموا الثر وات حتی قل أن تجذبهم إمكانات المدينة التجارية 
والمالية. أفادوا جميعاً تقرييا من حماية هذه القنصلية أو تلك» وهو 
امتياز حازته الدول اا بمقتضى e‏ الإعفاءات» 
capitulations‏ الشھیر. 


ومع أن الأسر الأرستقراطية الحجارية عملت جزئياً في تجارة 
الاستيراد والالء فإن آبناءها ظلوا في امقام الأول ملاك رخن ك 
تتوز ع" ملكياتهم بين تركيا ومصر وسورية وفلسطين وبالطبع بيروت 
وجبل لبنان ‏ ومصدري حبوب إلى أوروبا. وكانت تلك الأسر 
تعید توظیف جزعاً من ارياحها التجارية في الملكية العقارية وفي 
مشاريع زراعية من النمط الحديث كما في مستنقعات عميق 
(البقاع) وسهل الحولة (فلسطين). سياسياًء ارتبطت الأسر 
الأرستقراطية أ التجارية بصلات متينة بالسلطات العثمانية. وعلى 
الرغم من آن مذهبها الارثوذ کسي استحتى لها مساعدة روسية 
القيصريه والحماية» فلم تتردد في شبك المصالح وعقد الصلات 
أيضاً مع الانيا وبريطانيا (اشتهر سليم بسترس بصداقته لدزرائيلي). 
ثم إن مصاهرتها الأرستقراطية الإيطالية والبريطانية أكسبتها الألقاب 
التبيلة. 


فى موازاة تلك الأرستقراطية وأحياناً فى منافسة معهاء نشت 
برجوازية مالية وتجارية وصتاعية کانت أحدث تخضو را في المدينةء 
تنتمي آسرها في معظمها إلى مذهب ألروم الكاثوليك a‏ 
صا ل سوري ا و عراقي. وکان أبتاء تلك البرجوازية أوثق اتصالً 
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ال اخاب e‏ حلالات السرا FE‏ ا 
الملاحين لاء التسديد النقدي أو حصص من امحاصیل) 
والنشاطات الصرفية وتجارة الاستيراد للمنتجات اة المصنعة. 
الاسرتان الشريكتان والمتصاهرتان» آل فرعون وآل شيحاء ممثلان 
موذجيان لعلك الطبقة البرجوازية الجديدة. عام ۱۸۷١‏ وظف 
أنطون شيحا ووالد زوجته روفائيل فرعون أرباحاً طائلة جتياها من 
الضاربة على الحرير الام في تأسيس شركة تمارية ومالية عرقت 
النحلية ف لبنان. عام 1۹۱٤‏ صارت شركة فرعون ‏ شيحا أكبر 
شركة لحل الشرانق في ولاية بيروت» يسيطر فرعها التجاري على 
1۲ في اة م ن حجم مصدرات الحریر الإجمالي. إلى هذا 
احتکرت إل لشركة استيراد. اله لفحم الحجري البريطاني (الصدر 
الرئيسى للطاقة لالات الشرانق) منذ العام ٤‏ تنقله سفينة 
الشركة الرافعة العلم البريطاني والمتنقلة بين مخازن الشركة فی 


مرسین ویافا وبیروت. 


البنية التحتية التعليمية والثقافية 


تنافست المرسلون الأجانب والكنائس النحلية والسلطات الحكومية 
الم ركرية واحلية. على تزوید بیروت بيني حتية تعليمية وثقافية واسعة 
. وسمريعة التمو سوف تشکل قاعدة لتفشّح مناج فکري مير 


سيقت الخدماتٌ التعليمية فى جبل لبنان نظيرتها فى بيروت بزمن 
طويل. فالكنيسة للارونيةء الرائد فى هذا امجال» ترسل البعغات 
الطلابية إلى روما منذ تأسيس «للمعهد الاروني» في الفاتيكان عام 
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٤‏ وقد تبثت إنشاء المدارس للصبيان سياسة كنسية رسمية 
منڏ (مجمع ع اللويزة) عام 1.-. ومن من أُولى المدارس E‏ 
الارونة مدرسة (عين ورقة) ا نشت نشت عام ۱۷۸۹ وخحرزجت 
عدداً من مغقفي «النهضة». في ذلك ١‏ الوقت ا ن الروم 
الكاثوليك مدرسة شبيهة في عين تراز (جرد عاليه). أما الفرنسيون» 
دورهم ال اورسالي يجي من خلال منافستهم مح 
لبریطانیین. وقي العام ۷۳۳ انشا المرسلون اليسوعيون ساتم 
في کسروان الخال قبل مغادرتهم النطقة لفترة من الزمن. و 
عودتهم عام 4۸۳۹ فتحوا مدرسة في بيروت. وبعد ن 
ستوات»› كانت لهم شبكة تعليمية تخطي غزير ر وزحلة وبكفيا 
وتعنایل وجزين ودير القمر ر في تلك اا کان 0 
العازاريون قد أُسسوا عام ۱۸۳١‏ أول مدرسة تعلَّم باللغة الفرنسية 
في عين طورة. 


باشر الرسلون البروتسطانت» البريطانيون ثم الأميركيرن» نشاطاتهم 
في الناطق اللبنانية عام 1۸٠٠١‏ بفتح مدرسة للصبيان في بيروت» 
حي علم أسعد الشدياق» أحد خريجي «عين ورقة)» وتحل إلى 
البروتسطانتية. وقد آلف أسعد رسالة ضد عبادة الأيقونات داعياً 
إلى التفسير الباشر للكتاب المقدس من قبل الؤمنين أنفسهم. في 
عام ۰ شه ن البطريرك اوي حبیش حملته ی «الهرطقة») 
کک بناء على أو a,‏ أي تعاط مع 

لبروتسطانت. بناء عليه» اعتقل أسعد الشدياق و وأودع ا 
الق ر البطرير كي في دوبن ر بشراي) حيث توفي بسبب سوء المعاملة 
عام ۱۸۳۰. على أثر اعتقال الشدياق غادر معظم المرسلين 
البروتسطانتيين اليلاد ولم يعودوا إلا في ظل الحكم المصري على 
سورية حيث فعحوا مدرسة للصبيان في بيروت )١۸٣١(‏ تلتها 
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مدرسة للبتات (۸۳۷) وألحقوهما بمدرسة داخلية للصبيان 
.)۸١٠(‏ عام ۸۳۸ أنشاً البروتسطانت مدرستهم الرئيسية في 
عبيه (الغرب) وبعد سنتین مدرسة للبنات الدروز في جبل 
لبنان. في عام ۱۸٦۲‏ كان البروتسطانت يديرون ٤١‏ مدرسة في 
جبل لبنان یدرس فیها ٩٤۸‏ ا 1 


بعد العام ١٠1۸ء‏ .ساد اليل نحو إنشاءالمدارس أو تطويرها في 
بیر وت و تقلها من الجبل لی اة وکان التعليم الجامعي قل بدا 
ف بيروت عام ۱۸٦٦‏ مع تأسيس «الكلية السورية ة الأميركية 
e‏ احق ا الا کت في 2 
ت. وفی ۱۸۷٩ AYE‏ اضافوا ا كلية طب ومعهدا 
i‏ الشرقية» مؤسّسين بذلك لقيام «جامعة القديس يوسف». 


حقز التحدي ا لبروتسطانتي الکنائس اححلية على و في دؤرة 
جديدة من بناء المدارس في بيروت وجبل ا واا الروم 
ارود كن مدرسة فير البك خد قرب طرابلس (۲۸۳۳) وفی 
سوق الغرب 04۲7 كذلك اسس الروم م الكاثوليك «المدرسة 
البطري ركية» في بیروت عام ۱۸1٥‏ 2 نشا مطران بیروت 
للموارنة «مدرسة الحكمة» عام .1۸۷٤‏ 


هاوق انت امسات ا ا ها م هدا 
النمو السريع في حقل التعليم. عام ۱۸۷۸ أسس مجموعة من 
وجهاء بيروت السلمين «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» بهدف 
ر ب بين شاب المديتة اسل » في رد فعل کک 
الإرسالي. وضرعان ما إنتشر ا الققاصدية في بير 

وطرابلس وصیدا. وعند ادگ اسمنت ملي سرسق 0 
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٠‏ مدرسة للينات باسم «زهرة الإحسان». 


أحيرة لا يجوز الاستخقاف بمساهمة السلطات العثمانية فى تشر 

التعليم. فقد عرف عن السلطان عبد الحميد الثاني تشجیعه على 

بناء المدارس الرسمية. ومن خلال الجهود المشتركة للولاة العشمانيين 

ومجلس بيروت البلدي» ترايد عدد مدارس ولاية بيروت الرسمية 
من ٥٥۳‏ مدرسة عام ۱۸۸٩‏ إلى ٠٥١۹‏ مدرسة عام 1۹۱٤‏ 


في تلك الأثنای کان یوت حول ایض إلى مركز للطباعة 
والنشر. ! لدا النشر بالعربية في أقاليم السلطنة العربية إلا بعد 
العام 1۷۲۷ء عندما رفع الباب العالي الحظر عن النشر باللغة 
العربية. قبل ذلك» کانت | الكتب بالعر بية تطبع في إيطاليا وفرنساء . 
مع أن المطابع في جبل لبنان نشأت قبل تلك الفترة بزمن. اول 
مطبعة معروفة هناك هي مطبعة دير مار قزحيا (شمال لبنان) التي 
باشرت طباعة الكتب الدينية بالحرف السرياني منذ العام .٠١٠٠١‏ 
وفي العام ۳۲ انشا اريت عبد الله زاخر مطبعة عربية 
جديدة في دير يوحنا الشوير للروم الكان وليك (التن) وطبع فيها 
ول كتاب باللغة العربية عام YT‏ البروتسطانت» المعروف 
عنهم اهتمامهم بنشر الكتاب القدس باللغة العربية» زودوا بیروت 
بأولی مطابعها. عام ٤۱۸۳ء‏ نقل إيلي سميث «المطبعة الأمي ركانية) 
من مالطة إلى بيروت وصك لها حروفاً عربية أنيقة. وفي العام 
اة اليز عير جو لوطا فانتار اة 
ألكاثوليكية)› وسرعان ما حقت بهم الطايع اسحلية. 


عام ١٦۱۸ء‏ أنشاً الشاعر والناقد خليل خوري «حديقة الأخبار» 
اول أسبوعية فی سورية. وفی العام 1۹۱٤‏ کانت بیروت وحدھا 
تصير ۱٦۸‏ مطبوعة» بين جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية سياسية 
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ومجلات أكاديية وعلميةء بينها دزينة من المجلات الدسائية أُولاها 
«الفعاة» التى أصدرتها هند نوقل عام ۳ ومن الصحف 
الرائدة فى ذلك الزمن «لسات الحال» التي نشرها خليل سركيس. 
زل كانت وار ى مخ الدراسات اة اسر عة لإ ية 
من ذكر «المقتطف» امجلة العلمية التي أصدرها عام ۱۸۷١‏ طالبانء 
و الوا و قوي 
صروف  ۱۸١۲(‏ ۱۹۲۷) وفارس مر ( ۱۸٦۰‏ ۲٥0۹۔‏ 
انتقلت «القعطف» إلى القاهرة عام ۱۸۸۳ وفرضت نفسها منبراً 
لكر الل نت لت فا اها ى رجه لاحات 
المت نرت سجالات شهيرة عن نظريات داروين. إلى ناء لا 
بد من إضافة دور الادباء اللبتانيين في نمو الصحافة العربية في باقي 
أجزاء السلطنة. حيث يمكن اعتبار «الجوائب» التي أصدرها أحمد 

٠‏ فارس الشدياق في اسطبنول عام ۱۸٦١‏ أول جريدة عربية حديثة 
شاملة لھا توزيع واسع النطاق ونفوذ لا يستهان به في جميع 
عواصم الأقاليم العربية للسلطنة. وقد لعب مثقفون من لبان دورا 
رئيسيا في تطور الصحافة في مصر أبرزهم جرجي زيدان ( ۱۸٠٦١1‏ 
)۱۹۱٤‏ مۇسس مجلة والهلال» والاخوان سلیم ۱۸٤٩۹(‏ س 
۲ وبشارة تقلا  ۱۸٥۲(‏ ۱۹۱۱) مؤسسا جريدة 
«الاهرام) ومجلة «والهلال» اللتين لا ترالان إلى يومنا هذا الاوسع 
انتشارا بين جرائد ومجلات مصر ومجلاتها. 


وف زوت أيضا ولذت أولى الجبعيات القافة. والجمعية السورة 
للعلوم والفنون» ندوة أدبية وعلمية تاسشښت عام ۹۸٤۷‏ بمبادرة من 
ابراهيم اليازجي وبطرس البستاني وميخائيل مسّاقة» وبتشجيع وتأثير 
من المرسل والأكاديي البروتسطانتي كورنيليوس فان دايك. شملت 
مداولات الجمعيةء التي جمعها البستاني ونشرهاء العديد من 
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الأوضوعات في العلوم وانتاريخ والعقلانية وحقوق الرأة ومكافحة 
الخرافات وتدوین تاریخ بيروت وتبيان أهمية العجارة» إلخ. لم تعر . 
الجمعية طويلا غير أن مؤسسيها والأعضاء ما لبوا أن أسسوا بعد 
ست سنوات (الجمعية العلمية السورية) التى قتعت تعت بجمهور ا 
ومتعدد الطوائق وبعضوية زادت. على . A‏ ونوا کذلك 
قأسست «الجمعية الشرقية» عام ۱۸٠۰‏ إلا أنها لم تعر طويلاً 
وفقدت کل سجلاتها. 


وفى تلك الفترة» ظهرت الصالونات الأدبية اا اشوا 
الصالون الذي أدارته وردة اليازجي» زوجة إبراهيم اليازجي. 


«النهضة» الأدبية والتقافية 


كانت مساهمة الأقاليم اللبنانية في نهضة الأدب والثقافة العربيين 
نتاج تفاع فرید بین بيروت وجب لبنان في الإطار العام للانفتاح 
على أوروبا والداحل السوري في آن معاً. فيما ورت بيروت البنية 
التعليمية والثقافية والموقع الحضري» قدم جبل لبتان العتصر البشر 
وتجربة المرحلة الانتقالية الدرامية التي شهدت انهيار ا 
القاطعجي في معمعان الاقتتال الأهلي الدموي. كان اعلام 
«النهضة» وافدين حديثين من جبلل لبنان إلى بيروت» 
TS‏ حصلوا تعليمهم في الجبل إا 

1 نهم أكملوه في في الدينة. خدموا جميعهم تقریاً بصفتهم ا ( 
(مناء سرء مرټي أولادء نساخين» إلخ.) عند القاطعجيين والحکام, 
فی اد ارو و و ج وخا ا کا جا 
احقضتهم تجار بر جوازيو i‏ ا ف 


صحقهم والمطبوعات» أو مولوا طباعة مۇلغاتهم. 
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بدا تاصیف الیازجی )۱۸۷١  ۱۸۰۰(‏ حياته الهنية «مديراً» 
عزنل الاس حیدر الشهابی ویعده عند اا بشیر شهاب الغانى. 
استقر غي بيروت حوالی العام Af.‏ واتصل بالمرسلين 
البروتسطانت معلما اللغة العريية ثم دڙس فى «الكلية البروتسطانتية 
السو رية». الف في الفلسقة واللغة والبلاغة والشعر. ومن مساهماته ` 
الكشثيرة في تلك امجالات شرح ديوان المتنبي» ورسالة في أحوال 
النظاد ۾ القاطعجي في جبل لبتان. اا نساهسته کک ف 


«النهضة) فهي دعوته ا ا بأعلام الأدب العري لکلاسیکی 
لإحياء األغة والأدب. 


إبراهیم الیازجي )١۹۰٦  ۱۸٤۷(‏ اين ناصيف» لغوي وأديب 
ومربٌ» درس فى «الكلية البطري ركية٠‏ و«المدرسة الوطنية). ببيروت. 
تكمن مساهمة اليازجي الابن في الدراسة الحديثة اللشاعرية العربية 
وتشمل مروحة اهتماماته الواسعة الموسيقى والتصويز وعلم الغلك. 
وبين تجديداته العديدة إنتاجه حرف مبشط اخحتصر الحروفية العربية» 
وهو e‏ بية. توفي ابراهيم في مصر التي 
ا اليها هرا ن العسف e‏ 


بطرس البستاني  ۱۸1۹(‏ ۱۸۸۳) هو موسوعي «النهضة). 
«المعلّم» لغوي ومربي وصحاقي وناقد ورائد في الفكر الليبرالي 
والوطني والعلماني. دَرَس في عين ورقة وعلّم في «الكلية 
البروقسطانتية السورية). عام ۳٦1۸ء‏ أسس البستاني «المدرسة 
الوطنية»» أول مدرسة علمانية في المشرق العربي» تدس بالعربية 
وانتركية والفرنسية والإنكليزية واليونانية واللاتينية. وهو ناشر أول 
منشور سياسي بعنوان «نفیر سورية» (أیلول/سنیتمیر ۱۸٦۰‏ 
نيسان/أبريل .)۱۸٦١‏ عام ١۱۸۷ء‏ نشر «لنّة اليومية التي 
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حررها ابته سليم والأسيوعية «اجتينة)» التى حررها نسيبه سليمان 
e E O RS‏ «إلياذة» هوميروس شعراً إلى 
العربيةء و«الجنان» إلشهرية. غير ان ھم مساهمات البستاني هي 
تأليقه اول e‏ عربی حديث )۱۸۷١۰(‏ وإصدازه «محیط' 
الحيطه أول موسر عة من ستة اجزاء ( ۱۸۷۰ س ۸۷۲. 


أحمد فارس الشدیاق  ۱۸٠۰٠(‏ ۸۸۷) هو بلا شك الأكثر 
جذرية وإبداعا بين شخصيات «التنهضة». ولد في عشقوت 
(ک کسروان) ونشأ في الحدث» قرب بيروت» في أسرة عانت کٹیرا 
من عسف الكنيسة وظلم المقاطعجية. قضى جده وأبوه وأخوه 
«اشهداء حرية الفكر والٰیل۲» حسب تعبیره. درس فارس أيضاً في 
عین ن ورقة ة إلا انه اضطر إلى مغادرتهاء عند و والده» ول 
ناسا وهو يواصل دراسته علی أحيه الأكبر عت الذي آدی 
اعتقاله ووفاته إلى انقلاب حياة فارس رأساً على عقب» ب 
المارونية وتحول إلى البروتسطانتية وغادر البلاد إلى منفى 
یعود مته حياً. في القاهره زمن محمد علي» دڑس e‏ 
المرسلين البروتسطانتيين امير كيت اة ودرا وره عل د 
شیوخ الأزهر. من ۱۸۳٤‏ الى ۱۸٤۸‏ عاش في مالطه حيٿ دڙس 
في مدرسة الررسا الية ١‏ اة وجرر إصدارات «المطبعة المي ركية). 
ثم قضى عقداً من الزمن متنقلاً بين بريطانيا, وفرنسا حيث ساعد 
الد كتور ا على ترجمة «كتاب الصلوات» و«الكتاب 
القذس». وبعد إقامة قصيرة في تونس» عام ۹٩٥۸ء‏ يدعوة من 
حاكمها الإصلاحي أحمد بيك» حيث أسهم في إصدار جريدة 
«الرائد التونسى» الرسمية» انتقل إلى اسطنبول بعد أن أشهر إسلامه 
وامضى ها باقي سن خاي الات المناية عا 
الشدياق في «المطبعة السلطانية» وترجم «جريدة الأحكام العدلية 


لن 
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العشمانية» إلى ألعربية e — A7۸)‏ وشا صحيفة 
«المجوائثب» عام AA.‏ 


لف أحمد فارس' الشدياق» الأديب واللغويوالقاموسي 
والصحافي» كتابين عن رحلاته. ا «الواسطة قي معرفة ة أحوال 
مالطة» و« کشف إنخيا عن فنون أوروباء اللذين نشرا غا عام 
۳ وتضم کتاباته 2 اللغة عدداً من القواميس من الفرنسية 
والإأنكليزية» وأبرزها «الجاسوس على القاموس» في نقد 
الفيروزابادي» إضافة إلى كتب في الإعراب والبلاغة. أما ر 

فهي «الساق على الساق ق في ما هو الغارياق» التي کتبها 
في باریس عام ۱۸٥١‏ والتي تعتبر یحی نصاً ERE‏ للحداثة 
العربية من حيث المضمون والشكل. 


ولد یوسف الأسيى ( 1۸1٥‏ ۱۸۸۹) في صیدا شیو اب 
رجالات «النهضة» من المسلمين. تخرج من الازهر في القاهرة 
وعمل قاضياً في طرابلس ومقتياً في عكار ومدعياً عاماً في جبل 
لبنان فى ظلل العصرفية. إضافة إلى دیوان ش٧ري»‏ عرف اا 
بتعليقه على القانون العشماني: وهو مؤسس أُول جريدة في لبنان 
یحررها 2 (AY)‏ ۰ 


كان الشاغل المشترك لرواد «النهضة» جميعا تحرير اللغة العربية من 
والتقتلید. جحوا ف فی النتر نجاحاً باهراً وإِن لم يصيبوا جاحاً 
کبیراً ف 1 a‏ وما من شك في ان ترجمه «الكتاب اقدس» إلى 

اا مشا .من معالہ ۾ تلك الجهود إِذ اني عله الجمة 
ذاتها فى تجديد النغ SEAS e‏ 


ن حمس عشرة ستة. صدرت ترجمة الشدياق ‏ ن عام 
۷ إلا أنها ظلّت مجهولة إلى حد كبير. باشر المرسل 


الأمي ر كي عالي سمیٹ )۱۸٩۲۴  ۱۸۰۱(‏ مشروعه عام ۱۸۵۷ 
يیساعده بطرس اليستاني وقد راجع ناصیف اليازجی الترجمة 
وصخحها. بعد وفاة سميث» ال کورنیلیوس فان دايك 
0۸۹٩  1۸1۸(‏ الجهد بمساعدة EE‏ وصدرت 
النسخة النهائية عام 1۸٠١‏ أخيرأً» أصدر ابراهيم اليازجي ترجمة 
«الكتاب المقدّس» ساب اليسوعيين عام 1۸۸٠‏ ويغخض النظر 
عن السجالات اللغوية الهامة التى أثارتهاء سوف تترك ترجمة 
«الكتاب القدس» الجديدة أثرها البينّ غلى أجيال من الكتاب» ليس 
أقلهم شاا جبران حلیل جیرات» صاحب (النبي). 


لم يقعصر التجديد الأدبي على اللغة. ظهرت أماط أدبية جديدة 
بتأثیر من الدب الغربي. کان مارون نقاش (۱۸۱۷ _ و 
رائداً في حقل الفنون المسرجية. وني عام ۸٤1۸ء‏ عرض أول 
مسرحية نة باللغة العرييةء («البخيل»» المترجمة بتصرف كبير عن 

مسرحية مولییر .بالعتوان ذاته .میخائیل مشاقة» من جهته» رائد في 
السيرة الذاتية في کتابه «الجواب على اقتراح e e‏ 
البستاني أحد رواد الرواية الحديغة في «الهيام فى و تن الشام» 
وازنوبيا». وکتب جرجي زيدان اوا تی الروایات عن 
حقبات أو أحداث مجيدة 5 أو درامية في التاريخ العريي 
الإسلامي» إضافة إلى مؤۇلفاته في العأ 0 لغة العربية والحضارة 
الأسلامية. 


عاش رجالات (النهضة» فى حقبة انتقالية درامية شهدت تفكك 
انجتمع القديي فلم کا بالمراقبة الحيادية لقحولاته» بل خحاضوا 
غمار النضال ضد ركني النظام القدي: النظام المقاطعجي والكنيسة 
الارونية. ولا ہد من الاتطلاق من الاثر الخاسم الذي تر کته حرب 
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٠‏ الأهلية على حیواتهم إذا اردنا ان نفهم عن حق دوافعهم: 
وأفكارهم ومواقفهم . ثمة e‏ عديدة تتضافر لتفسير تحوّل 

الارونيين البستانى والشدياق والكاثوليكى مشاقة إلى البروتسطانتيةء 
وكذلك الصلة الوثيقة التي ربطت کاٹولیکیاً ا 
اليازجي بانرسلین البروتسطانتيين غير ان ردود أفعالهم تجاه 
الكنيسة الارونية ومواقفهم الحلخانة لا ا في ذنك 
العحؤل. لكن المنشقّين عن طوائفهم لم يكونوا مسيحيين فقط. 

ا محمد بن عباس إرسلان»ء الذي عي قائ مقام على الدروز 
عام ۱۸٥۸‏ استقال من منصبه احتجا اا علی هوا ۽ حرب ۱۸٦1۰‏ 
واستقر في بیروت حیٿ کرس جهوده للأدب إلى آخر أيامه. ومن 
بين نشاطاته في هذا الجال ترؤسه «الجمعية العلمية السورية». 


الى ذلك 4 لم يقطلّع هۇلاء ال قفون للسيحيون فكرياً شطر أوروبا 
الملسيحية الكاثوليكية بل اا چ أورويا العلمانية» سليلة 
(عصر الأثوار» والليبرالية الإنکايزية وش ل الشورة الفرنسية الکبری 
عام حریه ة التعيير» حکم القانون مر كزية دور الفرد في 
امجتمء و والعدالة والساواة ت تلاك هي الأفكار والقيم 
الكامنة في اساس كتاباتهم. وها هو الشدياق» تمتيلاً على ذلك 
يصع ع موضع التساة ول حق الكنيسة المارونية في اعتقال حه ننن 
وسجتة مخاطا أحبار الكنيسة قائلا: 

«وهث آن أخى جادل في آل وناظر وقال إنكم على ضلال 


فليس لکم آن تمیتوہ بسیب هنا. وھا کان یجب علیکم أن 
تنقضوا ادلته ا حجته بالكلام أو الكتابة ...»2 . 


اما البستاني فشدد من جهته على الخاجة الى الحكم الصالح 
۰ واحترام القانون. 
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ومع ذلك» لم يستوعب النهضويون المفاهيم الغربية من دون 
تفخص نقدي. لم يخي الاتجذاب إلى الحضارة والتقدم 
والديموقراطية والحرية فى عَين الشدياق» بوس الطبقات العاملة فى 
فرنسا وبريطانياء أواسط القرن القاسع عشر. فيقدر ما أعجب 
بالمساواة القانونية والسياسية بين المواطتين في ٳنکلتر ا» بذاك القدر 
كان ناقداً جمود بنية البلد الاجعماعية ومضدوماً لاکتشافه أن 
آخوال الفلاحين الإإنکليز ليست أفضل س ا اق رانهم فلاحي 
جبل لبنان. وسرعان ما تبي له ان اسا العِلّة قي بؤس فلاحي 
إنکلترا يکمن في نظام حيازة الأرضء حيث يحتكر بضعة آلاف 

ااي اا اا کي عن ا ض الصالحة للزراعة. كذلك 
عارض الشدياق E‏ المتوارثة وتشكك کثیراً في تمجيد الفقر 
كما تبشر به الدياتات السماوية؛ وتأمل يا .ي الطر يقة التي بھا 
يقسد ا إلعلاقات و بين ٠‏ في لندن زمن عهد الملكة 

شزرا جيك جاور الاحاء الم والأحك الغنية مثلما تتجاور 
الجنة والنارء أدرك الشدياق أن اق د ساس کل الأمراض 
الأجتماعية: الجريمةء الاتتحار» بغاء المراهقات» الإجهاض ۰ إلخ. 
لكته اكتشف أيضاً أن شقاء الكثرة هو سیب سعادة القلة: 


«(كيضف بني هذا العالم 0 الفساد. كيف يشقى فيه الف رجل بل 
لفان ليسعد رجل واحد. وأي رجل. فقد یکون له قلب ولا 
رحمة. ویدان ولا عمل. وراس ورشد و نهيةم' “. 

وقد دفع حس الشدياق العميتق بالساواة الاجتماعية إلى اعتتاقه 
الاشتراكية (وهو أول چن رم ismeاociaء‏ ب«اشتراكية» عام 
۸ ) وتفضیله مجتمعاً قائماً على العمال والفلاحين على 
مجتمع يقتصر على الأغنياء. 
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سلكت «النهضة» اللبنانية الطريق ذاتها التي ساكتها النهضة المصرية 
في ايلاء أهمنة قصوى للتعليم جا هو السبيل الرئيسي للارتقاء في 
معارج الحداثة والحضارة. غير ان الشدياق يفترق عن أقرانه اذ 


یشدد: بدلاً من ذلك» على أهمية التصنيع ‏ وعلى قيمتي العمل 


والوقت. وقد أقام صلة بين هذه القيمة وبين صيرورة 


التقذم. و ر من احتزال إلحداثة والحضارة بسكنى ر بسكنى المدن وتکلم 
لغة أجنبية: ر مثل الشجرة بلا ثمر ومغل التهر 
يلا ماعا . 


لی هذاء کان مثققر والنهضةت من اللبنانيين رواداً في حقل رر 
نافحج البستاني في حطاب شهير له عام A5۹‏ ج 
النساء ف التعلّم ريما اول مرة في العا! لم العربي. غير ان «امعلّم٠‏ 
تصڙر امراًة شرقية مثالية» متعلمة e‏ محصورة في بیتهاء یکاد 
يقتصر دورها على تعليم أطفالها. ذهب الشدياق أبعد 
مجايليه النهضريين في دعوته إلى المساواة الكاملة بين الرجال 
والتساء. فدافع عن حق المرأة في العمل وفي اختيار e‏ ودع 
حقها المعساوي في الطلاق. غير أن المساهمة الأكثر ابعكاراً 
للنهضوي اللبناني في مضمار تحر المرأة» في منتصف القرن التاسع 
اعشز» هي دفاعه عن حق الرأة المحساوي في اللذة الجنسيةء وبالتالي 
عن حق المرأة امحزوجة في إقامة العلاقات خارج إطار الزواج إذا 
كان الرجل مقَصراً في مارسة واجباته الزروجية! 


العرب ا صار مطلع .قصيدة إبراهيم اليازجي (تنجهو! 
وإستيقظوا يها العرب/فقد ي السيل حتی غاصت أل ركب 
- صرخة. التعارف والتعيعة بين الأجيال الأولى من العروبيين. لكن 
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بطرس البستاني هو الرائد في صوغ فكرة «الوطن» مع أن الدى 
الوطني الذي تصرره للوطن كان سورية الطبيعية التي ارتبط شعبها 
بروايط اللغة والغقافة والتاريخ المشت ركة. وقد استخدم اليستاني 
استعارة الخناطيس لوصف قوة الجذب التي يمارسها الوطن على 
اینائهء چ على شغف النهضويين بالحفاهيم لفل 


العرب بين اللامركزية والاستقلال 
اذا کات بیروت قد ا التعابي دت 2 lL‏ 


العثمانية تول ا 0 رک 


عام ١۱۸۷ء‏ أقدم الصدر الأعظم مدحت باشاء بدعم من 
اللصلحين العثمانيين» على خلع الساطان عبد العزيز وإحلال أحيه 
عبد الحمید الثانی )1۹١۹ ۱۸۷٩(‏ محله. شكلت (الثورة 
الحميدية؛ منعطفاً في تاريخ السلطنة العشمانية وني مصير أقاليمها 
العربية. فقد تصؤر المصلحون العثمانيون سلسلة من الإصلاحات 
السياسية مر ن جل إنقاذ السلطنة من الإطباق الأوروبي عليها. في 
۳ کانون الأول ديسر من ذلك العام أعلنوا الدستور العثمانى 

الذي عرف ب«دستور مدحت باشا» مكرساً الْساواة بين چ 
رغايا السلطنةء ضامناً الحريات الأساسية ومشرعاً نظام حكم 

ستوري وبرناني محدود. 


جات الح ر كات القومية فى الاقاليم الغربية ردا فعل مباشراً على 
التطورات التي شهدتها ا غ ۷+ أعيد إحياء مشروع 
اللملكة العربية المستقلة التي تشمل أراضي لبنان وسورية وفلسطين 
الحالية. وقد شجع نشوب الحرب الروسية ‏ العثمانية» في ٠۸‏ 
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نیسان/ابریل 4۸۷۷ء على توافقد عدد من جیا والمخقفين من 
مدن سوړیه ة الرئيسية وحواضرها ار اى ر ق ليايعة الامير 
عېل القأدر وحثه على قيادة الح ركة من أجل وحدة الشام. 


الشلطنة العدمانية واللاقت أن ار كة اقلت نيا جډيداً في 
شخص يوسف بك كرم» إلذي طرأت على افكاره تجولات جذرية 
خلال منفاه. كتب إلى عبد القادر ضاماً صوته إلى المبايعين: 


ولک اة ولا نجاح للأقطار العربية جمعاء إلا بالا تاد تحت رایتکہ م 
الشريفة فيتوجب إذاً على شهامة وحكمة فخامتكم أن تتبصروا بجا 
یوافق مجد الالق... 


وأن تتتزعوا من الحكومة العغمانية الأقطار العربية التي تتوق بالطبع 
آواحیاء سطوة وحقوق الجنس والوطنء من ان تشاهدوا سقوط 


2 


جميعنا بوهدة أو جادة عن طريق الدين والدنيا معاي '. 


وتي رسالة تالية» يقترح عليه تفاصیل الستا ر المطلوب فیدعوه إلى 
تعیین أمراء مستتتلين تحت إمرته على الأقاليم العربية على طريقة 
الكوتهر اك ا اة ويتهم في مکان آخر فرنسا وبریطانیا 
بالعمل على تقسيم النطقة: 


«بيتما حكومة روسيا منهمكة باخرب الحاضرة فإن حكومتي 
قرنسا وانکلتراء لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية القريب» قد 
هيأتا ! لوساقل الآيلة إلي تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجاً إلى 
خجمايتها وحمل هذه الأقاليہ ۾ على رفض حماية الک ومة ة الروسيةء 


خوفاً من أن يجمع الجنس العربي صفوفة وار و واحدة» 
والسبب فى ذلك أن حکومتی فرنسا وإنکلترا تخشیان من أن يتد 
فيما بعد اتحاد الجنس العربي قينزع منهما الجرائر وبعض أقاليم 
الهند. لذلك فهما ترغبان فى استغبادنا جميعا.. ."° 


وما أن بدأت ولايات السلطنة تتفاعل إيجابياً مع إعلان الدستورء 
حتی أقدم عبد الحميد على تعليقه بحجة اندلاع إلحرب الروسية ‏ 
العشمانية» ثم جرد مدحت باشا من مسؤولیاته ونقاه. ر جحت 
الحرب كفة روسيا في الحرب» ملقية أعباء ثقيلة على كاهل 
السلطنة التي خسرت الاراضي إلى روسيا بمقتضى معاهدتي سان 
ستیفانه و وبرلین لین (آذار/مارس ادان ہریں (AYA Jı‏ واجیرت على 
الاعتراف باستقالال رومانیا وبلاد الصرب» ویالتنازل عن الزید من 
الأراضي العشمانية إلى القوئ الأوروبية. فقد تنازل عبد الحميد عن 
قمرص لبریطانیاء وأقدمت فرنسا على احتلال تونس بتشجیح 
بريطاني. والأهم ان البريطانيرن احتلوا مصر عام ۱۸۸١‏ بحجة 
قمع ثورة عرابی بي في نهاية المطاف تأكدت صحة توقعات يوسف 
بك كرم» فقد بدأت بريطانيا وفرنسا فى العخطيط لتجزئة السلطنة 
العثمانية وقد درجت عايها تسمية ارجل أورويا الريض». وإذ أدرك 
عبد الحميد أن اسطنبول لم تعد تستطيع الاتكال على بریطانيا 
للحفاظ على وحدة السلطنة» اء ا ا ع الأهوج داحلیاً وإلى 
القحالف خارجيا مع ألانياء القوة الإمبريالية الجديدة والنافسة 
لبریطانيا وفرنسا. 


عندما أعيد مدحت باشا إلى الحكم عام وعین والياً على 
سورية» انتعش القوميون العرب من جديد. على جدران بيروت» 
ظهرت خلال عامی ۱۸۸١‏ و۱۸۸۲ أولى الملصقات السرية 
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الداعية إلى الغورة على الأنراك والاسعقلال العربى. تبت ' 
اللصقات إلى جمعية سرية اسستها عام ۱۸۷١‏ شلة من الثقفين 
اأسيحيين معظمهم طلاب سابقون ف «الكلية اليروتسطانتية 
السؤرية». غير أن ولاية مدحت باشا لم تدم طويلاً. فقد اتهمته 
بالسعي ای الولايات العربية من السلطنة» 
أغتيل بعد i‏ بستتون»؛ n‏ ٻتاءِ و وار س LS‏ عل 
الحميد. أعلنت نهاية مدحت باشا تمام الطر AE‏ الح ركة 
القومية العربية. خلال عامی TAATg TAAY‏ حلت اإلجمعيات 
السرية العروبية وف أاعضاؤهاء وبينهم صروف ونر واليازجي» إلى 
الجبرية أو المنفى. 


من أجل تدعيم سلطته وجبه الشاريع الأوروبية» أخذ عبد الحميد 
يدعو إلى الوحدة الإسلاميةء وقد أصبح العرب والمسلمون أكثرية 
رعاياه. أسهمت الدعوة فى إخماد التحركات الاستقلالية العربية 
حف أا اقفن حه جد من ةا اتفه 

الاستیداد الخميدي. كانت المطالب الرئيسية لتلك الحملة هي إعادة 
تفعيل الدستور» واللام ركزية وازیر من المشاركة a‏ في إدأرة 
2 "سط بل یں باص جاۋر ندت' 
مشق عام 1۹۰۲ خلية سرية تدعو إلى الحكم الدستوري الكامل 


نىتا ٤‏ حدود. ا ي 


3 خلع عبد الحميد. دفع القمع الحميدي أبناء الموجة الجديدة 

E‏ تقل نشاطاتهم إلى خارج الولايات 
ا عام شت مجموعة من الطلاب العرب في 
اسطنبول «جمعية النهضة العربية؛ الداعية إلى الإصلاح وتوسيع 
اة التياسية للعرب في حکم السلصنة. وفي باريس› تجمع 


د من الوجهاء والتجار الْسيحيین اللتانيين ف «الرابطة العتمانية» 
EE‏ فيما أنشاً الطلاب E‏ المسلمرن «الجمعية العربية 
الفتاة) عام ٠۹۱۱‏ هدفها اأ ری اة العربية إلى . مصاف ١‏ الام 
الحديثةء ومن اعضاتها محمد رستم حیدر وغالب محمصاني من 
تان وعوني عبد الهادي من فلسطين وجمیل مردم من سورية 
ورفیق التميمي من العراق. رکا | على سياسة الأسلمة i‏ لرسمية> ال تی 
شددت على دور العرب فی نشر الإسلام طالب اللام رکز ون 
با خقوق المتساوية للعرب وبالاعتراف بالعربية لغة رسمية وطالبوا 
بتو حيد الو لو لایات العربية ی السلاطنة. وفي القاهرة اشر ۽ رشید رضا 
وحقي العظم وشبلي الشميل واسکندر عمُونوسواهم «الخرب 


العثما لعثماني للام ر كرية الإدارية) عام ۲ 


ڈت حركة «ترکیا الفتاة) عام ۱۹۰۹ وإعادة العمل يالندستور إ 

إحياء الح ر كات القومية في الولايات العربية. في عام ۱۹۱۳ 
نقلت (العربية الفتاة» مكاتيها إلى بیروت. وأضد نت صحيفة 
«المفيد» التي حزرها عيد الغني العريسي ما ارز المر كات الحلية 
من أجل الإصلاح واللامركزية فكانت حركة بيروت الإصلاحية 
عامي ۲ 141۳9 . ففي اواحر 1۹1۲» اجتمع ۲ من 
وجهاء بيروت ومثقفيها في مبنى البلدية وانتخبوا «جنة تحضيرية 
لاإصلاح) من ۲١‏ غا وطالبوا بالاعتراق الرسمي باللخة العربية» 
e‏ وتوسيع صلاحيات مجلس الولايةت وخَفْض فترة 
الخدمة العسكرية. كذلك اقترحت اللجنة أن يعتشكل مجلس 
الولاية من ٠١‏ عضوا منتخباء نصفهم من المسلمين ونصفهم من 
غير المسلمين ١۳(‏ محا ويهوديين اثنين) وأن يحق له التقص 


يحصة أكبر من عائدات الحرينة ‏ في الواقع طالبوا بالتصرف 


جمیح عائدات اخريتة عدا عائدات الجمرك والبريد والبرق ورسوم 
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الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذهب الإصلاحيون إلى حد 
التهديد بالانضمام إلى متصرفية جبل لبتان إذا لم تلب مطاليهم. 
لم تلق مطالب اكم الذاتي البيروتية مصيراً أفضل من مطالب 
الحكم الذاتي الجبلية. في ۸ تيسان/أبريل ۹۳ء أعلنت «جنة 
الاتحاد والترقى». مطالب «اللجنة .التحضيرية» بمثابة الخيانة فى حق 
الدولة العشمانية فصرفت الوالي أدهم بيك لتعاطفه مع إصلاحيي 
المدينة وعيعت حازم بيك الذي أعلن حل اللجنة الإصلاحية في 
يوم تعیيته ذاته. د في اليوم, التالي» صدرت جميع صحف بیروت 

مخمّسة بالأسود اح على الإجراء. وبعد ثلاثة يا العأمت 
اجمعية العمومية للجدة في قاعة الأجتماعات 0 ل «الكلية 
البروتسطانتية السورية» ودعت إلى الإضراب العام ووقع ٠١١٠١‏ 
من سكان المدينة (معظمهم من التجار واللاك العقاريين والأطباء 
وانحامون والصحافيون) عريضة موجهة إلى الباب العالي تحتج على 
حل «اللجنة الإصلاحية» باعتبارها مخالفة للدستور. جاء الرد على 
شكل امريد من القمع. مرت الشرطة بقك الإضراب بالقوة 
واعتقل ستة من ا «اللجنة؛ وإتهمروا بالتحريض على 
الإإضراب» واققلت صحيفتان قوميتان «الفيد» التى يحررها 
العريسي و«الاتحاد لصاحبها الشيخ أحمد طبارة. إلا 


اَن الساطات ما لذ ليقت أن اطلقت سراح I‏ ن وعينت 
نة اقل عدداً (تضہ عدوا أقل بکثیر من من السيحيين) فخمدت 
الح ركة. 


کانت ذروة تحرکات اق الفترة «الوتمر العربيٍ الأول» النعقد 
في باریس مغل مختلف التيارات القومية بين تخب الولايات 
العربية. بین ۱۷ و٣۲‏ حزيران/يونيو ۹۳ء ويرعاية (اللحزرب 
لعثماني للامركزية الإداريةة» حضر الموتمر مندوبون عن سورية 
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والعراق وفلسطين وبيروت وجبلل لبنان إضافة إلى لجان الدعم 
في باريس والقاهرة والولايات المححدة والكسيك. تراس الجلسات 
السوري عبد الحميد الزهراوي» فيما المندوبون يتناوبون 
ا بالإصلاح العثماني واللام ركزية وباعتماد اللغة العر 

في البرلان العثماني والاعتراق بها لغة رسمية في ال 
العربية وبحق الجتدين العرب في قضاء مدد خدمتهم العسكرية 
ي ولاياتهم زمن السلم. وقد ابد المؤ تمر برنامج «اللجتة 
الإصلاحية» في بيروت ومطلب زيادة العائدات الالية لمعصرفية 
جب لبنان. وبر عبد الغني العريي س ن المناخ 
الوتمر اذ کد اَن العرب هم أبناء أُمة ذات خحصائص یر 
ومواطنون عثمانيون في آن 0 فلهم التمتح بحقوق مشروعة 
في كاتا الصفتين. LS Es‏ طالب 
بعض الندويين الأسيحيين من جبل لبنان بالاستعانة بخبراء 
ومستشارين أجاتب للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات إذ رأى 
معظم الأندوبين في هذا المطلب محاولة لاستدراج المساعدة 
اا بية ضد الحكم العثماني. جرت تسوية تلك النقطة الخلافيةت 
إلا أنها أرهصت بانشقاق لاحق بين الاستقلاليين ودعاة 
الحماية. 


بدت المفاوضات التي أجراها و (إجمعية الاتحاد والترقي» 
طلعت باشا وان باشا مع وفد من الموؤتمر العريي اول الأمر 
وإعدة دا إلا انها انعتهت إا بتعيين ستة وجهاء عرب 
إضافيین في «مجلس البعوثان») العثماني. في نهاية الان فان تخلي 
٠«جمعية‏ الاتحاد والترقي» عن سياسة عبد الحميد الداعية للوحدة 
الإسلاميةء وممارستها الد كتاتورية العسكريةء واعتمادها سياسات 

لرك بدت ارهج الت و و الفا فد ا 
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سواء للسعي من أجل انتزاع الاستقلال بالقوةء ولو بمساعدة من 
القوى الاوروبية. 


ويلات الحرب العألية الأولى 


رکٹ الويلات التي حلت بسکان یروت وجیل لبتان خلال الحرب 
العالية الاولى أثر ها المباشر على العطورات السياسية اللاحقة. كان 
القمع العثمانى ضل الح ركة الاستقلالية ف بیروٽت واجبل قاسيا نوع 
خاص. تحت قبضة جمال باشاء الملقب ب«السقاح»» حكم بالإعدام 
خلال عامي ۱۹۱۰ و٩۱۹۱‏ على ۳۳ ناشطاً قومياً لبتانياً وعربیاً 
أمام امحكمة العرفية في غاليه بتهمة الخيانة العظمى» و الارتباط 
باخلفای وغلقوا على المشانق ف بیروت ودمشق. 


مع إعلان الحرب» فرضت. السلطات العثماتية «سفر برلك» نظام 
التجنيد الإجباري الذي لا ترال ترود أشباحه النخيلة الشعبية إلى 
يومنا هذا. وإذا رشم الإعفاء ‏ وقد حدّد ب ٤٤‏ ليرة ذهبية للقرد 
يضح الناس تحت رحمة الرابين. من جهة ثانية» وضعت 
السلطات العثمانية يدها على التجارة وصادرت القمح والماشية» 
ومارست المضاربة على العملة والمواد الغذائية وأصدرت عملة ورقية 
(فرضت اعتباطاً على الناس باعتبارها معاولة للعملة الذهبيع 
اکا ع شاو سات اه مون ها فة 
والأهم من ذلك ان الحرب کشفت حدود إلا كتقاء الذاتي في 
جبل لبنان» الذي كان يعتمد على القجارة الخارجية لنحو نصف 
,عائداته ولتي حاجاته من إلحبوب واللحوم باستيرادها من البقاع 
وسائر مناطتق يز الشام. فإذا نقص الواد الغذاثية زمن الحرب ‏ 
وقد ضاعضف منها غزو الجراد في صيف ٠۹٠١‏ ومضاربة 
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والحكام جعغالا من اراضی 2 لمتصرفية وبروت الأكثر معاناة 
ن اخجاعة بين الو ولایات العثمانية. 


SEE‏ يّين» الكاهن الاروتي من شمال جبل أبتان» شهادة 
قاسية عن بيروت وجبل أبنان خلال ستوات الحرب يصف فيهاء 
في تفاصيل مؤلةء اجتياح الجراد وتفشّي الأوبعة من می 
العايفوس وكوليرا اوجرب س واتقشار البغاء واجاعة, كان البق 
يلتهمون لوم الكلاب والجمال النافقة» وظهرت حالات ا 
خوم البشر في بيروت وجبل لبتان وطرابلس وجبل عامل. وفي 
بيروت» كان ضحايا الجاعة العكدسون في الطرقات تجمعهم 
عريات البلدية وتكبهم قي مقابر جماعية في حي الرمل في ظاهر 
اليلد وبعضهم لا يزالون أحياء يرزقون. ٠‏ 


واللافت أن الأب يمين يرفض اتباع التقليد الذي يلوم العمثانيون 
على كل ويلات بلاده قير يكين الاين الأغتياء الذين جردا 
. من أي حس بالخنو والشفقة تجاه أبناء جلدتهم» ويصبَ جام 
غضبه على المرابين في بيروت الذين يقرضون امال مقابل فوا 
باهظة حددت بين ۲١‏ و٠ه‏ بامحة ن بداية اإلحرب وما لبشت ان 
ارتقعت إلى ۷١‏ بالمعة وصولاً إلى ١‏ باح عام ٩‏ ۱۹۱. وق 
اعتمد «تجار الأرواح؛» على ما يسميهم ين اخس الوسائل سلب 
الاس أموالهم والمتلكات”"". 


عتدما وضعت الحرب العالية الأولی أوزارها کان ٠١١‏ ألف 
سکان بیروت وجيل لبتان قد قضوا من الحاعة. 
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ظل انجزار. ووفد نطف الله تويني إلى بيروت بعد آن جمع ثروة‎ 
كبيرة في صيدا من معاصر الزيت وصناعة الصابون والتجارة. وكان‎ 
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(A) 


(4) 


()1۰( 
(OY 
(OT) 
(1 


جرجس تویني شریکاً لآل سرست. وهؤلاء أغنى أسر بيروت قاطبة 

وأوفرها جاهاً. کان ديمتري سرسق دائنا للخديوي إسماعیل فى 

مصر الذي متحه لقب باشا وسلد دونه على شكل أسهم في شركة 

قنال السويس. قر الدخل الستوي لنقولا سرسق بستين ألف جنيه 

استرليني وکان مساهماً كبیراً قى شركة مرقاً بيروت وفى شزكة سكة 

سید م ا کا ٠‏ 

Gaston Ducousso, L Industrie de la soie en Syrie et au Liban: 
(Beyrouth, 1913). 

أحمد فارس الشدياق» الساق على الساق في ما هو الفارياقء الطبعة 
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۹٤و‎ 

الشدياق› e‏ على الساق ص 4٤۹ء.‏ 

عادل الصلحء سطور من الرسالةء بیروت» ۱۹11» ص .۲١ ۱۲٤‏ 

انصلح› ا ذاتهء ص .۱۲١‏ 

الخررت أنطون یمین» لبنان بعد الحرب ۱۹۱٤‏ 4۹۱۹ء بيروت» 

ادمه ”اطاڈیهة E‏ ص ۳۲۳۱ س ۲ 


القفصل الخامس 


جدليات الاتضال والانفصال 
E)‏ 


«لبنان الصغير موت اقتصادي»› الاتحاد مع سورية موت 
سياسي» (یوسف السودا) 


لٻتان ء عى حلوده العينة في الأول م ا 1Yo‏ لہ یک 
او من قبل في التاريخ. إنه نتاج عملية التجزئة الكولونيالية 


ك 


الفرنسية ‏ البريطانية للمشرق العزبي. ولم يكن إنشاؤه يعني أية 
عودة. إلى «حدوده الطبيعية والتاريخية» کما 3 الروك 
اللبنانيونء ولا كان (کیاناً مف طعا على عکس زعم القوميين 
العرب» إذ إنه لم يكن أقل أو أكثر اصطناعاً من أي من البلدان 
العربية المشرقية الأخرى سوريةة الأردنء فلسطين» العراق) التي 
اتشاتها عة السر فة شاته شان سرا من تلك البلذات. رضت 
حدود لبتان عليه فرضاً ضد إرادة أكثرية سكاته. وقد انحكمت 
نشأة لبتان الكبير بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا في تجزئة سورية 


تاريخ لبنان الحديث YA‏ 


والسيطزة اعليهاء > في إطار ججزثة الولايات العربية في السلطنة : 
العثمانية السابقة بين باريس ولندن. بالتأكيد طالب العديد من ٠‏ : 


السيحيين ن اللبنانيين بالتوسع الإقليمي خجبل لبتان وبالانفصال عن 
سار اُجزاء سورية» ف ظل لون من الحماية ا الضمانة الفرنسيتينء 


إلا أن الحصيلة النهائية _ لبنان الكبي ر في ظل الانتداب الفرنسي 


لم تكن تتطابق مع برنامج أي حزب ا او فريق سياسي لبناني. 


لبنان في ججزئة المشرق العربي 


کما بات معلوماًء قسمت اتفاقية سایكس ‏ بيكو للعام 7 ` 


الولايات العربية في السلطنة العثمانية السابقة إلى متطقتين بريطانية ٠‏ ' 


وفرنسية معينتين على نحو تقريبي» تسيطر كل منهما على .. 
e‏ ناطق TT‏ باستثناء القدس التي ِ 

جری ۱ لتوافق على اعتبارها منطقة مدولة لم تكن مصلحة فرنسا ٠‏ 
سوريه جديدة مع أن بعثة مولتها u‏ تجارة ليون ومارسيليا : 


ارسلت خلال الحرب للتاأكد من جدوی استعمار النطقة وقد 
توصلت البعثة إلى إيجابية. لكن ظل في المفهوم الفرنسي 


لسورية ف فكرة تقول إن فلسطي ن إا NS‏ ۰ 
هي سور 


بريطانيا في الطالبة بالأراضي المقدسة بما هي منطقة عازلة بين 
ا سيتاء وسائر اشرق مهمتها ا عن قناة السويس 


وطريتق الهند. أما الاهتمام البريطانى فى الولايات العنمانية الفلاث ` 


التي .سوف يتشكل منها العراق فكان سببه اكتشاف النفط في 


ا 


حقولها والسيطرة على الخليج الذي أمسى منطقة نفوذ بريطانية ‏ . 


صلا 


كان ثمة بالطبع فارق كبير بين تلك الأهداف الكولونيالية 


من الإمارة إلى ,اتفاق الطائف 1۹ 


تبريراتها الرسمية. في فترة ما بعد الحرب العالية الأولى» حين طغى 
شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها ‏ اليداً الذي دعا إليه 
بحماسة مماثلة ی ل من وودرو ولسون الاركن وفلاديير لينين 
السو وفياتي ‏ كان لا بد لتبرير عمليات استعمار جديدة من 
استحضار سياسات الأقليات القدية العهدء الرتكزة على الجماعات 
الإثنية أو الدينية. بررت فرنسا مطالبتها بسورية بضرورة حماية 
الات انس ول ي و الف ل وا وا ا 
بریطانيا بقلسطين من أجل إنشاء «الوطن القومي» لليهود. ویشکا 
شض وعد بلفور في تشرين الثاني /نوفمیر ١۹۱۷‏ مغالاً صارخاً 
ثننة سكات النطقة (تحويلهم إلى إثنيات). يقترض الوعد أن اليهود 
هم شعب وقومية» ما د هدفه المعلن إنشاء «وطن قومي» لھم في 
فلسطين» فيما العرب» أكثرية سکان البلادء جرى تعريفهہ شاه 
با هم الجماعات غير اليهودية» مختزلين إلى جماعات دينية 
رد ومسيحية) يُعترف لهم بحقوق مدنية ودينية» لا ب بحقوق 


قومية أو سياسية. 


بعد احتلال و ينان وطرد ممتل الحكومة العربية في بیروت 
والجبل» صارت الوت لديها تأمين > نيلها الانتداب على سورية 
الكبرى. . غير أن حلف الثورة العربية المدعومة من بریطانیاء يلوح 
شبح تلم ں بریطانیا من التزاماتها في سایكکس یکو دلت ان 
ر عربياًء أوحت بريطانيا يثورته وقدمت لها الاستشارة ومولتها 
وسلحتها يحكم دمشق» مركز الحكومة العربية» بصفته ملكا على 
العرب. أخيراً» توافق الطرفان الاستعماريان على مراجعة سايكس 
تيكو وتعديلها فى الطررات: الأخيرة اسقط قرسا الها 
بفلسطين» وتخلت لبريطانيا عن ولاية الموصل ‏ وقد كانت معتيرة 
أصلاً جزءاً من سورية ‏ في مقابل حصة في شركة الفط 
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الإنكليزية الإيرانية التي اكتشفت النفط في تلك المنطقة. قي 
القايل» اعترقفت بریطانيا بسيطرة فرنسا على کل سورية» ولکن مع 
تشجيع بريطاني لها بأن تحاول التوصل إلى تسوية مع فيصل. 


هکذاء انحکم مشروع فرنسا الليناني بمحاولة التسوية تلك. لتأمين 
انقدابھا على الأراضي التي سوف تصبح «لبنان الكبيرا» اعتمدت 
فرنسا بالدرجة الأولى على الكنيسة المارونية ممقلة بالبطريرك الياس 
کک عير اَن المتلين المنعخبين لجل ينان کانوا یشیرون في 

تجاه مختلف. في نیسان/آبریل ۹۱۹١ء‏ أعلن «مجلس الإدارة» من 
جانب واحد استقلال لبتان في ظل نظام ديوقراطي» قائم على 
مبادئ (الحرية وار والأخوة) وضامن ل«حقوق ‏ الاقليات وحرية 
المعتقده. غير أن وفد «مجلس الإدارة» برئاسة داوود عمون» لدى 
مۇر السلم في باریم ت الشهر التالي» تعض لضخوط قوية من 
قل الموظفين الفرنسيين لک تی تقتصر مطالبه على الحماية القرنسية 
والتوسع الإقليمي. 


خلال الشهور التي تلت» ظل مصير لبنان معلقاً بانعظار نعائج 
الفاوضات بين فرنسا والأمير فيصل. في تشرين الأول إأكتوبر 

4۹۹ قذم کلیمتصوء رئيس وزراء فرتساء إلى البطريرك حريك 
وعدا غامضاً پضم رآقالیم البقاع» إلى جبل لبنان وكذلك «المرافىء 
المتاسبة) في ظل «حكومة ذات استقلال ذاتي ووضع وطتي 
مستقل). ارت المفاوضات بين كليمتنصو وفيصل عن اتفاق 
سري تنشأً بجوجبه دولة عربية في سورية برئاسة فيصل» وتكون 
قافا و ی دة حلب مكان إقامة المفوض السامي 
القرتشنى ي اهال وافق امير لى الجر إتى الارن 
الفرنسيين المدنيين والعسكر بين» وإلى المساعدة الفرنسية الاقتصادية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١‏ 1۳۱ 


والثقافية والعسكرية» وعلى أن يعطي الشركات الفرنسية الأولوية 
في مشاريع البلد الاقتصادية. ومن جهة ثانية» (عترف فيصل 
ب«استقلال لبنان وسلامة أراضيه في ظل الانتداب الفرنسي». ومع 
أن ترسيم حدود لينان ترك لوتمر السلام فقد كان مفهوماً أن 
«لبنات» يعني جيل لبنان. 


من أجل إقناع دمشق بأن البقاع :قبل للتفاوض» احتفظت و 
الفرتسية بوجود متواضع على طریق بیروت ‏ دمشق» فیما ت رکت 
سائر السهل لأنصار فيصل المسلحين. N‏ 
ین چیوو ی رابا کان وة لافار اا د ا 
العسكرية على القوات الفرنسية. وكان جنوب 0 قد انضم إلى 
القضية العربية في آواخر العام ٠۹1۸‏ عندما استقبل 'ذيب الخوري» 
اميعوث الخاص للأمير فيصل. حمل الخوري تعیین فيصل لكامل 
الاسعد زعيم الجنوب الشيعي» حاکما عاما على جبل عامل» 
ولرياض الصلح» أبن رضا الصلح» زعيم الجتوب الستّي» حاکما 
على صيدا. عرف عن رياض النائل شهادة حقوق من جامعة 
القديس يوسف ببيروت وجامعة اسطنبول» نشاطه منذ سن مبكرة 
في النضال القومي العربي ضد الحكم العغماني وقد حكم .عليه 
غيابياً بالسجن مدى الياة. أما الثورة في الجنوب فكانت بقيادة 
دهم خنجر وصادق ق حمزة» جير مجموعاتهما المسلحة على 
القوات القرنسية المرابطة في القر ا أو في جديدة 
مرجعيول وعين إیل۔ وفي E‏ نیسان /أٌبریل Ao‏ اجتمع تحو 
من ٦۰۰‏ وجيه وعالم وزعيم مجموعة مسلحة شيعيين من أنصار 
الثورة ة العربية في مۇتمر وادي اجن وأعلنوا جبإل عامل (منطقة 
مستقلة مرتبطة بالاتحاد السوري». 


تاريخ لبنان الحديث TT‏ 


وفي ۷ آذار/مارس من العام ذاته» أعلن «المؤتر العربي» ا 
مشق استقلال سورية الناجز ويايع الاسر فصل ملكا عله 
وحظي لينان في مقررات الؤتعر بوعد غامض يقضي «بمراعاة 
المطالب الوطنية للبناتيين بخصوص ام في حدوده العترف بها 
2 الخرب العالية الأو! لی على شرط ان يتحاشیى لبنان اى تأثیر 
اجنیی|. غير ن فیصل»› الى تعزض إلى نقد شدید من a‏ 
اا ج و ا و ا 
التحكيم .1 ولي من قبل «جتة الانعداب الدولية» التي أنشاها 
اخلفاء ا بمصير سكان السلطنة العثمانية السابقة. قاطعت فرنسا 
وبريطانيا اعمال اللجنة فلم يصل منها إلى المنطقة في حزیران/یونیو 
۹ سوى المندوبين المي ركيين» شارلز کا رجل الأعمال 
م ن شیکاغو ورپس کلية أویرلین هنري كينخ. التقت ججدة كينغ 
کے کزان سيت الاح بوفود من ۳٦‏ مدينة و١١١٠‏ قرية 
وتلقٌُت لا آل ۳ ری ا ن الذين اُجاپوا عن 
E‏ صوتوا لصالح سورية موحدة» و٤۷‏ أيدوا الاستقلال 
و٠٦‏ / اختاروا «مملكة دستورية ديموقراطية ولا مركزية). وإذا فرض 
انعداب أجنبي» اختار 1٠‏ الولايات التحدة الأميركية دولة 
منتدبة» قاط ٤‏ معظمهم موارنة لبنانيون» طالبوا بانعداب 
فرنسي. وعارض ۷۲ من انجموع الاستيطان الصهيوني وفضل 
لط عن سائر المشرق العربي. في تقريرها إلى مۇتمر السلام فی 
باریس» عام ۱۹۱٩‏ أوصت. اللجنة بدولة موحدة لكا ل سورية 
ا الأمير فيصلء على أن تنتدب عليها دولة واحدة. 
كذلك شددت ججنة كينغخ ‏ كراين على أن المشروع الصهيوني 
القاضي بهجرة اليهود غير القيّدة إلى فلسطين وهدفه النهائي 
إنشاء دولة يهودية» يتطابان «مراجعة جادة). وختم قال واي شيءَ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ‘rr‏ 


ف یکون بمثابة خيانة للشعب السوري». غير أن ت 
اللجنة وضعت على الرف» وبعد اسابيع معدودة» في ۲٦‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹۲١‏ مَتح مؤتمر السلام في سان ريي فرنسا الاتتداب على 
سورية ولبتان» وبريطاتيا على باقي أجزاء المشرق العربي. 

في مرازاة الما وضات الفرنسية» جرت محادثات بين 
الا فيصل من جهة والبطريرك حويك وأعضاء مجلس إدارة 
جبل لبنان من جهة أخرى. عارض الطرفان اللبنانيان إقدام الؤتمر 
العربى على إعلان استقلال سورية فى آذار/مارس ..1۹۲١‏ لكن 
عندما اعترفت الحكومة العربية في دمشق بحق لبان في التوسع 
الإقليمي والاستقلال» وافقت أكثرية أعضاء مجلس الإدارة على 
عقد اتفاق مع دمشق على الر غم مر ن معارضة البطريرك الذي کان 
قد انحاز ز إلى فكرة 6 ااا ارت في العاشر من حزیران/یونیو 
AA‏ أعلن بیان صادر عن مجلس الإدارة النقاط الاس 
الواردة سابقاً فى إعلان الاستقلال» مضيفاً إليها رغبة لبنان «في أن 
یعیش بسلام مع جیرانه». 

E u SS LE 
ميللرانء تمصت فرنسا من تعهداتها تجاه فيصل. رغم ذلك يوم‎ 
تحرك ثمانية من أعضاء مجلس‎ ۹۲١ العاشر من تموز/يوليو‎ 
الإدارة (البانخ 2 ۳ عضا وا لكون مقعد كسروان الماروني‎ 
شاغراً) نحو دمشة لتوقيع إعلان مشترك يستنکر ر فيه الطرفان‎ 
. الانتداب ا في مقابل اغتراف الاير فيصل بالاستقلال‎ 
TS اللبنانى ي غير أن ال‎ 
دمشق واعتقلت اعضاءه. کان الوفد ال ا‎ E ا‎ 
چ‎ ul, ا ل را ا ر و‎ 
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يضم أربعة مسيحیین )0 و وواحد من الروم الارثو ذکس) 
وعصوين درزین وغطا شيعياً. ما مندوب الروم الكاثوليك الذي 
يمل زحلة فقد تخلف عن المشاركة فى الوفد لوعكة صحيةء» على 
ما أعلن. انهم اجنرال غورو الوفد بأنه ينوي مرافقة فيصل إلى 
آلوفد أنه يمخل لبتان ويعلن دمج لبنان بالمملكة السورية بقيادة 
فيصل. ويعد يومين من تلك الحادثة» في ٠۲‏ توز/يوليو أعلن غورو 

e‏ إدارة جيل ليتان» وقي يلول /إسبتمير ھس“ ن العام ذاته» 
وڍین اعضاء مجلس الشمانية بالفساد وتلقي امال من رجال 
فيصل ونغو! ای کورسیکا 2 


وم ٤‏ توز/يوليو» بعث غورو إلى الأمير فيصل إنذاراً مهلته أربعة 
يام يأمره فيه بقبول الانتداب القرنسي واعتماد العملة الفرنسية 
والإقرار بوجود عسكري فرنسي على خط سكة حدید رياق د 
حلب وخقض عديد الجيش العريي. يقفيد شهود عيان في دمشق 
أن فيصل ابرق إلى غورو موافقاً على الشروط إلا أن الغرنسيين 
زعموا ان الجواب وصل بعد انقضاء مهلة الإنذار. مهما یکن»› في 
١‏ توز/يوليو» عبرت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غويييه» سهل 
البقاع» واحتلت رياق ثم اجتازت سلسلة جبال لبتان الشرقية. وفي 
٠‏ تموز/يوليو تغلّبت القوات الفرنسية على الجيش العربي في 
ميسلون ‏ يقوده وزير الدفاع يوسق العظمةء الذي قتل في 
معركة تواجه فيها سلاح الخيالة العربي مع المدرعات الفرنسية _ 
وتقدم الى دمشق. وفي. عصر ٠٣‏ تموز/يوليو دخل غورو على رأس 
1 قواته عاصمة الشورة العربية. هكذا لعب لبتان دور رأس جسر 
لاحتلال سوريةء تماما مثلما خحطط الخططون العسكريون الفرنسيون 
منذ ثلاثة عقود من الزمن. بعد سقوط الثورة العربية» فر فيصل من 
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oe‏ العراق تي ظل الانتداب TT‏ بعد 
سنة من ذلك» ويعيڻ اخوه عبد الله اوا غ قى الأردن. 
ا سورية إلى اربع دویلات: «لبتان ر دولة ا 
دولة دمشق» ودولة العلويين. واشيقت 2 دولة حامسة عام 
١‏ هي الدولة الدرزية. 


في الأول من آیلول/سبعمین +١۹١١‏ أعلن البدرال وزو إناء 
ا کج فل الات اه وقد اك إل قود 
اة ا ا ن الما وه د 
صور وطرابلس) وأريعة أقضية عثمانية سابقة» هي حاصبیا ور 
وبعلہ بعليك وعکار. حلودة: التهر الكير شاك وفلسطين جنوباء 
والمتوسط غرباً وقمم سلسلة جبال لبتان الشرقية شرقاً 


هكذا كان فرض الانتداب الفرنسي على لبتان تعبيراً عن انتصار 
كنيسة البطريرك الحويك على لہنان العلماني الاستقلالي المثل 
باجا سك الله بحم الا ال هه ر و 

مو انهزم | اللبنان العلماني الساعى إلى a‏ تر 
جتباً إلى جنب مع جنود الجيش العربي. 


جدل الاتصال والانفصال 

رفض القسم الأكبر من سکان لبنان المسلمين الانتداب کما رفضوا 
«لبتان الكبير» مختارین ا منه دولة عربية مستقلة وإذا ا 
ذلك الوحدة مع سورية. فجابهوا إعلان لبنان الكبير بموجة من 
أعمال العنف ضد الفرنسيين في الساحل وجبل عامل والبقاع 
وجبل لبنان. في ۲٤‏ تموز/يوليو» تعرض جورج بيكو والأميرال 
مورنيه» فاقد الموتك اللتحرية الفرنسية شرف التوشط اول" أ" 


تاریخ لبنان احدیت ۹۳٦‏ 


اغتيال في الشوف. E‏ حرق منزل حبیب باشا 
السعد في رشميا ونهیت محتوياته. بين ٦‏ کانون الأول /ديسمب يسمبر 
۰ وا كانون الغاني/يناير ١۱۹۲ء‏ هوجمت ثلاثون قرية 

۰ مسيحية في جنوب لبنانء وفي اا رماو من ذلك العام شن أهالي 
بعت جيل هجوماً علیقرية عین إبال انجاورة أسفر عن مقتل نحو 
خحمسین من آبنائهاء فى رد فعل على اعتماد الضياط الفرنسيين على 
O E E‏ 
فن ک۹ جندي يقيادة اوري ر من 
يطرة على جنوب لبنان ولكن بعد اللجوء إلى الإعدامات 
والعقوبات الجمعية وسياسة «الأرض الحروقة). في بیروت» تو 
آسسعا خورشید باشاء المدیر السني للأمن العام تحاولة اغتيال اڏت 

إلى اعتقال سليم علي سلام وتلاثة آخرین من أبناء الدينة ونقي 


< یر 


العارضة في اللحقات 


فما افا المعارضون e‏ للانحداب حق الع في تقرير 
مصيرها دعماً لطالبتهہم بالاستقلداا! ل» عبر دعاة الاتصال من 
اللسلمين عن ا الانتداب وتجزئة سورية بما هو نظام 
اقتصادي وسياسي وضريبي وإداري ظالم. تأكيد فتد وجهاء 
بیروت وطرابلس وصيدا وصور وبعليك »> في «مذكرة اعتراض 
سکان ! الأقاليم الجا (AYY)‏ 2 التاريخية عن «لبتان 
الطبيعي؛» م كدين أنه کان لم بوداي جارخ من لووف 
يكرر «مۇتمر الساحل والأقضية الأربعة» في اجتماعاته في الأعوام 
۸ و۱۹۳۳ و٦۱۹۳‏ النقد ذاته. غير أن سكان الملحقات 
عجروا حصوصاً عن معارضتهم للمظالم الاقعصادية والإدارية 


x > “o e ۰‏ 
والضريبية التي انطوی عليها ضمهم للکيان الجديد. مح ان عدد 
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Cee N‏ عدد سکان جبل لبنان (۰۰. ,۰ في 
O E E A SC‏ 
العائدات الضريبية للدولة الجديدة كانت تجبى من اللحقات _ 
كان ۸٠‏ من تلك العائدات ينقق على جيل لبنان. أما بالدسبة 
إلى الوظائف الإدارية» فمعظم موظفي إدارة «لبنان الكبير» . كانوا 
فر ي المعصرفية السابقة وقد حلوا محل موظفي ولاية بيروت.. 
آخیرا لشن اح ر تکبدت المدن الساحلية (طرابلس» بيروت» صيداء 
صور) حسائر فادحة إذ صرمت الصلة بين مرافعها وبين الداخل 
السوري. وهكذا خحتم موقعو «الذكرة» قائلين إن «المصائح 
الاقتصادية للولاية [ولاية بیروت] ولکامل سورية توجب الإعادة 
الفورية للوحدة السورية». تجدر الملاحظة أن هذه الحجة الأخحيرة 
تماهي بين المصالح الاقتصادية وبين الوحدة السياسية. و الحال أن 
أول شرخ في الخطاب الوحدوي المسلم سوف يقوم تحديداً عند 
هذه النقطةء فيؤدي إلى الفصل بين الوحدة الاقتصادية والوحدة 
السياسية. 

حقيقة الأمر أن عدداً لا يستهان به من السيحيين غير للمارونيين 
(من الروم الارثوذ كس والكاثوليك) عبروا عن رغبات مشابهة لقلك 
التي عبر عنها السلمون. فغالبية سكان زحلة مثلا الحاضرة ذات 
الأكثرية الكاثوليكية» ا إلى جانب الانضمام إلى سورية 
وضد الانتداب. ووقع ٠٠٠١‏ من وجهائها عريضة بهذا المعنى 
مایت إل له یغ ت کرای 


بل إن مواقف الموارنة بعامة لا تحتمل التبسيط. ثمة مقدار كبير من 
احقيقة في ما قاله الممثلون المسلمون للساحا ل والاأقضية الأربعة ف 
مذ کرتهم» الآنفة الذكرء إذ أعلنوا أن البطريرك الياس حويك _ 


تاریخ لبنان الحديث ۳A‏ 


الذي فرضه الفرنسيون ناطقاً باسم «الأمة اللبنائية» باستشناء سكاتها 
الستة ‏ لم يكن يمثل حى أكثرية الوارنة. بدي كانت أكثرية 
اعضاء «مجلس إدارة جبلل لبنان»» الهيعة الوحيدة المنعخبة المعرة 
عن الرأي العام في أراضي الحصرفية في ذلك الوقت» بجا فيها 

أعضاؤها الموارنة» قد عارضت الانتداب ا دل مته 
الاستقلال للبنان والعلاقات الوثيقة ا أن | لرسم 
الدقيق خريطة الواقف المارونية ال با ا لتعدد 
المشاريع السياسية والتبدل الدائم في الواقف والموقع الذي كان 
يتبع» ولو چ تعرزجات وتقليات الديلوماسية رة مکن» 
مع ذلك» استبيان أربعة قيارات رئيسية بين الموارنة حول مسألة 
الاتصال والانفصال. 


دعاة الاتحاد العربي. هؤلاء نخبة صغيرة 5 المملكة العربية في 
دمشق والدولة العربية الستقلة الوحدة. تضم صفوفهم إسکندر 
عمون»ء رئيس «الاتحاد ا (الذي استقال من منصبه وقبل .أن 
يكون المغل الشخصي للأمير فيصل في واشنطن) وعدداً من 
أعضاء أسر بيروت الأرستقراطية الحجارية وبعض وجهاء الموارنة في 
جبل لبنان أمغال عزیز الهاشم» إدوار الدحداح» فرید الخازن» اميل 
خوري» إميل يزبك» وآخرين. وكان الوجه الكاثوليكي الوحيد 
بينهم هو امین معلوف. 


دعاة الاتحاد السوري. من أنصار وحدة «سورية الطبيعية» وأبرز 
الهيعات المثلة لهم «اللجنة الشرقية» 01161٤‏ ”4 انه وداللجنة 
المركزية السورية» .معاارء أaإاوع»‏ 6انسوهء ضمت هذه الشثانية 
التي يقودها جورج سمتة وشكري غام (الشاعر والمسرحي 
بالفرنسية) عددا من أبناء طائفتي الروم الكاثوليك والروم 
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الأرئوذكس. مركز اللجنتين باريس مع فروع في القاهرة ولندن 
ولجنة دعم في نيويورك بين أعضائها جبران خليل جبران. دعا 
بعض مناصري هذا الاتجاه لی «وطن قومی مسیحی) داخحل إلاتحاد 
السوري. غير ان الاتحاديين السوريين کات eS‏ بشأن 
الانتداب الفرنسي. فيما كان سمنه وغانم من أنصار الانتداب 
الفرنسى (وثمة ما يدعو للاعتقاد بأنهما كانا يتقاضيان المساعدات 
امالية من الحكومة الفرنسية) ظل الآحرون ملترمين بالطالبة بسورية 
موحدة مستقلة. 


أنصار الماية الفرنسية. ويدعو جناحهم الأكثر تطرفاً إلى ضم 
لبنان السيحى لی فرنسا. هذه ھی حال فرانسوا تيّان» الذي 
يصف اة بأنهم (افرنسيونت س الأبد» والحلفاء التاريخيون 
لغرنسا ر «(كقاحها ضد الإأسلام». بتاء عليه» دعا تيان إلى إمأرة 
E 0 E E‏ 
الجزائر بفرنسا. واقترح أن تكون اللغة الرسمية لعلك الإمارة هي 
اللغة الفرنسية. فيقع على سكانها الدروز إما أن يرتضوا وضعيتهم 
الأقلوية فيها (ويتعلموا اللغة الفرنسية) أو أن يغادروا. 


رای دعاة الحماية هؤلاء ك لبتان على آنه «ملجاً مسیحی) ميزه 
اويه الف تة عن الهرية القرية اة غلا أن كا 
الهويتين تنتمي إلى «آسيا البربرية». أما التيار الأكثر إغتدالاً بين 
أنصار الحمايةء فكان يرى إلى الحماية الفرنسية على أنها الضمانة 
ضد غرق المسيحيين في العالم العربي/الإسلامي الحيط. فكان 
البطريرك حويك مثلاً يرى إلى. «الاستقلال الذاتي» اللبناني على أنه 
استقلال عن سائر سورية من جهة وارتباط بقرنسا من جهة أخرى. 
وهو يتحدث في إحدى مذكراته إلى الخارجية الفرنسية عن 


تاریخ لہنان الخحدیث N6‏ 


لبتان مما هو «الامتداد البعيد لفرنسا». وكان إميل إده هو 
السياسى الأكثر تميلا لانصار الحماية. وشارل قرم الناطق الثقافى 
باسمهم. 


دعاة الاستقلال اللبناني. استلهم هؤلاء كثيراً من تقاليد الوطنيين 
والإصلاحيین في «(مجلس اللإدارة). و تنضيماتهم اللبتاني» 
الذي ا يوسف السودا في القاهرة. عرف عن الاتحاد اللبتاني 
معارضتهٍ ضم جبل لبنان إلى السلطنة العثمانية منذ مطلع الحرب 
العالمية اوی و ومطالبته بحیاد جبل لبنان واستقلاله «دون ا أو 
ضم) تھ ر اعضتاة «الاتحاد» لبنان الكبي ر بجا هو جمهورية 
مستقلة» ا ومتعددة الانتماءات الططائفية حیث یتعایش 
المسيجيون مع المسلمين داخحل لبتان وخارجه. وكانت محاججة 
دعاة الاستقلال اللبناني دفاعاً عن تأسيس لبنان الكبير اقتصادية 
يالدرجة الأولى : الحاجة إلى تزوید جیل لبتان بائقدار اللازم من 
الاكتفاء الذاتى الغذائى وبيناء على التوسط. من جهته» تصور 
أوغست أحبب ضم البقاع إلى جيل لبنان جا هو مشروع 
استيطاني /استعماري. کتب يقول نه في منصقة مزطقة 3 قليلة السكان» 
«أراضيها مهجورة» وسكانها عاجزون عن TT‏ بطريقة 
٠‏ ناجعة)» سوف يزدهر السهل على أكمل وجه إذا ما وضع بأيدي 
«اللبنانيين». مهما يكن من آم فإن دعاة اللبنانوية أمثال ديب ' 
والسودا وخير الله خير الله وبولس نجيم شددوا جميعاً جلى 
«استقلال لبنان الناجز فى حدوده الطبيعية والتاريخية» بضمانة أو 
بغير ضمانة من القوى OR‏ غير ان السودا اتقرد دون زملائه 
باتخاذه موقفاً احا في عدائه للاستعمار. آدی واجب ارم 
اللازم ذكانة فرنسا «العنوية» بين الليتانيين» إلا انه أردف قال إن 
«الاستعمار الفرنسي في لبنان» سوف يفيد حفنة من «الرأسماليين 
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لاحكارين: فقط ب ن الف رنسیین و«أقلية من طالبي الوظيفة) یین 
ا ك ذلك دعا السودا إلى علاقات سورية س لبتانية 
کک قائمة على «الاحترام التبادل لاستقلال البلدين). 


يكن النظر إلى بولس نجيم على آنه رائد الفكرة اللبتانوية. كان من 
دعاة الحماية قبل هرية السلطنة العثمانية فى الحرب. إلا أنه عارض 
الانتداب الفرنسي فيما بعد داعياً إلى قيام «لبنان ديوقراطي» مُجدِ 
اقتصادیاً ومتعدد طوافیاً» وأهاب باللبنانیین أن یکونوا «بییدمونتیی 
سورية) ٠‏ (نسية إلى دولة بييدمونت» رائدة الوحدة الإيطالية» ا 
يفغترض دوراً لبنانياً قيادياً في تحقيتق وحدة سورية ينضم إليها 
ا اة شر اله ا ا او ا 

لارائلء فسرعان ما انحاز !ا لی قیام «لبتان الكبير) یبنی بالتعاون مع 
السلمين Le.‏ إلى التضامن دعماً لاستقلال سورية وساد ر الأقطار 
العربية» بجا هم «إخوة لنا في الجنس واللغة). من جهته» قذم 
` سليمان کنعات» عضو مجلس الإدارة الارونى عن جزين» حجتين 
د اهدي ل رل بان اللات حارو افر ةغل اه 
يحکموا أنفسهم بأنفسهم خلال نصف قرك من «المتصرفية)» 
فاستحقوا بذك ممارسة تقر ير المصيرء وفق مبادیء الرئيس ا 
ولسن. أما الحجة الثانية فهي أن حماية دولة أجنشة للسي ين 
سوف تكون مناهضة لصالحهم. كتب كنعان في مذكرة إلى مؤتمر 


«فريد أن نعيش بسلام مع جيراننا. لكننا لا نستطيع أن نأمل ذلك 
رة اج ق وة فان اريه السلا وف 
A e E oa‏ 
يجيغون خمايتنا لا يفعلون غير إثارة عداوة جيراننا علينا. إننا 


تاريخ لبنان الحديث £۲ 


بالتأكيد أوقر أمناً معهم» كما تبرهن تجربة الماضي» مما نحن في ظل 
الحماية الأوروبية... إن طموح فرنسا في إنشاء قاعدة بحرية في 
سوريةء وإن توسع تجارتهاء يجب أن لا يعتحققا على حساب 
شّعب كان دوماً معجياً يلها السياسية والاجتماعيةء تلك المثل 
التي يجري الآن استخدامها مبرراً للاحتلال». ٠‏ 


أنصار لبنان الكبير في ظل الانتداب. لا يكاد يوجد تيار مسحي 
E‏ نادى ب«لبنان الكبير؛ وبالانتداب الفرنسي في انعا 
کان ا الانعداب في في معظمهم من النسحبين من مختلف 
التيارات التى أحذت تتكيّف مع الوضع القائم الجديد. من تيار 
الاتحاديين» جاء سمنة وعاثم وبترو طراد وأيوب ثابت (سوف یخدم 
التوالي) وحبيب باشا السعدء اک ل ا في ظل e‏ 
ا الذي أنضہ ۾ الى الانحداب وعين E.‏ للجمهورية عام 
4 من E‏ الأستقلاليين» جاع أوغست أديب» الذي 
يحتل منصب رئيس الوزراء. حتى بشارة الخوري وابن جیه 
(شقین E‏ میشال شیحا بداا حیاتھما السياسية بین «أنصار 


في کانون اول اديسم AA‏ أعلن أتصار الانعداب تاسیسش 
«حزب الترقى» تحت شعار «الحفاظ على استقلال لبنان الكبير فى 
ظل الانتداب الفرنسي». إذ كانوا يعصؤرون استقلال لبنان على أنه 
استقلال عن سورية تضمنه فرنسا. ودعا برنامج الحرب إلى الدقاع 
عن التقاليد الوطنية» وحرية المعتقد الديتي» وتعيين موظفي الحكومة 
على أساس الكفاءة والجدارة. والحرب اللكرّن من الوارنة 
وانكاثوليك حصراً هو أول تعبير عن تحالف وجهاء جبل لبنان مع 
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برجوازية بیروت التجارية الالية. متا ل الأولون اميل اده ويشارة 
ا اللذين سوف تهيمن المتافسة بينهما على الحياة السياسية 
فی لبتان على امتداد. فترة الانتداب“. 


«لبنان الكبير» و«الصغير» و«المتوسط»: 

الاقتصاد أم الاستقلال الذاتي؟ 

حصل نضا «لبتان الستقل» بين المسيحيين على لبنان اکب ما 
طالبوا به. فأطلق إنشاء «لبنان الكبير» فى ظل الانتداب الفرنسى 
ا من اقات وات ارت ی عو ا ف 
تلك المناقشات» كان لسالة الاتصال والانفصال بعدان اثنان. 
قضمن البعد الأول مسألة الاتصال/الانفصال فى علاقة «لبنان 
e‏ بسورية. وتضمن البعد الثاني مسالة اتصال/اتقصال 
السيحيين» والوارنة خصوصاً في علاقاتهم بسكان المناطتق ذات 
لكي اة اللحة حا بجبل لبتان. وھکذا کان الخطاب 
اماروني مرّقاً بين الرغبة في دولة مسيحية وبين الحاجة إلى تأمين 
الحد الا من الجدوى الاقتصادية وا 2 ارد الاقتصادية للكيان 
السياسي الجديد. كان ذلك خياراً فاجعاً بين «الملجاً المسيحي» وبين 
طرد آشباح ویلات الحرب العالية الأولى. في قصيدة ساخرة عن 
ذا الموضوع يعلق السياسي والشاعر شيل دقوس: 


«أبناء مارون هلا کان سعیکم > ال عا غير ميموب 
ظننتم کر لبنان يشرفكم فتهجرون مقام أآلذل والهون 
تالله ما قدركم إلا الصغير ففي تكبير لبنان تصغي لارونِ!(*“ 


عبر جورج سمنة ببلاغة عن ذلك التناقض إذ رأى في انفصال 


تاریخ لبان الخديث 4٤‏ 


«لبنان .الكبير» عن سائر سورية ية هزية ألحقها اللسيحيون أتفسهم 
بأنفسهم. فاخیار واضح بالتسية إليةة إا أن يكون اتاد سورئ: 
يتقلْص فيه حجم لبنان إلى جبل لبتان» وإما أن کون ((لبنان 
الكبیر» فيتخلى عن «الملجاً اللسيحي» من أجل أن يتعاون مع سائر 
أجزاء سورية. و (البنان الكبير) في صیغته آنذاك لم یکن یطابق 
اا ن الخیارین سالفی الذك هعف سمنة متسائلاً «أي وطن 
قومي مسيحي) هو 0 حيث نصف سكانه من المسلمين؟)''. 


انقسم الموظفون القرنسيون هم أيضاً حول مسألة حجم «لبتان 
الكبير؛. طبعاء قاريوا المسألة من زاوية مختلفة: ما هى أجدى 
وة الط وة عل كل رة أكتريتها الستية 
اتمردة؟ آثر غورو التقسیم إلى كیانات كبرى: «(سوف يكون 
اُسهل علينا إقامة التوازن بین لال اه و اربع دول J‏ ومجابهة 
وأحدة منها بالاخر ذا ما لزم الأمر» کما کتب في مذكرة الى 
GR‏ 

رۇسائه" . کان لغورو ما راد في أيلول/سبتمير ۰. هذا مع 
العلم أنه ضم طرابلس إلى «لبتان الكبير» ضد إرادة الحكومة 
القرنسية انيه رئيس الوزراء میللران على ذلك وأمره على اعتبار ˆ 
التدبير E‏ من جهته» کان ده کي من أنصار تکاٹر 
الدويلات کے إلى حل العشر من أجل ضمان إضعاف التيار 
السني الاستقلالي والح ركة القومية العربية. فإنتقد ما سماه 
«هلوسات الَظمة المسيحية) المطالبة ب«لبتان الکبیر) وحذر من ضصم 
الناطق المسلمة من طرابلس والبقاع وعكار لأنها تحمل خطراً يهدد 
استقرار الدولة المسيحية الْقبلة. 


عام ۱۹۲۱ء ری اریستید بریان أن فصل طرابلس عن «لبنان 
لكيير» سوک يؤمن لسيحيي لينان أكذرية عددية. وفي عام ٴ 
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۹ افر ده کی (وآیده فی ذلك هتري ده جوفنیل) يان طا 
قد ارتکب فی رة ونان ا مما يلزم» مقترحاً إعادة ضم 
طرابلس والمناطق المسلمة من البقاع وعكار إلى سورية. وقد افترض 
أن الحصيلة ‏ التى هى «لبنان التوسط» ‏ سوف تخفض عدد 
ا وهر جرد ن لرن اا ت بد م ر ت هن 
الانتداب» أن الستة لا يعتبرون أتفسهم لبتانيين بل مسلمين» على 
ما قال ده كي. مهما يكن من أمرء فاصالح الاقتصادية للانتداب 
ومصالح برجوازية بيروت حالت دون عودة مرفاً طرابلس إلى 
سورية. ذلك أن بقاء طرابلس داحل حدود «لبنان الكبير» يح من 
حطر تهديدها مركز بيروت الاقتصادي الغالب. أما إذا أصيحت 
جزعاً من سورية» فتلوح إمكانية أن قصبح للرفاً الرئيسي لسورية ‏ 
غل ساب رفا یروت ۹3 


اك القتّمون على إعلان «لبتان الكبير) مر رسمه حدوده اخجنوبية 
عالقا بانتظار تعیون اخدود بین ه فلسطن وسورية. حقيقة الامر أن 
»)“ . 8 4 1 ۰ 
قلة من انصار «لبنان الکبیر» طالبت بضم جبل عامل إلى الکيان 
انجدید. بل ان إاصواتا مسيحية ارتقعت ضد ضم الجنوب» ابرزها 
الكنيسة المارونية وعدد من مشايخ آل الخازن. 


ENE CE E ES 
الكولونيلان بوليه وني وكومب التفاوض بصدد رسم حذود لبتان‎ 
ا لجنوبية. عملت اللجنة من حزیران/ یونیو ۱۹۲۱ إلى شباط/فبراير‎ 
خلال المفاوضات طالب الوفد البريطاني يوضع حدود‎ .,. ۲ 
فلسطين الشمالية عند نهر الليطاني» وفاء لالتزام اخكومة البريطانية‎ 


تاریخ لبان الحديت ٤‏ 


بالعمل من أجل «إنشاء وطن قومي لليهود» في فلسطين. ففي 
مذ کرتھا إلى مۇتمر السلام بتاریخ ۳ شباط/فبرایر »1۹1٩۹‏ وضعت 
«امنظمة الصهيونية» الحدود الشمالية ل«الوطن القومي لليهود» عند 
صيدا و« كوع» الليطاني عندما يتحرف النهر غرياً ليصب في البحر 
الان المتوسط حيث يعرف باسم القاسمية. بناء على ذلك 
العصؤرء لا قضم فلسطين فقط مناطق صور وجبل عامل اللبنانية 
بل القسم الأكبر من هضبة الجولان وجیل الشيخ وحوران 
السورية. كان قصب السباق هو روافد نهر الاردن. آراد 
البريطانيون نهر الأردن وروافده داحل منطقة الاتتداب الخاصة بهم 
غير ان الغلية كانت للقرنسيين المصممين على عدم التنازل بشان 
الحدود أو مياه نهري الليطاني واليرموك. وهكذا وعلى الرغم من 
المعارضة الصهيونية» جری تقسيم الجليل بين القوتين 
الانتدابیتین" “. صادقت الحکومتان فی ۷ آذار/مارس ۹٩۲۳‏ 
على الاتفاق النهائي الذي يضع الحدود اللبنانية _ الفلسطينية 
ضمن مساحة آمنة جنوبي حوض الليطاني» فبقيت روافد الأردن 


داح النطقة الفرنسية» فيما جرى التخلي عن بحيرة الحولة 
e‏ الخربية عند رأس ى الناقورة على البحر 
الأبيض اتو سط. 


غير أن مسألة حجم لبنان وحدوده كانت بعيدة عن أن تجد لها 
حلا. 
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اليعثة العسكرية الفرنسية خلال عامي ۱۸١١ - 1۸٠١‏ مرجعاً لرسم 
حدود لبنان. بناء على تلك الخريطة »> وضعَت حدود لبتان الجنوبية 
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(A) 


جتوبي نهر الليطاني بمسافة قليلة حيث ينعطف النهر ليصبَ فى 
الو ر مل اة لکا ا س سور ا جل عه 
وحدهما بولس نجيم وأوغست اديب شملا المنطقتين الأخيرتين 
داخل حدود صيغتهما ل#لبتان الكبير». وانفرد أوغست أديب بين 
دعاة لبتان الكبير في وضع, حدود اللبنانية - الفلسطيتية عند رأس 
الناقورة» وهي نقطة الحدود الحالية بين البلدين. 


Samir Kassir et Farouk Mardam Bey, Jtinéraires de Paris a 


Jérusalem: La France et le confit israélo-arabe, 2 vols. 


(Washington et Paris: Les livres de la Revue Etudes 
Palestiniennes, 1992, 1993) pp. 51-52. 


الفصل السادس 


من الانتداب i‏ الاستقلال 
(EY 141°)‏ 


«إن فصل لبان الكبير عن الداخل السوري الطبيعي 
الذي ينتمي إليه لم يؤكد الهيمنة الالية والتجارية التي 
تقارسها بیروت على J‏ وحسب بل عزز أيضاً غطاً 
من النشاط الاقتصادي يُخضع الز راعة والصناعة لقطاعي 

المال والتجارة» (رودجر اوت «الاقتصاد السياسي للبنان 
الكبير»» مقالات في الأزمة في لبنان) 


تصۆر انصار الانعداب أن بلدھم سوف يیحکمه حاكم لبناني 
وموظفون لبنانيون في ظل الحماية الفرنسية. لكن كل ما حصاوا 
عليه هو «نظام من الحكم المباشر» (إدمون رباط) فرضته عليهم 
فرنسا۔ تأکیداً لذلك عام ۱4۲۱ء قال دہ کی إن الانتداب یعنی 
«جهداً تدريجياً من التربية المدنية والعحرر السياسي». ۰ 


تاریخ لبنان الحديث e.‏ 


عن کک السامي غورو الايجور ترا زا کا على لبتان» 
عده مجلس تنفيذي من سبعة مديرين e‏ (بینهم مدیران 
E‏ فقط) إلا أن الشنلطة اخحقيقية حقيقية في الردارة بقيت في يد 
«المستشارين) الفرنسيين. وشکل غورو مخضا إدارياً» من ۱١‏ 
عضوا ينهم تحمسة مسلمين فقط. غي ر أنه إذ واجهته مقاطعة ِ 
إسلامية شاملة» وشع اح اعرا ر مور 2 
ارود کش رو کاثوليك ١‏ درزي» ٤‏ سنة» ۲ شيع کانوا 
في غالبيتهم ا ا ی وو اء الان کد وی یت 
ا لحصص الطوائفية. عملياًء كان للمجلس صلاحيات استشارية 
وحسب» مله كمثل سلفه «مجلس إدارة» المحصرفية. في ۹ آذار/ 
ارش ۲ استیدل «امجلس الإداري» ب«مجلس تمثيلي» يتوزع 
أعضاؤه بین متتخبین ومعینین إلا ان قطاعات واي من السلمين 
قاطعت الانعخابات. مهما یکن› »مع الوقت بدا مجلس الإدراي 
يجذب إليه مشاركة مسلمة متنامية» وقد تناوب على رئاسته 
حبيب باشا السعد ونعوم لبكي وإميل إدة. 


تستحق فترة حكم الفوض السامي موريس ساراي ٠۹۲٤(‏ _ 
 ) ٠١‏ وقفة قصيرة لأن الجنرال الماصوني والعلماني مقل الاستتناء 
في السياسة الغرنسية تجاه لينان. اراد ساراي تعیین وجا لبتاتي» 
إلا أنه عارض إختيار إميل إده» مرشح البطريرك, وانتهى أخيراً إلى 
تعيين ده كايلا حاكماً مؤقتاً. من جهة ثانية» أطلق ساراي سلسلة 
من الإصلاحات الجريغة. وحد النظام الضر لضريبي» بحيث تقلص 
ا في التكليف بين سكان الملحقات وسكان جبلل لبنانء 
وفتح الوظائف الإدارية أمام السلمين واقترح نظاماً تعليمياً 
قاعدته التعليم الرسمي. كذلك قشم لبنان إلى ١١‏ محافظة 
مختلطة ولم يتقيد بالحاصصة الطائفية في التظام الانتخابي. ھکذا 
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قشکل «مجلس تټثیلي» جدید یرأسه موسی نمور» وهو ماروني من 
زحلة تحول إلى الماصونية» وإتتخب ده كايلا حاكماً على لبنان. 
غير آن الخارجية الفرنسية نسية رفضت معظم إصلاحات ساراي بضغط 
من. الكنيسة الارونية. وأما سياسته الرامية إلى استرضاء المسلمين 
فقد غرقت في دماء القمع الذي مارسه ضد الثورة السورية الكبرى 
6 1۹¥ 


تحت تأثير صدمة الثورة السورية وقرب التقام لجنة الانعدابات التابعة 
ل«عصبة الأم» اضطرت فرنسا إلى العمل على تزويد لبنان وسورية 
بدستور. عن المفوض السامي ده جوفنیل )١۹۲۹ - ۱۹۲٩(‏ ل جنة 
صياغة برلانية ضمت بترو طراد وعمر الداعوق وشبل دموس 
وميشال شيحاء سرعان ما قاطعها معظم الزعماء المسلمين» سثة 
وشيعة. أقر «المجلس التمثيلي» الدستور في صيختة النهائية» في ۲۳ 
ااا E A4‏ «لبنان الكبير» ب#الجمهورية 
اللبنانية» ورسم العلم الفرنسي تتوسطه أرزة في شريطه الأبيض علماً 
للبلاد» واعتمد الفرنسية له رسمية إلى جانب العربية. واللافت ان 
الدستور لم يحدّد حدود لبنان کأما لللايحاء بأنها لا تزال قابلة 
للتعديل. کذلك سمی الدستور امجلس التمشيلي «(مجلس النواب» 
ونص على إتشاء «مجلس شیوخ لتمثيل الطرائف والناطق. 


دستور ۱۹۲٩‏ تنص هجین جری تطعيم ننه الجمهوري الذي 
یشرع للحقوق والحريات القردية والمساواة القانونية والسياسية بين 
المواطنين» بمواد تتعلق بحقوق الطوائف وبالتمثيل الطائفى. وثمة ما 
. يدعو إلى الاعتقاد أن ميشال شيحا هو من صاغ تلك الإضافات. 
تدعو المادة ٠١‏ إلى التماس العدل في توزيع المناصب الحكومية 
والإدارية (ولکن ليس القماعد البرلانية بین ألطرائف الخعلفة. وف 


تاریخ لبنان الحدیث 1e‏ 


المادة التاسعة تتنازل الدولة» باسم احرص ۽ على حرية العتقد الديني 
اأطلقة عن حقوقها التشريعية والقضائنة ئية إلى ا ماعات الطائفية 2 
ما يتعلق بالاحوال الأشخصية (زواج» طلاق حضانةء إرث» إخ.). 
وهذا نصضها: 


احرية المعتقد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى» 
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية 
تحت حمايتها علې أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 


وهي تضمن أيضاً للأهلين على اخحتلاف مللهم احترام نظام 
ا الشخصية والمصالح الدينية). 


أما ا مادة ٠١‏ فتخالف معظم الدساتير الجمهورية التي تحتل الدولة 
مسؤولية دعم التعليم الرسمي» قتحمل الدولة اللببانية مسۇولية دعم 
التعليم الديني ا لا يتعارض مع «المعارف العمومية). 
والاهم آن الدستور شرع للانتداب» متبتا السيطرة الفرتسية على 
سوون الم ن والجيش والسياسة الخارجية. وإذ متح ح الدستور رئيس 
الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة التطاق» ا مجلس وزراء 
بجی ل صرت ورزر ائه لا آنه جعله غي ر مسۇول آمام آي شخص 
أو مۇسسة عدا مسۇوليته الباشرة أمام الفوض السامي الغرنسي. 


ا 
ا کک کر ات ی ا مک 
ان الراب وجا ات اد جوفنیل أعضاية الشعة 
عشر. غير أن مجلس الشيوخ ألغي في العام التالي» وفي 
العام ۹٩۹۲ء‏ جرى تمديد e‏ رئيس الدولة إلى ست 
سنوات. ومذذاك» صارت الانتخابات النيايية تجرى وفق الحاصصة 
الضائفية 
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و ا ی السنجال ا 
و من هة وسا اكتشف كتشف بعض موظفي الانتداب انهم قد 
انشأو! «ليتان آکبر ما يجب) فیحتاح اج بالتالي إلى تصغير. وو 
اللبتانيون بين رياط س الصلح الذي أعلن قى تموز/يوليو ۰ ان 
رئيس الوزراء القرنسي اریستید بریان قد وعده بإعادة ض لبتان 
إلى سورية” وإميل إده الداعي إلى تصغير لبنان. قذّم إده إلى 

اا ا م مذكرة يحاجج فيها أن لبنات کبیراً تعداد کان 
f0, re‏ مسلم وء ۰ مسیحی لا يحتوي على اكثرية من 
القوة بحيث «تحمي البلاد». فاقترحج ان تصير طرابلس (مدينة حرة» 
تحت الإدارة الفرنسية ‏ ينح سكانها المسيحيون الجنسية اللبنانية 
والمسلمون الجنسية ا وو جتوب لبنان نظام ۾ الحكم 
الذاتي على غرار بلاد العلويرن. اما ساء گر أجزاء ہناد ن وقد تخلصت 
من ۰ مسلم في طرابلس و ۱٤۰,۰۰۰‏ سني ود يعي 
إضاتق ي اسرب ت فكل جنها لباق محرا له قن 
بأكثرية مسيحية عددية امضمونة؛ تصل إلى ۸٠‏ بالحة 
يظل لبنان يتمتع في سهل البقاع» ما يكفي من الأراضي الزراعية 
لدرء حطر اجا عة 


إختار الفرنسيون حلا مختلفاً لا يرتكز على القسمة المسيحية/ 
المسلمة بل على تعريف اللبنانيين بجا هم أقليات دينية أي ي طوائف 
ومذاهب. فتأمتت اة الارونية في الحكم يما هي الطائفة 

الاک عدوا بین الموائف حسب إحصاء العا : AAT‏ وهو انحر 
إحصاء سكا ني اُجري في لبتان”“. مهما يکن م من مر فقد اختتم 
ذلاك العام لی اخياة الدستورية بمناسية الاتتخابات ١ل‏ لرتاسية الزمع 

إجراؤها في أيار/مايو و. .في حطوة لم تة تكن متوقعة» فدھ ۾ زعيم 
طرابلس» الشيخ محمد الجسر ترشيحه لتغبيت حت المسلمين في 


منصب رئيس الدولة. قإذا اميل إدة» الذي کان یخشی انتصار 
eS‏ 


هذه ت اا وحل مجلس النواب. 


فينيقيا و«سويسرا الشرق» 
عاملت فرنسا سورية ولبنان ما هما وحدة اقتصادية واحدة 
علیهما مجموعتان من الش ركات الغرنسية: «الصالح المشت ركة 


جهة و«الش ر كات ذات الامتیازه من جهة ثانية ا 
الخدمات العامة والقطاعات الأساسية من الاقتصاد. 


منذ البداية» عبرت جرئة سورية عن رؤية دقيقة لدورها الاقتصادي. 
فکہا لاحظ رودجر اوین» إذ كان فصل لبنان عن سائر سورية 
الشرط للعبه دور الوساطة الاقعصادية تجاه الداحل السوري. 
شجعت سلطات الانتداب هذا الدور ذا الوجهة الخارجية. فعملت 
على توسيع مرفاً بيروت وتحديثه» وقد تكرس انرفاً الرئيسي للداخل 
السوري» وشرعت فى بناء حوض ثان. وإذا المدينة» وقد بات لها ' 
مطار' ايضا ققدم لتصير مر كرا للمراصلات الدرلية. بعاء على 
تصميم حضري جديد» أعيد تم ركز الدينة حول «ساحة النجمةه» 
الصممة على غزار سميتها فى العاصمة الفرنسية» وجرى تدشين 
مبنى مجلس النواب والحي التجاري الجديد فيها بمناسبة «المعرض 
الكولونيالي القرنسي» عام .۱۹۲١‏ أسهمت تلك المشاريع في تنمية 
قطاع ثالث تسيطر عليه برجوازية نجارية _ مالية تزداد اندماجا 
بالنظام الانتدابي. من جهة ثانيةء أدى نمو التعليم» وهو سياسة 
أخرى من سياسات الانعداب» إلى خلقى طبقة وسطى تزؤد المهن . 
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الحرة والإدارة بالعنصر البشري. 


فى الزراعةء كان التصور الأول للسلطات الفرنسية هو التشجي 
على : نمو طبقة من الزار عين المتوسطين تشكل قاعدة اجتماعية 
للانعداب. غير أن الاعتبارات السياسية ما لبقت أن غلبت استمالة 
ولاء سكان الملحقات بواسطة رعاية زعمائهم التقليديين من ملاك 
الأرض. ف عکار والبقاع والجنوبب» أخذ الموظفون الفرنسيون 
بغرن ملاك الأرض اكا الدين ساروا افيد الي هن 
الساعدات الحكومية ومشاریع التنمية الزراعية. والغارقة في مر 
الرراعة اللبناتية أن اقتصاد ار جد انها اة لاهتمام 
قرنسا بلبنان» نجا من ازمته في العشرينيات إلى آن انهار في 
التلاثيتيات» ما دفع ! لى موجة جديدة من الهجرة. 


ها هو امین الريحاني» الهاجر الى الولايات المشحدة الأميركية 
یصف حال قری جبل لینات» مبیجاً لد اللضاعف لانهيار اقتصاد 


. الحرير والهجرة: 
«هي الضيعات الضائعة. تح محلها البطالة والكسل والقنوط. هي 
المعامل المقفلة تعڙيك بها والكنائس والأديرة ة للرهيان وار 


هي الثروة الذاهبة تندبها ا : 0 الفرنجية.. . هي 


الكرامة الوطتية. قرفل بالخرير التباتي وتأكل خبزها مغموساً بعرق 
آفریقیا!»(. 


اسشحضر خبل لبتان دور جديد: السياحة والنحجعات الصيفية. 
ضدرت القكرة عن «الفيتيقيين إلجدد» وهم رابطة للمتقفين 
السيحيين ذوي الهوى الفرنسي» غالبيتهم موارنة» ومن أبناء 
برجوازية بیروت. حول رإنجلة القينيقية» الت اأصدرها شارل قرم» 


تاریخ يتان اخديث ۵ 


٠ تجمع ميشال شيحا وألبير نفاش وأنفرد نقاش وفؤاد الخوري وجاك‎ ٠ 
ثابت وسواهم ممن عملوا غلى إحياء فينيقيا هوية ثقافية بل قومية‎ 
للتمايز عن العرب ونموذجاً لبناء اقتصاد خحدمات ذي وجهة‎ 
حارجية. وجاءت فک رة «ليتان سويسرا الشرق» لکا ل النموذج‎ 
الفينيقي. كان الرحالة الفرنسيوت» أمثال لامارتين وجيرار ده‎ 
أول من صك العبارة للمقارنة بين المناظر الطبيعية بل لبنان ويلا‎ 

: الألب الاوزدية إلا انه سرعان ما ضحت سویسرا موذجاً متعدد 
الوظائف للتكنية على لبنان. بما هو مصرف الشرق» أو فيدرالية . 
الطوائفء» أو اليلد الذي يستخدم جماله الطبيعي ا ا 
والمنقجعات الصيفية. وفيما كان الريحاني وأترابه يتحسرون على 
ا الهجرة والتمرق؛ إذا «الفينيقيون الجدد» يحيون الهجرة با ' 
هي رسالة دهرية خب با کل تعر عن روح الحرية والمغامرة 
ديه ويمجدون «اليۇس الكابر» للفلاحين جبل لبتان» وقد 

صوّروه موطتاً لاروح والاان اي (شارل قر 


مصالح المدينةء وجهاء الجبل 


في عهد الانتداب» مارست سيطرة اقتصادية على جبل 
'لبتان وسائر أنحاء «لبتان الكبير». لكن الجبل هو ما سيطر على 
.امدينة فكرياً وسياسياً وإدارياً. وسرعان ما استبدل سياسيو وموظفو 
المديدة من الأرڻو ذكس وألستّة بشياسيين وموظفين من أبناء الطبقات 
الرسطى البلية الذين ارتيطوا بسرغة بمصالح المدينة النجارية ‏ 
مالي 


چ آن إ ا الجدد لم ف ظل کک 
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إميل إده وبشارة الغوري التى استعلها المفوضون السامون التعاقبون 
أا استغلال. درس الرجلان القانون ف فى الكلية اليسوعية ببيروت. 
اده ذو الهو وى الفرنسي ای“ ن ترجمان ف ف الفا الف هة بدمشق 
يعحدّر من منطقة جييلء في قلب الشمال السيحي» وهو السياسي 
ا لدى البطريرك اخحويك. اما اللخوري» فوجيه عن رشمياء في 
الأناطق انختالاطة من جنوبی اخجبلء والده موظف دار ري في 
التصرفية. وهو صحافي وب بلیغ e‏ الدب والتاریخ 
العربيين. 


في القاهرة التي اختارها الرجلان منفى اختيارياً ادن ار کان 
الخوري قریباً من رالا تحاد اللبناني؛ الذي اة يوسف. السوداء فیما 
: عمل إده» العروف مذذاك انه رجل الفرنسيين» على تيد 
التطوعين السوريين RÊ‏ للقتال إلى جانب القوات البريطانية 
الفرنسية المشتركة قي «قوات ل في نهاية الحرب» عاد إده 
إلى البلاد على سن بارحة احريية فرتمبية وع شارا أول 
للمفوض السامي فيما عينّ الخوري أميناً عاماً لإدارة جبل لبنان 
٠‏ ومستشاراً لدى الحاكم العسكري الفرنسي. استقال الخوري من 
منصبه بعد سنتین» لعارضته تسمية حاکم فرنسي بدیلاً من حاکم 
لبتانی علی «لبنان الکییز)» آما إده فواصلل خدمته. للانتداب. وکان 
الرجلان عضوین فی انججلس الاستشاري منذ العام ۲ وقد 
عينٌ إده رئيساً للوزراء لغترة وجیزة عام ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ فيما 
احتل الخوري النصب ثلاث مرات وظل الرجلان يتنافسات على 
رئاسة الجمهورية. 


فى رد فعل على تعليق الدستور عام 1۹۳۲ أسس الخوري «الكتلة 
الدستورية) الداعية إلى تفعیل الدستور فوراً وتوقيح اتفاق جدید مع 


فرنسا. وکان جماعة الخوري متحلقين حول صحيقة «لوجور) 
اليومية الي ا میشال شيا ٤‏ فیما التي 


«الكتاة ا 


وما ليشت مواقف الکتلتین ان أخذتا في الافتراق. کان إده یری 
لبنان بالدرجة الأولى بجا هو وطن قومي مسيحي» مؤکدا على 
هویته ال لتو سطية» مييزاً له إثتياً عن سنائر سورية والعرب» ويتطلع إلى 
RES ANS o‏ 
لبنان الكبير جغرا فا وسكاتاً درا خطرهم. حتی ان اده في 
ملاحظة اقرا شهيرة» دعا السلمين الذين يرقضون العيش في 
لبتان مسيحي أن يهاجروا إلى مكة المكرمة. إلى ذلك» کان ده 
سا للتعليم الخاص الديني» ینحاز انحیازاً بیتاً الى المرسلين 
المسيحيين. خلال ترؤسه الوزارة عام ٠۹۳١‏ أثار فضيحة إذ أقدم 
على إلخاء ١‏ مدرسة a E E‏ 
الأكثرية المسلمة. فيض الْقابلء› زائ الخوري إلى لبنان على آنه بلد 
مستقل ينبني بالتعاون مع سكانه المسلمين ولا ب له من علاقات 
ثيقة مع سورية وسائر الأقطار العربية. أما حقوق المسيحيين» فبدلا 
من تأمينها بواسطة القوات الأجنبية يتضخنها الدستور الذي يكفل 
اة الا الجن م ال امات او 
المنوحة لتصب رئيس الجمهورية. 


إلى هذا کان اران مختلفین من حیث الموقع الاجتماعي 
والمصالح. ارتبط إده اا الأرستقراطية التجارية المتداعية في حي 
السراسقة وتزوج من آل سرسق. وقد تولى في مكتب امحاماة 
خحاصته متيل تلك الأسر إضافة إلى تثيله المفوضية السامية الفرنسية 
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و كرات الت كات الر ية نا اځوري» فمن خلال زواجه من 
لور شیحا» وزواج أخيه فؤاد من إمراة من آل حدادء الوريتة الثرية 
لاأ كبر شركة لاستيراد الاسمنت ومواد. البناى فقد كان مندمجاً في 
البرجوازية الالية العجارية الصاعدة فى ظل الانعداب. ومن بين 
موکلی مکتبه للمحاماة» کنت تل وات درویش حداد» 
ومصنع الاسمنت في شكا (الذي أنشئ عام 4۲۹ 1) وكلاهما 
پإادارة آخحيه فؤادء و«بتاك مصر وسورية ولبتان» الذي SEE‏ 
باشا وطلعت حرب» وهو أول مصرف تأسس في لبنان برأس مال 
بريطاني وعربي عام ۱۹۲۹ أيضاً. والأهَم من ذلك أن الخوري 
وحزب «الكتلة الدستوزية» كان في تصرفهما موارد بنك فرعون 
وشيحاء الذي يملكه ميشال شيحا وابن خالته هنري فرعون» 
الساهم الكبير مع الصالح الفرنسية في إدارة «شركة مرفاً بیروت) 
والتاشط في الضارنة العقازية. سياسياء كان فرعون اها عن ا 
ور ورانا ل«اجبهة العمالية» وهو اتحاد نقابى معاد للشيوعية. اما 
میشال شیحا )۱۹٥٤  ۱۸۹1(‏ فمدیر الصرف العائلي وواحد 
من قلة من اللبنانيين احتلت مقعداً في مجالس إدارة الشركات 
الفرنسية ذات الامتياز في سورية ولبنان» ومن بينهماٍ «بنك سورية 
ولبنان»» إضافة إ إلى کونه رئیساً أبورصة بیروت ونائباً لرئیس و 
بیروٽت. عي شیحا تاقباً عن الأقليات في بيروت ولعب وا 
اکير | في صوع غ الدستور اللبتاني عام 1۹۲٩١‏ 


وعبر التنافس بين الخوري وإده عن نقسه أيضا من خلال ا 
شخصيتين من مثقفى ذاك الزمان: ميشال شيحا وشارل قرم. 
الاش رسول الدعرة إلى لبتان اللسيحى» يرى المسلمين خحصوم 
دين وتاريخ يقعقدون الولاء للكيان اللبناني. شدد قرم على أهمية 
اللغة الفرنسية على اعتبارها لغة المسيحيين اللبنانيين»ء وكان معروغا 


تاریخ لبتان الخديث »1 


بكرهه اللغة ا لعربية بجا هي «لغة أسيوية» فرضت على المسيحيين 


Dr 


اللبتاتيون بواسطة «امجازر والرعب». يقول في مطولته «الجبل الهم 
(AT‏ 


(المسيح جعلنی ات محمدا وموسی 
.ن تت عدوك»› خصوصا انه مارس عليك الاذيّة 


يعني ان تنتصر على الشر...) 


وعنده أن الماهاة كاملة بين لينان والمسيحيين: 

«أحي المسلم» إفھم صراحتي: 

نا اللبتانی اخقيقى» الأصتل والمعفانی) 
والأسيحية» في عرف قرم» هي الوريث التاريخي لفينيقياء 
استکملت بلورة هوية ثقافية لبنانية متمايزة عن هوية سائر العالم 
العربي. لم يكن شيحا أقل حماسة للفينيقيوية من قرم إلا أنه 
يقصرها على انجال الاقتصادي» رافضا اعتبارها علامة على الهوية 


اللبنانية. اللبتانيوك» عند شیحا» (منو ع ع متوسطي)» آي خحلیط متعدد 


کک ذلك ان لبنان وجد قبل فينيقيا وسكانه مجرد لبنانيين. 

يقوم بنيان شيحا الفكري على تعريف مزدوج للبنان يما هو 
«شعب من التجار» و«بلد الأقليات الدينية المحشاركة».. وسوف 
يعرف ميشأل شيحا بالدرجة ة الأولى على انه مقف البرجوازية 
التجارية الالية. 


مصاعب اقتصادية وتحركات اجتماعية 


التلائثينيات من القرن العشرين هي حقبة التحولات والاضطرابات 
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العظمى فى اجحالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان 
الواقع تحت الانتداب الفرنسي. 


في البداية» أحذ مرفاً بیروت يتراجع مام مرفاً حيغا عطي 
الذي طورته السلطات الانعدابية البريطانية بوتيرة آسرع» وقد أفاد 
أيضاً من نمو القطاع الاقتصادي اليهودي. وشعت السلطات 


ريالب نیا ایت < خلیمہ ونطد خیب بثعا 'مساحه ملیف ` 
الرئيسي فيه ٠٠١‏ هكتاراً» مقارنة برصيف ميتاء بيروت الذي لم 
یکن يتعدّى ال۲۳ هكتارا. لسنوات» ظل رجال الأعمال اللبنانيون 
يضغطون على الفرنسيين من أجل توسيع مرافق ميناء بيروت 
وإنشاء منطقمَة حرة فيه وتحديث خط سكة حدید بیروت ‏ 
دمشق. ويتذمرون من ارتقاع الرسوم الجمركية على المستوردات 
(وکانت على بنسبة ١ ٠١‏ إلى ١‏ بالحة من المعڈلات الفلسطينية) 
ما سمح للتجار والصناعيين الفلسطيتيين ممناقسة البضائع اللبتانية 1 
الأسواق العربية بل داخحل لبنان ذاته. إلى ذلك حولت 
إلى صلة الوصل الجوية بون اورويا رق الأقصى. ak‏ بحلول 
العام ۳٤‏ کان مرفاً حيفا قد 2 تفوق على مرفاً بیروت على . 
الرغم من توسيع سل ااا وإنشاء منطقَة حرة فيه. 


من جهة أخرى» أخحذت امعيازات الانعداب الاقتصادية تنقّر 
قطاعات متوسعة من امجتمع اللبناني. فأحذت المصالح البرجوازية 
احلية تتكتل ضد الاحتكا 0 2 الشركات الفرتسية ذات. 
الامتيازء وضد الإإعفاءات الضريبية التی تتمتع بها و احق ق قي 
تصدير آرياحها إلى فرنسا. من جهة ارتفعت اضوات تطالب 

ا السورية اللينانية على «الصالح لر کب وفي عام ١۱۹۳ء‏ 
نظم سواقو السيارات العمومية إضراباً عاماً ضد منافسة الترامواي» 


وما لبث الإضراب أن اندمج چ حركة احتجاج لأهالي بيروت 

وطرابلس على أسعار الكهرباء المرتفعة فأطلق حركة مقاطعة واسعة 
لخدمات «شركة الجر والتنوير»» الشركة الفرنسية ذات الامتياز اتی 
كانت تدير خحطوط الترامواي وتوزع الكهرباء في آن معاً. جح 
القحرك بعد صمود خلال أشهر عدة وفرض على الشركة خفض 
أسعارها بتسبة ۹> بالحة. 


من الناحية الاجتماعية» دت أزمة الكساد الاقتصادي العالية 
الکبری عام ۱۹۲۹ إلى المزيد من خحفض مستوى المعيشة العام في 
البلاد. فشهدت السنوات اللاحقة عدداً من الإضرابات العمالية 
ضد البطالة وغلاء المعيشةء تطالب كلها بزيادات للأجور وپتحسین 
شروط العمل. 


ولم تکن حال سائر أنحاء البلاد بأحسر ن من حال العاصمة. ف 
تشرین الثاني /نوفمبر ٤‏ متحت سلطات الانعداب احتکار أ 
راعة التيغ وتسويقه وتصتيح السجائر (وهر ثانی موارد الدحل 

عند اللبنانيين) إلى شركة فرنسية ذات امتياز» عرقت باسم 

«الريجى)»› يلکها اصرف الکولونیالی الفرنسی» «كريدي فونسیيه 
دالجيري أي دو تونيزي»؛. على الفور» تداعى الزارعون إلى إضراب 
في مركري زراعة الحبغ الرئيسيين في البلادء جبيلل والبترون 
الشماليتين» بأكثريتهما المسيحية الارونية» وجب عامل الجنوبية ذات 
الأكثرية الشيعية. واللافت أن البطريرك المارونى أنطون عريضة قاد 

ح ركة الاحعجاج» يدعمه عدد من السياسيين الموارنة. دى خلاف 

اليطريرك مع سلطات الانعداب حول هذا الموضوع إلى خحرق 

استٹنائي في العلاقات السورية ی اللبتانية عندما بوشرت الفاوضات 
بین بک رکی و«الكتلة الوطنية» السورية .الداعية إلى الاستقلال» فى 
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نهاية العام .1۹۳١‏ وفي شباط/فبراير ۱۹۳١‏ طالب البطريرك 
عريضة صراحة باستقلال ليتان وسيادته داعيا فى الان ذاته إلى 
تين العلاقات اللبنانية مع «الشقيقة سورية» في انجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. وكان البطريرك قد دعا اللبنانيين إلى مساعدة ضحايا 
تظاهرات الاستقلال فى المدن السورية التى قمعت بشراسة من 
جات الات الفرتة لدل لك :اله وجه البطريرك 
عريضة عدة رسائل ومذكرات إلى السلطات القرنسية ذگر فیها 
بأن وعود الاستقلال التي أغدقها کلیمتصو سلقه» البطريرك 
اخويّك» قد فضت إلى احتلال کولونيالي: و طفق یعدد تجاوزات 
سلطات الانتداب: إخضاع قوی ال اا a‏ السامي 
الفرنسى» سيطرة ما يسمى «المستشارين» الفرنسيين على الإدارة» 
التدحل الدائم لسلطات الانتداب في أأعمال احاكم الختلطة (التي 
تنظر فى النزاعات القضائية بين اللبنانيين والفرنسيين)» الخرق 
السعمر للحريات العامة صدور الصحف وإخحضاع 
تاشیس لازا للإجازة المسبقةء إلخ.)» ارتفاع الضرائب (من 
ES NE GE‏ ل 
الانعداب عندما لم تتعدى الزيادة السكانية الخمسين باح وأحيراً 
ليس آخرأ» السيطرة الاحتكارية للشركات ذات الامتياز على 
الاقتصاد. في الختا انتقد البطريرك السياسات #قصيرة النظر» التى 
ترى في الصداقة بين اللبنانيين والسوريين عملا عدائياً ضد 
فرنسا. 


فى شباط/فبراير ١٠۹۳ء‏ اندلعت موجة جديدة من الإضرايات 
Sm‏ ار م م الحديد دمشق حلب 
a‏ یما توزعان الأرباح ا اا بنسبة 8 اة 
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على قيمة السهم. في لبنان» ولكن في المدن السورية خصوص 
تحولت الإضرابات إلى تظاهرات احتعجاج سياسية كان لها الأثر 
الحاسم في فرض المفاوضات من أجل الاستقلال للبلدين. 


٩‏ ۱: عام الأزمات کلھا 


شكل العام ٠۹۳١‏ نقطة انعطاف في تاريخ لبنان بأكثر من معنى. 
ادت عدة أحداث ازات إلى ا اإلجدل حول الاتصال 
والانفصال. ولكن مع تصاعد التوتر الطائفي السياسي» فضت 
. التطورات الاجتماعية والاقليمية ت ة إلى اغا جدید للقوی وإلى 
1 تبلور تیار متعدد الانعہاءات الطائقية يطمح إلى الاستقلال عن 


کلت حداف سوریة ولبنان في ذلك العام جز من دورة متجددة 
من النضال الوطني الاستقلالي على الصعيد الإقليمي. في مصرء 
فرضت ار كة الوطنية التوقيع على معاهدة بريطانية مصرية في 
۹ آپ/اغشطس ۹۹۳٦‏ اعترفت مو جبها بريطانيا باستقلال مصر 

الكنها احتفظت بإدارة سياسة البلد الخارجية وشرزعت لاستمرار 
القوات البريطانية فى منطقة قنال السويس لعشرين سنة أخحرى. أما 
فلسطين فكانت مسرحاً لغورتها الكبرى على الاتعداب البريطاني 
والهجرة اليهودية استمرت إلى حین اندلاع الحرب العالية الشانية. 
٠‏ أعلن إضراب من یسان/ابریل إلى حزیران/یونیو» جری تعلیقه 
بناء على طلب الحكام العرب» أعقبه كفاح مسلح مديد اضطر 
بريطانيا إلى تجميد نحو ٣٠, ٠.٠.٠‏ من قواتھاء وشکل اک 2 
للاستعمار البريطاني في تاريخه قبل الحرب العالمية الغانية. 

سنورنةة ادت التظاهرات العادية للانتداب إلى إجبار الفوض السامي 


ا 


f. e 


من الامارة إلى اتفاق الطائف Ne‏ 


الفرنسي» الكونت ده مارتل» على أن يعد في ۲٤‏ شباط أفبراير 
إ . يأعادة الحياة الدستورية ك ايلاد وعقد معاهدة تعترف فیها 
بلاده باستقلال سورية وتدعم دخولها (عصبة الأم». 


في لبنان» بدا العام بانعخاب إميل إده رئيساً للجمهورية بفارق 
صوت واحد على خحصمه بشارة الخوري. جرياً على السابقة 
السورية» وجه سبعة نواب من «الكتلة الدستورية؛ مذكرة إلى ده 
مارتل في الثاني من آذار/مارس يطالبون فيها بمعاملة لينان على قدم 
المساواة ب سورية وبإعادة الحياة الدستورية ودعم دخحول لبنان 
إعصبة الأعم. بعد اساییع» أكد فيينوء المدير العام لہالکی دورسیه) 
تعهدات ده مارتل للبنانيين. لكن فيما وعدت سورية يالاستقلال» 
کان لبنان الاكتفاء بجمجرد «معاهدة صداقة» و «استقلال 
داخلي».. تظل فرنسا مسيطرة على شون الدفاع والسياسة 


ا 


أثار قرب توقيع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية نوعين من الهواجس 
في لبنان. خحشي دعاة الحماية من أن لبنان» إذ يستقل عن فرنساء 
وف يدمح بسورية» فيما خحشي الاتحاديون السلمون أن يكس 
استقلال لبنان شاود اول الول ست ۰ ويقضي 
بذلك على أي مل بالوحدة مع سورية. 


ف ا الأول من اذا ا ٩‏ اتعقد (مۇتمر ابال 
والأقضية الأربعة» لإعادة تأكيد مطالب «لاتصال»» إلا أنه عانى 

من انشقاق التيار العتدل الذي يثله رياض الصلح وابنا عمه کاظہ 
وتقي الدين. ومع أن الصلح كان معارضا قوياً للانتداب على 
سورية ولبنان فقد أحذ يبتعد عن الاتحاديين السلمين متذ «مۇتمر 
الساحل» المنعقد عام ٠۹۲۸‏ مفتتحاً حواراً مع القوى السيحية» 
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داعياً إلى تحالف عابر للطوائف ضد الانتداب. ونشط الصلى* 
خلال عامي ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ مع الطران مبارك مطران بیروت 
ال]اروني» في الإضراب ضد «ش ركة الجر والتنوير». وانتقل الصلح»› 
الذي شاطر آل الاسخة زعامة الجتوب» للسكن فی بیروت ا 
في زعامة مسلمي العاصمة على حساب زفيضع ايى سي 
علي سلام. وكان في الآن ذاته حصماً لمفتي طرابلس» عبد الحميد 
کرامي» معلناً (عام )۱۹۳٤‏ دعمه ليقاء طرابلس داخحل حدود 
لبنان. وفي العام ٥‏ لعب الصلح دور الوساطة ب بين البطريرك 
أعريضة والحركة الوطنية السورية. ثم ما لبٿ ان اسس» مع ابني 
عمه کاظم وتقي الدين» «حزب الاستقلال الجمهوري» الذي راه 
عزيز الهاشم» الوجيه الاروني من العاقورة في جرود جبيل» حزباً. 
يشل شرائح الطبتقات الوسطى الهنية ويناضل من أجل استقلال . 
سورية ولبنان ووحدتهما الاقتصادية. وكائت تلك الا مرة الأولى التى 1 
يجري فيها التمييز بين الصالح الاقتصادية لسكان الساحل 
والأقضية الأربعة وبين مطلب الوحدة السياسية مع سورية. 


لم يحضر رياض الصلح «مۇتمر الساحل» عام ۱۹۳٩‏ إذ كان منفياً 
في منطقة «الجزيرة؛ السورية لدوره في الإضزابات الوطنية في العام 
سبق. وعند الإقراج عنه» غادر إلى فرنسا مياشرة للانضمام 
لى الزقد السوري الذي يفاوض لعاهدة الاستقلال. في تلك . 
كتب كاظم الصلح في كراس صدر بعد يام معدودة من 
انتهاء أعمال المؤتم يتهم فيه أكثرية مندوبي المؤتمر بتجاهل الوقائع 
الجديدة في البلاد. وحاجج انه قي بداية الانتداب كانت النزعة ‏ 
اللبنانوية تعادل المسيحية والنرعة الاتحادية تعادل الإسلامية. أما فى 
اة الاتية الحو اوو أا اما سن فسا رکون 
ان عدداً کییراً من العوامل الاقتصادية تجعل حياتهم اليومية كما 
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مصائرهم وثيقة الارتباط بمصائر أبناء سورية. وأول تلك العوامل 
الرغبة السورية ‏ اللبنانية في السيطرة على «المصالح المشتركة» با 
هو منطقة جامعة بين الوطتيتين. حيال تلك الوقائع الجديدة» باتت 
مسألة «الاتصال» ثانوية إذ ماذا ينقع الوحدويون السوريين إذا ما 
«أعيدت» «اللحقات» إلى سورية قيما يتحول لبتان الصغير إلى 
قاعدة استعمارية تهدد سورية ذاتها؟ ©. في المقابلء اقترح الصلح 
تأييد انبشاق وطنية لبتانية جديدة تعجاوز معضلة الأتصال 
والانقصال لصالح رؤية ة أوسع لانعماء لبنان القومي العربي لا تملي 
بالضرورة الاندماج بین الأقطا ر العربية. 


معاهدة استقلال ولا استقلال 


في هذا المناخ من التحولات أفتتحت مفاوضات الاستقلال في 
باریس. کان الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية إميل إده وو 
رئيس الوزراء خير الدين الأحدب» وهو وجيه طرايلسي وأحد 
أوائل الشخصيات الستية التي تعاونت مع الانتداب» إضافة إلى 
بشارة الخوري بصفته زعيم المعارضة. من أجل تطمين السيحيينء 
بعث فينو برسالة إلى الرئیس إده في ۲۳ نیسان/آبریل ١۹۳٩١‏ 
يؤكد فيها على ضمانات فرنسا لاستقلال لبنان في حدود الأول 
من أيلول/سبعمَبر .۱۹۲١‏ غير أن هذا التطمين أدى إلى تأجيج 
معارضة المسلمين فانعقد في صيدا مؤتمر كرر المطالبة بالوحدة ثم 
سار المندوبون في تظاهرة أطلق عليها الدرك النيران ا أحد 
التظاهرين تما5 © 
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وخير الذي الأخدي عن الستةء على ان MM‏ فرنسا وه عن 
مصالح «الأقلیات» الطائفية في لبتان اللستقل. ذلك ان المتلسين 
المۇمنين بلبنان مستقل غير موحد مع سوریه کانوا متأکدین من ان 
ذلك الات سرف بكرن بداهة ت السيطة اة وار وة 
تحدیدا. قبل ذلك بشهور» طالب البطريرك عريضة بحجز منصب 
رئيس الجمهورية لمسيحي ماروني. وهكذا فيما المفاوضون 
اللسيحيون يبحثون عن ضمانات فرنسية تجاه سورية وتجاه السلمين 
اللبنانيين» كان الفاوضان المسلمان يتطلعان إلى ضمانات فرنسية 
تجاه المسيحيرن. 


يوم ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبرء وفع الرئيس إد ولک الدولة 
يوب ثابت والمفوض السامى ده مارتل على «معاهدة صداقة 
وتحالف» بين فرنسا ولبنان ما لبث مجلس النواب اللبناني أن 
سادق عايها بحد يام أربعة. مرجب العاشكةة اعرقت فرنسا بلبتان 
دولة مستقلة وتعهدت بالمساعدة و (عصية الام في 
المقابل» تعهد لبنان بضمان رؤوس الاموال والمصالح الفرنسية 
واستمرار المعادلة بين عملتي إلبلدين» والتحالف مع قرنسا في حال 
الحرب. كذلك تعهدت فرنسا بتقدم المساعدة العسكرية للبنان إذا 
ما تعض لاعتداء من طرف ثالث. ومع أن المعاهدة أقرٌت أن 
يكون للبنان جيشه المستقل فقد منحت فرنسا الحق في الاحتفاظ 
بوجود عسک ري ل«قوات الشرق» التابعة لها (جوية وبحرية) 
والإافادة من تسهیلات في فى النقل والاتصالات. من جهتهاء نصت 
العاهدة على أن تقدم اماع اك هة الها 
العسكرية للجيش اللبناني. وقد ألقى الرئيس إده يكل ثقله من أجل 
ان تنص العاهدة على يقاءِ القوات الفرنسية غلال مهلة غير 
محددة في لبنان» إلا أنه لم يحصل إلا على تعهد بجمهلة ٠١‏ سنة 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف ۹ 


قابلة للقجديد لهلة ماثلة إذا لم يعترض أي من الطرفين. 


اھت العاهدة الفرنسية ‏ السوريةء الوقعة في ٩‏ أيلول/سبتمبر 
من ثلاث نواح أساسية في حل آُبرز أوجه الشكلات 
اذ كورة أعلاه. 


أولاء أسقط الوفد الرسمي السوري مطالبته يضم لبنان قي مقابل 
موافقة فرنسا على دمج منطقتي الحكم الذاتي الدرزية والعلوية في 
ا لجمهورية السورية (فيما كان لواء الإسكندرون قد منح لتركيا). 
وعلى الرغم من ذلك أصرَ الرئيس السوري هاشم الأتاسي ورئيس 
وزرائه جمیل مردم في بیان لهما عقب توقیع المعاهدة على الاتحاد 
الفيدرالي بين البلدين. 


اني من حيث الاستقلال والسيادة» حصل لبنان على اکٹر من 
«الاستقلال الداخحلى» الذي كان موعوداً به. 


ثالقاء لم يتضمن متن المعاهدة «مسألة الأقليات» إلا أنه أحالها إلى 

تبادل للرسائل بین مارتل وده تبعت تبعت في اللحقات. فى الرسالة رقم 
٦‏ يعد رئيس الجمهورية اللبنانية بضمان a‏ الدنة والسياسية 
المساوية لكافة «مكوتات» (طوائف) البلد 8 التمثيا العادل 
الها في المتاصب الحكومية. وفي الرسالة رقم ٠‏ مكررء لع ر 

الجمهورية الفوض السامي أنه سوف يطبق الإصلاح الإداري نحو 
امريد من اللامركزية الإدارية ومنح مجالس البلديات وانحافظات 
صوتا استشاريا عند بحث حصصهم من نفقات الخرينة. وبعد 
أسابيع قليلة من ذلك أصدر المغوض السامي قراراً يقضي بعحويل 
طرابلس ومينائها إلى قضاء مستقل. ولكن لم ينقذ أي إجراء آخر 
في مجال اللام ركزية أو زيادة صلاحيات آمجالس البلدية أو إنشاء 
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على ال ر من ذللك» ! م ترض معاهدةٌ الاستقلال العديدين 

افا ما تعلق متها برابطة قوات فرنسية على الأراضي 
اللبنانية. بين أيلول/إسبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۳٩‏ عرفت 
طرابلس وصيدا وصور والنيطية و جبیل موجات من الظاهرات 
والإضرايات. وخلال زیأرته المرفاً الاي ووجه الرئيس اڏه 
برفعون 3 2 ويهتفون. تأييداً ا ت 
ر e‏ واعتقل عبد | كرامى. أضربت المدينة 
ولم تنته الأزمة إلا بعد أن تدخحلت «الكتلة الوطنية؛ السورية لدى 
زعماء المدينة واستحصلت من الحكومة على الإفراج عن كرامي 

في بيروت» عبرت الصدامات الدامية بين حي البسطة الشعبي 
السلم السنّي وحي الجشيزة السيحي الماروني عن تصاعد التوتر 
الطائفي بین الجماعتين وتنامي نفوذ الات القاشستية اوو 


أول تلك الأحزاب هو الحخزب السوري القومى ا الذي 
أسسه أنطون سعادة عام ١۹۳۲‏ داعياً إلى الوحدة السورية التامة 
لتضم لينان وسورية ة والأردن وفلسطين وقبرص وشمال العراق. من 
حيث العقيدةء كان إالعزب جزبا فلاا معادياً للشيوعية وللیهود 
ذا نزعة تشا ركية فى الاقتصاد. أعقبه «حزب الوحدة اللبنانية» أو 
اا ا » بزعامة توفيق عؤادء الذي تأسس برعاية 
البطريرك عريضة في رد فع على مقررات «مؤتمر الساحل»» متهّما 
[ أعضاءه بأنهم «انفصاليون». في تشرين الثاني /نوفمبر Si‏ ا 
الصيدلي وحَكم مباريات كرة القدم بيار الجميّل «حزب الكتائب 
اللبنانية؛ الذي تأثر بانضباطية الشبيبة الهتلرية خلال مشاركته فى 
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ااا ا في ميونيخ في العام ذاته. يؤكد الحزب على أن 
لبنان هو الوطن النهائي لابنائه في حدود ۹۲١‏ ويدعو إلى قومية 
لبنانية متمايزة عن العرب فيما يناضل من أجل استقلال لبتان. وفي 
الشهر ذاته الذي تأسس فيه حزب الكتائب أسس عدنان الحكيم 
«حزب النجادة)» الذي ضم شريحة من الاستقلاليين المسلمين. دعا 
إلى الوحدة العريية التامة (المحميزة عن الوحدة اللإسلامية) 

لکنه لم يصر ی الوحدة السورية اللبتانية. وفي العام IAT Y‏ 
اسفن وجل اأعمال ورو ولكلة الاح ود وة 
منظمة شبه عسكرية للشيعة هي «الطلائع». 


اريت وان الال جون المرية اتحد اكاد دة وتز 
فقات اجعماعية جديدة معظمها شعبي ومديتي. بل إن السجال 
بات أكثر شحنا بالإيديولوجيا قياساً إلى السجال المبشط السابق 
بين دعاة الحماية المسيحيين ودعاة الوحدة السلمين. الآن 
اصطدمت روايتان عن هوية البلد: اللبتانوية والعروبية. وبينهما 
مئ ثالث هه و السورية التي ينادي بها الحزب السوري 
لقومي الاجتماعي» مثلاً جماعات ښّ المسيحيين غير الموارنة ومن 
۹ الأطراف. والهم من ذلك ان الرهانات قد تغیرت: لم 
يعد السجال عن الهوية يحذذ قياساً إلى العالم الخارجي (اتصال/ 
انفصال) بل أخذ یتمفصل فی علاقات القوی داخل لبنان ذاته 


والطريف في الأم أنه فيما كانت القواعد الحزبية تنزح نحو 
التطرف والتباعدء كان الوجهاء يقتربون واحدهم من الأخر أ اکثر 
فأكثر. فالْعارضة»ء بقيادة بشارة الخوري» فشرت العاهدة الفرنسية 
اللبتانية على أنها تعهد فرنسي بإنهاء الانتداب باتجاه الحكم 
الذاتي للبنان بى الاستقلال. أما الضمانات للمسيحيين فمدؤنة في 
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النص الدستوري وفي النظام الانتخابي» وهي تتجسد في التحالفات 
العابرة للطوائف وفي العلاقات مع زعماء سورية وسائر الأقطار 
العربية» «الشركاء فى النضال ضد الاستعمار ومن أجل الحرية 
واا جس مر اة اوري © اوت اتخات 
التيابية عام ۱۹۳۷ بعدد كبير من «الدستوريين» إلى البرلان وقد 
اسهم بنك «فرعون _ شيحا» بصرف أموال طائلة تحقيقاً للك 
النتيجة. غين بشارة الخوري رئيساً للوزراء ومارس البنك, الممثل 
لسلطة الال فى العاصمة»ء نقوذاً لا يستهان به على سياسات 
الحكومة الاقعصادية والالية إضافة إلى إفادته. الكبيرة من وساطات 
وتدخحلات الوزراء. 


إلى التأييد الكبير الذي كان يحظى به في أوساط رجال الأعمالء 
كان الخوري متفوقاً على إده من خلال تحالفاته العابرة للطوائف. 
ففي مقابل العلاقات الصعبة للأخير مع السلمين» كانت «الكتلة 
الدستورية» بقيادة الخوري تضم عددا من الوجهاء السلمين في 
الأطراف: محمد عبد الرزاق فى عكارء مجيد أرسلان فى عاليه 
والشوف» صبري حماده في البقاع وعادل عسيران في الجتوب. 


وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ولادة قوة ثالثة ديوقراطيةء إصلاحية 
فة الاتحافات انطانة متك فالات الات 
الاجتماعية والضادة للاحتكارات. هذه الفعة متكتلة حول االمؤتمر 
الوطني والديوقراطي» الذي انعقد في بيروت في تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹۳۸ ببادرة من الحرب الشيوعي اللبناني. ضم المؤتمرون 
أفراداً من المهن الحزة والاقتصاديين والنقابيين إلى التجار والوجهاء 
المعارضين للزعماء التقليديين. أدانت مقررات الؤتمر تدحل موظفى 
الاتتداب في عمل الوزارات» واستنکرت الفساد الإداري ودش 
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سلطات الانتداب للش ر كات ذات الامتياز. وطالب المؤتمرون بموزانة 
موحدة للدولة ول«المصالح لمشت ركة». سياسياًء أدانت المقررات 
مجلس النواب بصفته وا للوجهاء وکبار ملاك الأرضة حیٹث 
دزينة. من النواب جاهزة. للبيع والشراء داعية إلى حل انجلس 
وانتتخاب مجلس جدید من ٤٤‏ نايا بالاقتراع الشعبي الباشر. اما 

اثر الإصلاحات القترحة فكانت انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من الشعب ومنع الجمع بين النيابة والوزارة. وبعد أن لاحظ المؤتمر 
أن ۸٠‏ بالعة من العائدات الضريبية تتأتى من الضرائب غير 
المباشرة» وهو نظام مخالف لمصالح الفقراء والطبقات الوسطى» دعا 
إلى اعتماد ضريبة دخحل مباشرة وتصاعدية وإخحضاع الإرث 
للضريبة '. 


دی اندلاع الحرب عام ۱۹۳۹ إلى تعليق أزمات تلاث السنة 
الدرامية. امتنعت الجمعية الوطنية الفرنسية عن المصادقة على 
معاهدتي الاستقلال الموقعتين مع سورية ولبنان. وفي لبنان» علق 
المفوض السامى الدستور وحل مجلس التواب. ومع ان اده ظل 
ريسا للجمهو رة إلا أن:السلطة الفغلية عادت إلى ين الفرضين 
السامين الفرنسيين. وقي عام ١‏ عرزل إده من منصبه عندما 
عين الجنرال دنتز» مغل إدارة فيشي» ألفرد نقاش للحلول محله على 


نحو الاستقلال ` 
مغلما أنضجت الحرب العانية الأولى الشروط التي آلت إلى نشوء 


لبنان الكبير فى ظل الانتداب الفرنسى» نضجت شروط استقلال 
لبنان عن فرنسا خلال الحرب العالية الغانية فى إطار التنافس 
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عام 1۹٤٠١‏ انهارت فرنسا تحت وطأة الاحتلال الال اني. وفي عام 
٤١‏ هاجمت القوات البريطانية والفرنسية سورية ولبنان من 
. ثلاث جهات وطردت الإدارة الموالية لحكومة فيشى. وكاأن 
ارل دول وه اون من ف غاا و ا م 
المنطقة. فی ۲٢‏ تشرين الثانی/نوفمبر ۹٤١‏ ردا على المزاودات 
لا ال رن کرب راا اتةه ف رة 
ولبنان» اعتراف فرنسا باستقلال البلدين ودعا حكومتيهما إلى 
توقيع معاهدة جديدة مع فرنسا لإنهاء الانتداب. لم يأتِ الإعلان 
بأي نفع. رفض الاستقلاليون السوريون واللبتانيون فكرة المعاهدة 
الجديدة طالما معاهدة موقعة أصلا فرد الفرتسيون زاعمين أن 
٠‏ . الاسعقلال لا يكن أن يتحقق قبل أن تحزر الام المتحدة فرنسا 
من الترامات انتدابها على البلدین. مهما یکن من آم ثبت کاترو 
٠‏ ألفرد نقاش رئيساً للدولة لكنه ظل يتصرف با هو المفوض 
السامى المطلق السلطات والصلاحيات. على الفور» اعترفت 
اا و ا 0 و ا ا 
باستقلال البلدين. وتداعى الاستقلاليون اللبنانيون من مختقلف 
المشارب ‏ الكتلة الدستورية» رياض الصلح وأصدقاؤه» وبك ركي 
وسواهم _ إلى مؤتمر وطني برعاية البطريرك عريضة أعلنوا فيه 
معارضتهم الاستقلال الناقص داعين إلى انتخابات جديدة وإلى 
تسليم السلطة كاملة إلى اللبنانيين» ما في ذلك حقهم في 
انتخاب رئيس للجمهورية خاص بهم. تأكد رقض السلطات 
الفرنسية خلال زيارة الجدرال ديغول إلى دمشق وبيروت في آب/ 
أغسطس ١٤۱3ء‏ عندما أعلن أن ظروف الحرب لا تسمح 
بممارسة الاستقلال الكامل. 
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عيتت بريطانيا الجنرال إدوارد سبيرز رئيساً لبعثتها في سورية ولبنان 
م رکزه بیروت. کانت بريطانيا هي الطرف الهيمن على منطقة 
الشرق الأدنى» کما کانت تسی آنذاك»› تقودها بجا هي مسرح 
عمليات عسكرية موحد ووحدة اقتصادية متكاملة لدعم الجهود 
الحربي. وکانت القاهرة مک القيادة حيث (م رکز تموین الشرق 
الأوسط»» الجهاز المسؤول عن خحطوط الاتصالات والتموين للحلفاء 
والذي يسير الإتتاج الزراعي والصناعي. 


اسهم عاملان اقتصاديان في دفع الأوليغارشية الالية ‏ التجاريةت 
التي نشأت وترعرعت في ظل الانتداب» إلى اختيار الاستقلال. 
اولهما مصلحتها المشتركة في خحصخصة «المصالح المشتركة) 
والشركات ذات الامتياز والسيطرة عليها”. وثانيهاء رغبة 
الأوليغارشية في أن تحر عن قوف منطفة القرتك الفرنسى الضعيقة 
والضيقة O‏ إلى هذاء كانت تلك الأوليغار ا کت 
أرباحاً طائلة خلال الحرب وعقدت صلات عدة بالأسواق الأنكلو 
آميركية وبالدول العربية المنعجة للنفط. وقد تحوّلت بيروت» منذ 
ذلك الوقت الباكر لی مركز اتصال بين آوروبا من جهة والخليج 
والسعودية من جهة احری» حیٹث القسم الا كبر من الذهب الذي 
یشتریه الوك واا والمشايخ یر عبر مرفتهاء وقد بدت طلاتع 
اوداع الخليجية تصل إلى مصارفها. 


غير ان القاهرة هي التي شكلت مركز التفاوض على استقلال 

لبنان. في ٠۲‏ وو التقى فيها بدعوة من رئيس وزراثها 
مصطفى نجاس باشا» بشارة الخوري والزعيم السوري جميل مردم 
واتفقا على عودة البلاد إلى الحكم الدستوري وعلى تحقيق 
الاستقلال الناجز لليلدين» رافضين منح فرنسا أي امتيازات بعد 


الاستقلال. كذلك اتفق الزعيمان على تسلم «المصالح المشتركة». 
هكذا اعترف الاستقلاليون السوريون ببشارة الخوري مثلاً لأكثرية 
اللاتن سجن وسل ولال لك رة ايا انق 
التحالف بين بشارة الخوري ورياض الصلح وصيغ «الميثاق الوطني» 
ال اندي فا ااه اريت الجن اة 

المسيحية السياسية كما يكفلها الدستور على أن يسقط الو 
المطالبة بالحماية الأجنيية فيما يتخلى المسلمون عن فكرة الوحدة 
مع سورية في مقابل شراكتهم في تسيير شؤون البلاد. وكان 
الصلح» مثله كمثل القوميين العرب في ذاك الزمان» قد تقژب من 
واا ا دا «الحلفاء» سائرون نحو [حراز النصر. وخلال 
زيارة أحرى للقاهرة» في أيار/ مايو ۳٤۱۹ء‏ وقع الخوري» وقد 
عومل بجا هو کک الجمهورية المقبل للبنانء معاهدة اقتصادية ت 
مصر والعراق وسورية والأردن. ولم يكتضِ بذلك بل صرح بأنه 
على استعداد اتقاق يتشكل بموجبه اتحاد فيدرالي بين لبنان 
٠‏ وسورية» إلا ن مركز قيادة «الحزب الدستوري» في بيروت سارع 


إل انق :اير 


حقمَيقة الأمر ان ا لخوري لہ یکن الخيار e‏ البديهي مل 
البدايةء مع أن النحاس باشا تبنى ترشيحه. لم يكن سبيرز متحمساً 
جداً ا مع انه کان يکن عداء e‏ ميل إده» الذي 
کان ينعته بأنه «عمیل فرنسي».. امل سبيرز في دفع کميا 

إلى الواجهة. وحتی تموز/یولیو ۱۹٤۳‏ كان رجالات الإنكليز في 
المنطقة ما زالوا يمتحنون المرشحين الليتانيين للرثاسة. . ففي ذاك 
الشهرء ا نوري السعيد كلا من شمعون والخوري واقتنع رئيس 

الزات اجر لعراقي بالثاني اکٹثر من اقتناعه بالاول إذ لا شك قي ان 
تأييد الخوري لاتحاد فيدرالي بين سورية ولينان قد حرك وترا 
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مهما یکن من امرء لم يحقق لبنان استقلاله من دون صدامات 
وعنف. لم يْعَد تفعيل الدستور إلا في أواخحر العام ۹٤١‏ وبعد 
ضغط من سبيرز الذي أصرَ على تنظيم انتخابات وطنية وهو لا 
يخفي تأييده لاستقلال البلدين". وعندما وافق الفرنسيون أحيراً 
على إجراء الاتتخابات» عينوا ايز ثابت» السياسیى البروتسطانتی 
اقرب من إده» لرئاسة حكومةٍ اة فو کات أن ا 
التمثيل في البرلان ۲ مسیحیاً مقابل ١‏ مسلماً ونح المغتربين 
حق التصويت (ويقّدّر عددهم ب ۰ الفا ا من 
اللسيحيون) . رفض السياسيون السلمون القرارين فما کان من 
ثابت إلا ن قم استقالته» فاستبدل با محامي الأرثوذك کسي بترو 
طراد. بعد تدحل من ن النحاس باشاء قر قانون انتخاب في صيیف 
۳ اسقط منه حق المغتربين في الاقتراع وثبث توزيع الْقاعد 
آلنيابية الهه» ٠١‏ للمسيحيين وه للمسلمين. وسوف تعتمد 
قاعدة ٥/٦‏ قاعدة للمحاصصة المسيحية ‏ الإسلامية إلى العام 
٢٠١‏ عتدما استبدلها اتفاق الطائف بالناصفة. 


قرت نتائج الانتخابات النيابية في ا ۳ عن 
Ey TT‏ ریاض افلح e‏ الوزارة 
الاستقلالية الأولی. وي تشرین او کو e‏ إلى بیروت 
وفد سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء جميا ل مردم الذي 
اتفق تفق مع نظيره اللبناني على ثلاث نتقاط حي ية: ولا تعترف 

ية باستقلال وسيادة البلدين وتدافع . نهم فاا يلتزم لبنان 
ا e‏ لن تستخدم قاعدة أ 2 لي قوة أجنبية تهدد 
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استقلال سورية أو أمنهاءً ثالغاء التعاون الوثيق بين البلدين فى 
اٰجالات الاقتصادية والاجتماعية. على أثر ذلك» طالب لبنان 
«اللجنة الوطنية لفرنسا الحرة» بنقل السلطات و«المصالح المشت ركة) 
إلى السلطات اللبنانية. جاء الجواب سلبياًء إذ أعلنت فرنسا أنه ما 
دام لبنان لا یزال تحت الانتداب» لن یتم إنهاء الاتتداب من دون 
التوقيعم على معاهدة جديدة. واخال ان الجترال ديغول كان يريد 
معاهدة جديدة تضمن لفرنسا موقعا متميزا في لبنان وسورية في 
اغالات الافة والاتسادية والعسك ية قأخاب ليان أن انل 
الوطنية لفرنسا الحرة» لا تملك الوضع القانوني ولا الشرعية لعقد 
معاهدات» وان لبنان لن ينح موقعاً یا 9 دولة أجنبية. 


في ۸ قشرين الثاني /إنوفمبرء التأم مجلس النواب وأفرّ عدداً من 
التعديلات الدستورية ألغيت بموجبها الادة التى تقول إن سلطات 
الانتداب الفرنسي هي المصدر الأوحد للسلطة السياسية وللتشريع» 
وأعيد الاعتبار للغة العربية بجا هى اللغة الرسمية للبلاد واعتمد. 
تصميم جديد للعلم اللبناني. هكذا فُرض استقلال لبنان على 
فرنسا بجا هو أمر واقع. في اليوم التالي» صادق الرئيس الخوري على 
التعديلات. رد الندو ب الفرنسي العام هيللو بأن التعديلات 
الدستورية لاغية لآنها اتخذت من طرف واحد دون استشارة 
السلطات الفرنسية. وني فجر يوم ٠١‏ تشرين الأول/نوفمبر اعتقلت 
السلطات الفرنسية بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد 
كرامي والوزراء سليم تقلا وكميل شمعون وأودعوا قلعة راشيا في 
البقاع اجنوبي. وعرن هيللو إميل إدهء الذي إمتنع عن التصويت 
على التعديلات الدستورية» رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء. لكن إده 
عجز عن تأليف وزارة بعد أن قاطعه. معظم أفراد الطبقة السياسية. 
وما أن اتعشرت أنباء الاعتقالات حى انطلقت ردود فعل شعبية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۹ 


عنيفة. آعلن إضراب وطني عام شمل البلاد كلها والرسميون 
الذين كانوا لا يزالون طليقين شكاو! حكومة مؤقته برئاسة حبيب 
ابي شهلاء رئيس مجلس النواب» ومجيد أرسلان وزير الدفاي ` 
واطلقوا النداء للمقاومة الوطنية. وفي بيروت» شكل حزبا الكتائب 
والنجادة قيادة موحدة خوض الع ركة المشتركة واجتاح المحظاهرون 

مبنى اليرنان مطالبين بإطلاق سراح القادة المعتقلين. فرض هيللو 
منع القجول وأرسل القوات الفرنسية والسنيغالية لقمع التظاهرات» . 
وهو ما آش 1۸4 قتیلاً و٦‏ جریا 


تتالت اإت ق لعربية السعودية والعراق على رئيس 
الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ليتدخل لدى الجنرال ديغولء فما 
لبث هذا الأخير ان أوفد الجترال كاترو لمعالجة الأزمة. وني يوم 
۹ تشرین ن الثاني /نوفمبرء وجه سبیرز بإسم حكومته إنذاراً إلى 
«فرنسا الحرة» مطالباً بإطلاق سراح الخوري ورفاقه ولا سوف 
تضطر القوات البريطانية إلى تحريرهم بذاتها. في يوم ۲۲ تشرين 
الثاني/إنوفمير» قبل ساعات معدودات على إتتهاء الإنذار» أمر كاترو 
باطلاق سراح النوري والصلح ورفاقهماء وأزاح هيللو عن الخدمت 
وأعلن انتهاء الانتداب الفرنسي على لبنان“. 


هکنا RoE ٣‏ اللبناني e‏ تقاهم بين 
بريطانيا ومصر. لعبت الأولى الدور الحاسم في إنهاء الانحداب 
واخحتیار الثنائي الماك ولدی تفسیره اذا قبلت الاوا ةة ذات 
ل ار اعا ا ان کا تد ا ن ع 
بأن لبنان لم يكن يستطيع البقاء مقجراً فرنسياً في منطقة يسيطر 
عليها الإنكليز. أما مصرء وهي الدولة العربية الأولى التى اعترفت 
باستقلال لبتان» فكانت الضمانة العربية لذاك الاستقلال» خصوصاً 


تجاه سورية. وجدير ا آنه بعد شهرین مر EE‏ اللبنانيةء 


ا البرلان | السوري قانوناً وی ر 
التعلقة بالانتداب الفرنسي 


یکنا ج دور بریطانيا ومصر تقليداً يقضي يإعادة إنتاج الکيان 
اللبناني a‏ بواسطة تسوية ین قوة إقليمية وقوة دولية. 
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البطريرك أنطون عريضةء لبنان وفرنساء تحرير مسعود .ضاهر» بيروت» 
دار الفارابي» 4 ص .۲٣‏ 
Michel Yan Leew, "Un cas particulier de nationalisme: Emile‏ 
Eddé", Cahiers dı GREMAMO, no. 7 (1990), pp. 9-10, 18-19.‏ 
يقيد إحصاء لعام 1۹۳۲ء بان المسيحي. ن يتمتعون بأكثرية ضئيلة إذ 
يبلغ عددهم ٤٠٩,٠٠١‏ مقابل As ٠٠‏ للمسلمين. أما توزیع 
السكان بحسب الطوائف فهو كالاتى: الموارنة: ١۰٠ر٣۲٣۲‏ 
(۲۸)؛ الروم الأرثوذكس: ۷٠,٠٠٠‏ (١1/)؛‏ الروم الكاثوليك : 
۰ (7/) مسیحیون من طواثف أخری: ٥۳,٥۰۰‏ (۷/)؛ 
الستّة: 1۷١. ,٠٠١‏ (۲۲/)؛ الشيعة: ))٠١( ٠١٤. ,٠١١‏ الدروز: 
AV) ON, °‏ 
«المصالح المشتركة» فقي سورية ة ولبنات هي: الإدارة العا 
للجمارك؛ شركة سكة حديد دمشق DEP qiteya‏ 
شركة الجر والتتوير في بیروت؛ شركه میاه بیروت. : أمااً آبرز 
الشرکات ذأت الامتياز فıq: Banque de Syrie et du Liban;‏ 
Crédit Foncier d Algérie et de Tunisie; Banque Francaise de‏ 
Syrie; Crédit Foncier de Syrie; Compagnie du Port, des quais‏ 
et entrepots de Beyrouth; Société des Grands Hotels du‏ 
Levant; Compagnie Générale du Levant; la Régie co-‏ 
intéressée des tabacs et des tombacs; Radio Orient.‏ 
Roger Ower, "The Political Economy of the Greater‏ 
Lebanon, 1920-1970", in Roger Owen (ed.) Essays or the‏ 
Crisis in Lebanon (London: Ithaca Press, 1976), p. 24.‏ 
مين الريحاني» قلب لبنان» بيروتء"دار الريحاني» ۸٠‏ 
عريضة » لبتان وفرنساء ص 1۳. 2 
قي أيار ١1۹۳ء‏ فيما الثورة القلسطيتية الكبرى قي أوجهاء وجه 
إميل إده رسالة إلى «المعرض الشرقي» في تل أبيب يستعيد فيه 
الصداقة بين البلدين» الحانيين دوما واحدهما على الآخر» حسب 
عبيره» واعداً بمزيد من التعاون بين لبنان وفقلسطين. على الرغم من 
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ذلك» قاطع المعرض أكثرية رجال الأعمان اللبنانيين۔ في المقابلء 
أعلن يشارة الخورى تأييده للثورة الفلسطينية وانتقد لامبالاة 
الحكومة اللبنائية تجاههد 

كاظم الصلح» > مسألة الاتصال و في لبنان» بیروت» آذار/مارس 
1 

المصدر ذاته. 

مهما يكن الأمر» لم يقتصر دعاة الاستقلال المسيحيين على مواقف 
بشارة الخوري وحزبه الدستوري. فجبران تويني» مڙؤسس جريدة 
«التهار» ومحررهاء أولى الأولوية للاستقلال على تفعيل الدستور 
واصرَ و جیش جيش لبناني e‏ آن تويني e‏ 


الاقتصادية الاجتماعية 4 وتنشى»ء إدارة موحدة #المصالح 
المشتركة». في الاتجاء ذاته» دعت الجيهة الوطنية» التي أسسها.. 
یوسف انر وأمين تي الدين !1 لی عقد اتغاقية . مع فرنسا على 
أساس السيادة .اللبنانية وإلى توثيتى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
مع سورية. 
جدير بالذكر أن المادة ٠١‏ من المرسوم رقم ٠١‏ .1.۸ للعام 
“٦‏ تقضي بإنشاء جماعات حق عام لا تخضع للأحوال ` 
الشخصية الدينية. أي ما يسمى الآن بقانون مدنى للأحوال 
الشخصية. إلا أن انمادة لم تطبّق إلى كتابة هذه السطور. ۰ 
Nicolas Ziadeh, Syria and Lebaron (London: Ernst Benn,‏ ` 
p- 195.‏ ,1957 
تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديموقراطي في لبنان» بيروت ۲۷ ٠‏ 
تشرین الثاني /نوفمیر» ۱۹۳۹. 
لم يكن مفاجثاً أن تؤيد صحيفة «لوجور» المحافظة التي يحررها 
ميشال شيحا إضرابات النقل عامي 1۹۳١‏ و٥1۹۳‏ ضد «شركة الجر 
والتنوير». فأسرة كتانةء وهي واحدة م الأسر الممولة للصحيفةء 
وكيلة لشركة أميركية للشاحنات ومالكة لشركة نقل بري كبيرة تشمل 
كل مناطق انشرق الأوسط؛ بما فيها إيرات. ولم يكن آل كتانة 
يخفون اهتمامهم بخصخصة النقل وشراء لاشركة سكة حديد دمشر 
حماه ومتفرعاتها». 
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)1١(‏ عديدة القيود المالية والتجارية ال لتي فرضتها فرنساً فترة الحرب 


)۷( 


(A) 


العالمية الثانية. منها: الإذن المسبق من «إدارة الرقابة الانتداييةة لآي 
تحويل لرأس المال خارج منطقتي القرنك الغرنسي والجنيه 
الإنكليزي؛ فرض سعر رسمي لتحويل العملة؛ إلزامية الاستحصال 
على إجازات تصدير واستيراد؛ وغيرها. وقد شجعت هذه القيود 
الصارمة على نمو سوق سوداء كبيرة استحوذت على ٥١ _ ٤١‏ 
بالمئة من المستوردات المموّلة بالعملة الصعبة للسنوات ۱۹٤٤‏ - 
.٦‏ وكانت تلك السوق ذاتها تتعاطى تحويلات المغتربين 
وتتداول العملات التاجمة عن الترانزيت وإعادة التصدير التي ل 
إلى البلاد سرا وكانت تلك العملات يوفرها صيرفيون غير مجازين 
لمستوردين يبحثون عن عملات صعية لعدم تمکنهم من الاستحصال 
عليها من خلال «مكتب القطع». راجع : 

Samir Makdesi, "Post-War Lebanese Foreign Trade", 
unpublished M.A. thesis (American University of Beirut, June 


1955); Carolyn Gates, The Merchant Republic of Lebanon’ 


Rise of an Open Economy (Oxford and New York: Centre for 
Lebanese Studies and I.B. Tauris, 1989). 

General Spears Papers, Oxford, Middle East Centre, St. 
Antony’s College, Box IHI/2. 

دفع إده ثمناً باهظاً نقبوله أن يكون واجهة للانتداب وهو يلفظ آخر 
أنقاسه.. صرّت مجلس النواب على حرمانه مقعده النيابي وما ليث 


أن انسحب من العمل السياسى وتوفی عام .1۹٤۹‏ 


الفصل السايع 


جمهورية التخار 
 ۴(‏ 140۲( 


eriehissez-ros‏ اثروا!» (میشال شیحا) 
«الرخاء النقد. الالء الأسعار البنايات والسيارات. 
الطارء مصبات البترول» الصارف» الصناعة, التجارة 
الفنادق» علب الليل... 
«مادق مادة» كلها مادق تبهر العينء تملا الجيب» تشبع 
الجسد. 
«اما الروح» أين الروح في كل هذه المظاهر؟ 
«الاستقلال» سيدي» كلمة جوفاء مُظلمة إذا لم تير 
حروقها أشعةٌ من الروح!» (يوسف السودا) 
نصان تأسیسیان 
انطلقت الجمهورية اللبنانية الستقلة بواسطة وثيقتين تأسيسيتين: 
الأولى» دستور رسمي والقانية تفاهم شقوي بين بشارة الخوري 


تاریخ لبان الحديث ۱۸٦‏ 


ورياض الصلح عرف باسم «الميثاق الوطني»» یکمن ارہ المكتوب 
الوحيد في البيان الوزاري الذي تلاه الصلح أمام مجلس النواب 


يوم ¥ تشرین الأول /أكتوبر 1 


يقوم الدستور ذاته على فصام أساسي. إنه يؤكد المساواة السياسية 
والقانونية والدنية -لجميع اللبنانيين بجا هم مواطنون» بقدر ما يؤسس 
للامساواتهم السياسية والقانونية والمدنية بجا هم رعايا («أهلون؛ 
حسب النص الدستوري) ينتمون إلى جماعات دينية متراتبة تتوازع 
ا متفاوقة من السلطة السياسية والوظيفة العامة. بهذا المعنى» 
لم يخير دستور العام 4 أي شيء في مواد ٩‏ و۱۰ وہ٥٩‏ من 
الدستور الأصلي للعام 1۹۲٦‏ 


على الرغم من ذلك فإن التعددية الطوائفية بالكاد حجبت 
الاسبقية السياسية الارونيةء المتمثلة بالصلاحيات الاستتائية التي 
ما ار ايش رر وف ت الف اه بج اه 
کون عاز وتا إتھا سلا یات 2 فردي» او «ملك جمهوري» 
حسب تعبير القاضي أنطوان حير“ فيما لاحظ الخبير الدستوري 
اشوف رہاط ان رئيس الدولة يجشد في شخصه کل حياة 
الدولة . انه رئيس الجهاز التنقيذي بلا منازع» يعي الوزراء 
ویختار من بینهم ريسأ ويحق له حل مجلس الوزر اء أ و عزل 
الوز راء فردیاً. ولا تقتصر صلاحيات الرئيس عة لتشريعية ة على الاجر 
قوانين إلى مجلس النواب» بل هو يلك أيضاً حق 
نقض القوانين التي يقرها امجلس. ومع أن رئيس اجمهورية هو 
نفسه متخب من البرلانء, فإن الدستور يخوّله حل البرات والدعوة 
لى انحخابات جديدة. والأهم من ذلك آن e‏ للدولة يلك مثل 
السلطات والصلاحيات الواسعة لم یکن ا عن أعماله 
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خلال الوظيفةء اللهنم إلا في حال خرق الدستور أو ارتكاب الخيانة 
العظمى (انادة .)٠١‏ 


هے ن جهة ثانية کان «الْيثاق الوطني» بمثابة تكملة وتصحيح 
للدستور في قضايا أساسية تتعلق بهوية البلد» وعلاقاته العربية 
والدولية ومشاركة اللسلمين في بنيه ة الساطة. وقد تضصمن لذلك 
أربعة مباديء أساسية. 


اول أكد «الميثاق» صيغة مشا ركة في السلطة بين الطوائف» وهي 
الصيخة التي تنص عليها أصلاً امادة ٩١‏ من الدستو وثجت قاعدة 
1 تصالح مسحي في التمثيل اساي e‏ وکس 
التوازع الظوائفقي للمتاصب الأول في الدولةء أي رئيس الجمهررية 
الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الوزراء الستي. 


انيا عقد «اليثاق» تسوية حول هوية البلد. ففيما يكتفي الدستور 
بتعريف لبنان بجا هو دولة مستقلة .ذات وحدة تامة وسيادة كاملة» 
يعرف «اليغاق» لبتان ما هو «ذو وجه عربي) باد من کل ما هو 
إيجابي ومفيد في الحضارة الغربية. هكذا حا ل «الوجه العربي» محل 
مطلب أكثرية الملسلمين بتثبيت عروبة لبنان» على اعتباره بيساطة 
بلدا عربياء بل هو جزء من الأمة العربية» كما فى ساثر الدساتير 
الغرية واا العلاقات الفغافة بالفر ت باد متها ور ضا اليك 
وتشكيل بديل من المطالبة بالحماية الغريية 


ثالقاًء دعا مبداً اني في السياسة الخارجية إلى أن «لا يكون لبنان 
للاستعمار ممراً ولا مستقر. وقد اعتمد هذا الميداً لتبديد الخاوف 
السورية من الاعتداء على الداخحل السوري انطلاقاً من الساحل 
اللبناني» في وقت لا تزال ذكرى زحف قوات الجنرال غورو من 


تاریخ ابئان الحديث ل AA‏ 


الأراضي اللبنانية لإسقاط الحكومة العربية في دمشق عام ۱۹۲٠١‏ 
حاضرة في الأذهان. 


رابع في نخمة تختلف بعض الشيء عن الدستور» يفترض 
«المیثاق»» کنا عبر عنه البيان الوزاري لرياض الصلح» أن الحكم 
في لبنان شراكة بين «جناحي البلده المسلم والسيحيء» أو هو 
يدعو» في اا ل ققدیر» إلى دور كبر للمسلمين فى السلطة واتخاذ 
القرارات والوظائف الحكومية. وفي هذا الصددء كان اعتماد 
الحصص الطوائفية في في ذلك الزمانء بمتابة ضمانات 
السلمين للتعديل من E OEE‏ 
في الو ظيقة العامة» غذّاها ا وعززت الامتيازات التي 


وهکذاء يکن النظر إلى «اليثاق الوطني» على انه ضمانات 
سياسية للمسيحيين في مقابل وعود سياسية واجتماعة وثقافية 
للمسلمين. اما سبب عدم إدخالى أحكامه في صلب النص 
الدستوري فعائد ولا شك إلى رفض محض تلك الأحكام السلطة 

الدستوريةء وقوة القانون» وهو دلیل إضافی على التفاوت الذي 
کان لا يزال قائماً في العلاقات بين مثلي الجماعتين۔ 


يستحيل الاستخقاف بأهمية' ما ترتب من آثار على انطلاقة لبنان 
الستقل بناء على وثيقتين تأسيسيتين بدلا من وثيقة واحدة. فالقسم 
الاوفر من تاریخ لبتان اللاحق ومن نزاعاته سوف يتمفصل على 
طرائق قراءة التصين وتفسيرهما وإقامة الأولوية والتراتب بينهما. بل 
يكن القول إن تاريخ تطبيق تسوية العام ۱۹٤۳‏ هو تاريخ النزاع 
بين الدستور وبين العرف (التجسد فى «الميتاق»). 
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الإبحار في بحر هائج 

حفلت سنوات الاستقلال الأولى بالمشكلات والعحديات على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. خۆم فوق الاستقلال الوليد شج 
المشروعين التو حيديين الهاشميين للوحدة السورية» مشروع «سورية 
الکبری» ومشروع «الهلال الخصيب»» يعمل لھا رئيس الوزراء 
العراقى توري السعيدء وعبد الله» ملك الأردن. ومن أجل إغراء 
السجين بالانضمام إلى مشروعه» اقترح الك عبد الله حکما 
ذاتيا لبنات داخحل 0 السورية. 


قيقة حقيقة الام ان مساهمة بشارة الخوري وفريمَه في السياسة 

الخارجية اللبناتية تمتلت فى مقدرته على الإبحار بحذر وسط 
تجاذب القكتلات والمعسكرات العريية المتصارعة فى زمنه. بادئ ذي 
بق سهم شفط المشاريح الهاكمية لضم سورية إلى العراق أو 
الأردن» في التخقفيف م ن مطامع السياسيين السو ريين في لبنان. 
ومن جهته» اختار لينان ارسي مشروع إنشاء جامعة للدول العر 
لتفادي الشاريع الوحدوية الهاشمية» ما عنى الانحياز إلى ا 
المعادي للهاشميين بقيادة مصر» صاحبة مشروع الجامعة العربية» 
والعربية السعودية. فصار إخلاص لبنان ل«التزاماته العربية» داحل 
جخامعة القول الغرية اليد الاس لسيامته العرهة 


لكن أي سياسة تعتمد إلجامعة العربية؟ جاء الجواب على شاكلة 
مناورة حذقة لمستشاري الرئيس» فرعون وشيحا اللذين شارا على 
اوري وره غاا ییاد کرای ری ترۇسن الحكومة في كانون 
الغا ي/ینایر .۱۹٤١‏ بررا الاقتراح بأنه یساعد على دمج طرایلس. 
في الحياة السياسية الوطنية. كان ثمة ما هو أكثر من ذلك. في ظل 
حكومة رياض الصلح» أسهم لينان في تأسيس جامعة الدولة العربية 


تاریخ لبنان الخدیث ٍ 1۹۰ 


في ٠١‏ أيلول/سبتمير ۱۹٤٤‏ وشارك في صوغ ميثاقها العروف 
ب«بروتوكول الاسكتندرية». خلال تلك الدورةء أخذ المندوب 
السوري البادرة لاقتراح بند حاص في البرتوكول يقضي باحترام 
استقلال لبتان وسیادته في ظل ا الخالية. کان المحوقع توقیع 
البروت و كول ل في دورة الجامعة في العام ۱۹٤٥‏ واتخاذ قرار بصدد 
مشروع اتحاد فيدرالي للدول الأعضاء تقدمت به مصر. وقد خحشي 
بشارة الخوري ا ان يلزم ریاض الصلح لبنان بمثل هذا 
الشروع الاتحادي. 


حقيقة الامة أن عبد الحمید کرامی» الوحدوي السوري»› کان 
يفتقر إلى رؤية رياض الصلح القومية العربية الشاملة كما إلى 
علاقاته العربيةء فامنلن القياد في السياسة الخارجية لهنري فرعوت»› 
وقد عين وزيراً للخارجية» فألقى هذا بكل ثقله من أجل تحويل 
«اجامعة) من بتية اتحادية إلى مۇسسة للحفاظ على الكيانات العربية 
القائمة“. اعترض فرعون على مبداً التحكيم الإلزامي ل«جامعة 
العربية) ف ا بين e‏ اأص ورفض ا 
قرار ذڏي صفة تنفيذية يتخذه و 


معركة الجلاء 


مع أن سورية ولبنان أصبحتا دولتين مستقلتين» إلا أن مشاكلهما 
الشت ركة مع فرنسا لم قنته. فما أن تحررت هذه الأخيرة» حتى 
عادت الحكومة الغرنسية لی فكرة العاهدات الشنائية ئية تنح فرنسا 
بموجيها موقع الدولة الأكثر رعاية» تماما مثلما طالب به الجنرال 
دیغول اشا مع فارق انه بات آنذاك ا للجمهورية 
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الفرنسية. غير أن لبنان تلقّى دعماً غير متوقع إذ اعترقت به 
الولايات الحدة دولة مستقلة بالكامل فى ٠۸‏ أيلول|/سبتمبر 
اة متاشدة قرسهة تاجيز الاعراقة إلى حن الت 
بأمر توقيع المعاهدة. ولحق الاتخاد السوفياتي بالولايات المتحدة في 
٠‏ اليوم التالي. 


أضفی دعم القرتين ال العظميين المزيد من القوة للبنانيين والسوريرن في 
الأزمة التي تفاقمت مح فرنسا في سات  . ٥‏ وفي تلك 
المناسبةء قادت سورية انجابهة فيما لعب لبنان الدور القاني. بعد ان 
وضعت الحرب أوزارها في أوروباء أرسلت فرنسا تعزيزات عسكرية 
إلى سورية ولبنات» معظمها : من ٤‏ السنيغاليين. على الفورء 
حرجت تظاهرات إلى شوارع د مشق وبیروت تندد باللإجرای فیما 
ساثر المدن السورية تعل. ن الإضراب العام. . ووقعت أثتاءها اشتبا کات 
عنيفة بين الأهالي والقوات الفرنسية. رد الفرنسيون بقصف دمشق 

من الجڙ يومي ۹ و۲۰ ایار/مایو. کان هذا أکثر نما تحمل 
البريطانيون. في اليوم التاليء أمرت,ٍ قوات بريطانية القوات الفرنسية 

بالعودة إلى معسکراتها وتولت الاد والنظام. وفي الأع المتحدة 
جرئ القوصل :إلى وة بوساطة اميركت يوم 3۴ كانون الال 
دیسمبر ١٤۱۹ء‏ قضت بجلاء القوات ار (والبريطانية) عر 
سورية ولبنان. ومح حلول ۲١‏ کانون اوليخت e‏ 
كانت كافة القوات الاجتبية قد أجلیت عن سورية ولبتان. 


فلسطین ٤۸‏ ۱۹: مصائب قوم... 


ساهم لبنان مساهمة رمزية في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
۸ . عي ميشه مهمة الانتقال من رأس التاقورة على الساحل 


تاریخ لبنان الحديث ۹۲ 


باتجاه عكا وحيفا. أما الجيش السوري» وقد دعى لتعزيز الجبهة 
اللبنانية» قد عيتت له مهمة التقدم من بنت جبيل باتجاه صقد. 
وكان غرض التقدم السوري _ اللبناني المشترك الوصول إلى قرية 
المالكية في الجليل الأوسط في الطريق إلى حيفا. هذا وقد اسهم 
مقطوعو «جيش الإنقاذ» بقيادة فوزي القاوفجي؛ مساهمة نشطة في 
الحملة ووصلت قواتهم إلى ١‏ للالكية. غير ان هجوماً مضاداً زظمته 
القوات الصهيونية في تشرين الأول/أكتوبر ۱۹٤۸‏ استعاد المالكية 
واحتل شريطاً من ٠٤‏ قرية داخل الحدود اللبنانية. 


تحاشى لبنان أن يكون أول بلد عربي يوقع معاهدة الهدنة مع 
إسرائيل» فانتظر إلى حين توقيع المعاهدة المصرية ‏ اللإسرائيلية في 
و قبل مياشرة المغاوضات اللبنانية _ الإإسرائيلية في الناقورة في 
الأول“ من آذار/مارس ۹ وقي ۳ من الشهر ذاته» وقعت 
العاهدة:» وتعهدت إسرائيل الانسحاب من الأراضي الت لتي احتلتها 
e‏ 


كان للنكبة الفلسطينية ولنشوء دولة إسرائيل آثار بالغة الأهمية وإن 
تكن ا ا لان اناديا كان قطاع الخدمات 
الستفيد الأكبر من القاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل. أحذت 
بيروت دور حيفا بجا هي مرفاً الداخل العريي ومركز الاتصالات 

ین اوا راسا وی اجام اوا ف اال لفت اتاد 
اللبنانية ضربة قوية» بإقفال السوق اة في وجههاء إِذ كانت 
قيمة مصدراتها إلى فلسطرن تفوق مصدراتها إلى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة مجتمعة. كذلك انهارت اقتصاديات الناطق 
اللبتانية امجاورة لفلسطين التي تصدّر منعجاتها الي السوق 
الفلسطينية (جلود مدایغ مشغرة» فخار راشياء صتاعة ال حذية هة 


1 
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بنت جبيل» إلخ.) نحم عن الانهيار أول موجة هجرة كثيفة لأبناء 
الجنوب والبقاع باتجاه بيروت وعبر البحار (أفريقيا والولايات 
المتحدة خو 


نزح إلى لينان عدد كبير من أبناء الطبقتين الثرية والمحوسطة من 
الفلسطيتيين حاملين من رؤوس الأموال ما لا يقل عن ٠١‏ مليون 
ليرة فلسطينية. لكن ن فزح في مقایلهم ذز نحو ٠٠٠,٠٠١‏ قلسطيني 
من أبتاء الجليلء ات فیهم الحكومة اللبنانية عبعاً اقتصادياً لا قبل 
e‏ فقامت بجملة محاولات للإلقاء بهم عبر الحدود 
لى سورية» في العبدة شاا وانصنع شرقاً. . ردتهم السلطات 
کک وما لبث اللاجعون الفلسطينيون ان استقروا» بناء على 
رجا ا ق کات کی م ا 
الحمضيات على الساحل ومن ضواحي بيروت الصناعية. 


من الناحية السياسيةء أضفى إنشاء دولة إسرائیں وسياساتها التو 
Cg lG ES‏ 
ارتدادات عديدة قيما بعد. 


انقلاب الخزب السوري القومي الاجتماعي 


من بين ارتدادات النكبة الفلسطينية الانقلاب السوري الذي نذه 


حسني ال زعیم ومحاولة الانقلاب القاشلة التي قام بها ات 
السوري ا الاجتماعى بزعامة اُنطون سعادة. م أبنان. 


یوم ۳١‏ آذار/مارس ۹٤۹٩‏ استولی ر ا کاو لبرت 
حسنی الزعيمء على ١‏ السلطة في دمشق قی انقلاب عسکري کان 


لوكالة الاأستخبارإات ا i‏ ا ي») اليد الطو 
ر } { 


٤ 
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في“ ا لانقلابه حمل الزعيم القيادة المدنية السورية مسؤولية 
الهزية العسكرية في فلسطين. تضافرت عند الزعماء اللبتانيين كل 
الات للشك في الزعيم وهو الذين أطاح حلفاءهم في الكتلة 
الوطنية وأعرب مطلع عهده عن تعاطف مع مشاريع الوحدة 
الهاشمية. إلى ذلك» وقع انقلاب الزعيم بعيد حل الوحدة النقدية 
بين البلدين وفي وقت ساد فيه قلق عظيم على مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بينهما. انقضى شهر بأكمله قبل أن يعترف لبتان 
الرسمي بالعهد الجديد في دمشق» ما أثار حفيظة الزعيم. وكان 
رياض الصلح مستهدفاً بنوع خاص لاتهامه بالتآمر مع القاذة 
السوريين المنفيين لاإطاحة بالعهد الجديد. 


آُئار اتقلاب الزعيم حماسة أحزاب المعارضة اللبنانية وخی ضا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. بعيد الاأستقلال» خحفف سعادة 
من رفضه للکیان اللبناني معلاً انه يقبل به لاعتبارات سياسية 
ودينية لکن ليس لاعتبارات «قومية». غير أن النكبة الفلسطينية 
أعادت وضع الخزب على طريق المعارضة الجذرية. كتب سعادة أن 
الهزيمة العربية عام ١۹٤۸‏ برهان على إفلاس القومية العربية. واتهم 
الحكومةٍ اللبنانية» ورياض الصلح ج خصوصاً يامتۇواية عن تلك 
الهريمة. أنياء عن اتصالات بين والزعيم زادت الأسباب التي 
دفعت الحكومة للتوجس من سعادة ومن حزبه. يوع ۹ حزیران/ 
ونیو ۱۹٤٩‏ وقح اشتباك بين مناصري الحزب السوري القومي 
ومناصري حزب الكتائب اللبنانية في حي الجيزة الشعبي أخرقت 
خلاله اليتاية التى تؤوي جريدة الحزب» «الجيل الجديدي. اتخذت 
السلطات من ذلك الاشتباك مبرراً لحملة اعتقالات واسعة ضد 
أعضاء الحرب ومناصریه وإذا الإعلان عن اکتشاف مخابيء اة 
يعرز اتهام الحرب بأنه يخطط لإسقاط الحكومة بالعنف. فر 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 6 . 


أنطون سعادة إلى دمشق حيث منح فوراً اللجوء السياسي ومن 
دمشق أعلن «الثورة الشعبية» يوم الأول من تموز/یولیو ۹٤٩‏ 
حاولت خلالها فرق من مسلحي الحزب الاستيلاء على مراكزر 
حكومية في البقاع والتحرك نحو الشوف وضواحي بيروت» إلا 
انها احبطت سريعا بواسطة قوی الجيش»› فانهارت الثررة في 
غضون ۷۲ ساعة» مخلفة عدداً من القتلى والجرحي وحملة 
مطاردة واعتقالات واسعة ضد أعضاء الحزب. 


في تلك الأئناءء كانت الوساطة السعودية تساعد على رأب الصدع 
بين دمشق وبيروت فيما الد كتاتور السوري التقلب ينقل البندقية 
من كتف إلى كتف ويسقط تحالفاته الهاشمية. تبادل المسؤولون 
السوريون واللبنانيون الزيارات الرسمية. فزار رياض الصلح حسني 
الزعيم في دمشق» وفي ۲٣‏ حزیران/یونیو ۱۹٤۹‏ استقبل الخوري 
والصلح الزعيم السوري في شتورة حيث أعلنا موافقة الحكومة 
اللبنانية على توقيع اتفاق للوحدة الاقتصادية الكاملة مع سورية. 
وإذا الضغط السعودي والمصري» إضافة إلى قرض من السعودية 
بقيمة ٦‏ ملايين دولار» يسهمان في قرار الزعيم التخلي عن 
شاد فا يوم ٦‏ تموز في دمشق إلى ضابطي امن لبتانيين. 
مثل سعادة مام محاكمة عسكرية صورية اتهمته بالتآمر لقلب: 
الحكومة اللبنانية و«التعاون مع إسرائيل» وأصدرت بخقه حكماً 
بالإعدام نفذ رمیا بالرصاص فجر یوم ۸ توز/يوليو. 


الكونسورسيوم 


بفضال السلطات التنفيذية والتشريعية الاستفنائية التي يتمتع بها 
رئيس الجمهوريت تحول موقع الرئاسة إلى ركيزة أساسية من ركائز 


تاريخ لبنان الخحديث ۹٩‏ 


المصالح الاقتصادية المسيظرة . وقد بات هذا التقليد» الذي بدا في 
ظل لعهد ا الاه ول» سمة مميزة من سمات الاقتصاد 


ت ايا العجارية االية التي استولت على السلطة 
الاقتصادية في البلاد مع العهد الاستقلالي نحو ثلائین اة ة تقحلق 
حول نواة صلبة هي «الكونسورسيوم» المتكون من شقيقي الرئيس 
وأبتائه ونحو دزينة من الست الحليةة“. إن درجة السيطرة 
الاحتكارية التى مارستها تلك الا ر علی اقتصاد الیلاد مبھں 
خشو ضا اذا ا قورن بالادعاءات الليبرائية د«جمهورية التجار». مر 
حيث التوزع الطوائفي. فت اسر او رة ع اة ية 
٩(‏ موارنة و۷ روم كاثوليك و4 أسر أرثوذكسية وأسرة اواحدة 
لكل من اللاتين والبروتستانت والأرمن) مقابل ست أسر مسلمة 
٤(‏ سنية وواحدة شيعية وواحدة درزية). وكانت الأسر السيحية 
تھارس اللصاهرة للحفاظ على ثروات ومتلكات الأسرة في داخلها 
او لزیادتها أو تكريساً للشراكات التجارية. ففي .جيل وا 
ازتنطت اشر هن اسن الاوليغارشة بعلاقات مضنا ة e‏ بینها 
وهم آل فرعون» شيحاء حداد» دي فریج» كتانة» عريضة» 
بسترس» عسيلي وضومط. راكمت أسر الأوليغارشية ثرواتها من 
مصادر ثلاة: : ولا ا ا اجار ال رو د 
المتصرفية؛ اتنا من ارباح الحرب (بین ۱۹٤۰‏ و٤٤۹‏ أنفقت 
القوات الحليغة ۷١‏ مليون جنيه استرليني في سورية ولبنان)“ 
وثالغاء من أموال الهجرة فى أفريقيا والامي ر كيين والبلدذات العربية 
النفصية» العراق والسعودية حضوا 


احتل أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة في كل قطاعات البلد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف . 4¥ 


الاقعصادية. امتلكوا في القطاع المالي دزينة من المصارف الحلية أو 
ذاثت ا الال الخعاطل آبرزها ينك سورية ولبتان» صاحب امتیاز 
وانبادلات العجارية مع فرنسا '“. أكبر شركة تأمين» «الاتحاد 
الوطني|» هي شراكة بين عدد من أعضاء الكوتسورسيوم وام 

الال القرنسي. ومعظم اعضاء الكونسو سيوم هم من مستوردي 
الشجات البة اة بون على ا هة ال ك س الق 
امحلى للمواد الغذائيةء والأسلحة والذخائرء والمعدات والآلات 
الرراعية والصناعية» ومواد البناءء والمشروبات» والمنتجات الصيدلانية 
والصبية» والقرطاسيات والاخحشاب والقَهوة والسيارات وقطع الغيار۔ 
والعديد غيرها. ومن بين الخمسين وكالة التي نمثل الشركات 
الأميركية» كان النصف في يد أُسرة واحدة» آل كتانةء والباقي 
مؤزع بین آل قتال وصحتاوي وفرعوك. وکانت انت الکو نسو سیو 
رائدة فی میدان السياحةء تملك اک وأفخم الفنادق بیروت 
کک جرت والب بریستول) وي َ الاصطياف ف 2 
a‏ کان e‏ سيوم؛ بالشراكة مع رأس الال الفرنسي 
يسیطار یسیطر على الشركات ذوات الامتياز وش رکات الخدمات العامة 

شركة مرفاً بيروٽت» شر کات الاه والكهرياء (في بیروت وقاديشا 
ونهر 2 و ر و (اريجي) و ا 
ريجي دي ي ترافوا) وواحدة من آ ارا في الشرق E‏ (شركة 
«كات» لإميل بستاني). وامتلك أعضاء الكونسورسيوم ش ركتي 
الطيرات «آر ليبان» (الغطوط الجوية اللبنانية) و«ميدل إيست آرلاينز) 
(طيران الشرق الأوسط) وأكبر شركة للنقل البري وأكبر مصانع 


2 


تاريخ لبنان الحديث 4۹۸ 


لإنتاج الكهرباء والاسمنت والنسيج والبيرة وأعواد الكبريت 
والعلبات الزراعية والزيت النباتي والدهان والزجاج» إلخ. وزاوجت 
بعض تلك اش بين تصنيح المواد فخا e‏ من الخارج» 
کما في حالتي الأاسمنت ومواد البناء. أخياً کانت جمیع الأسر 
المذكورة من كبار اللاك العقاريين في المدينة والأرياف". 


وقد قذرت e‏ عشرة أ من تلك الاسر ب ۲٤١‏ 
مليوت ليرة لبنانيةء ما يعادل تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام 
۹4 وأكثر من ٠١‏ في اة من الدخل الأهلي للعام .1۹٤۸‏ 
وکان قسط وفير من تلك الثروات موظفاً خارج لبنان. 


خلال تلك الفترةء انتخب ٠۳‏ من أبناء ا الأوليغارشية نواباً في البرلان 
اللبناني» واحتل خحمسة اا الوزارية وعين واحدهم و 
للوزراء. وفرقن معظم نواب الأوليغارشية على مناطقهم من فوق» 
حصوصاً في البقاع والجنوب» حيث لعبوا دور مولي اللوائح 
الانتخابية ل«الإقطاع السياسي». الياس طرابلسي» مغلا التاجر الثري 
من دير القمر» هو مول لائحة أحمد الأسعد في الجنوب ويخوض 
الانتخابات من ضمنها. وبيار فرعون» ابن عم هنري فرعون» ونقولا 
سالم» ينتخبون نوابا عن جزین. وخلال فترة» کان هنري فرعون 
ذاته» الزعيم السياسي لنطقة زحلة ولقسم من البقاع» حيث يلك 
. . قریبه موسی دي فريج مزرعة حديثة ومقعداً فاا وأخد أبناء أسرة 
سرسق»› وهوافالك قاري كير في امنطغة عكيى» يشغل منصباً انا 
في البقاع هو أيضا. والصناعي بطرس الخوري يؤل الزعماء 
الشماليين قبل أن يخوض الانتخابات بذاته. وهكذا في عهد بشارة 
الخوري» کان ۳۹ نائباً ۲٠(‏ منهم من الملسيحيين) يملكون أكبر 
٠‏ شركة في البلاد أو هم أصحاب حصص راجحة فيها" '“. 
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ومهما یکن من آم صاع میشال شیحا موذجاً مثيراً للعلاقة 8 

السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية فى لبنان. دعا إلى تمارسة 
وال الاغيال اة لااد ية خلال راي ا 
التنفيذية» حيث رئيس الجمهورية هو مركز تحلّق الأوليغارشية 
التجارية المالية وشريكها الذي يخدم مصالحها الاقتصادية ويدافع . 
عنها. كذلك الأمرء فالجهاز الإداري موجود لغرض تسريع 
معاملات رجال الأعمال والبادلات. من هنا اهتمام شيحا في 
فاعلية الإدارةء ما دفعه إلى أن يرفض الحصص الطوائفية في الإدارة. 


اما البرلانء الذي يعزفه شيحا على انه اج الوجهاء» أو 
«مجلس الطرائف» فمخصص للزعماء من ملاك الا راضي يلون 
طوائض البلد الختلفة. ودوره الرئيسي» إن لم يكن الوحيد» هو 
تحقيق «السلم الطوائفي». avo‏ ان ما هو 
مؤسسة فض نزاعات» اكثر منه سلطة تشريعية» كان يخدم مصالح 
«الاقتصاد الحر» تعلى كمل وجه يعني حداً آدنی من التشريع 
وموازنات «خحفيفة4» بما يفترضه ذلك من ضرائب ورسوم و 
شبه معدومة. 


من فائض العمالة” الذي ! م e‏ قطاع اقشات o‏ 
والتوظيف في الإدارة آلية لإعادة إنتاج نفوذ الزعماء السياسيين. 


الدور الاقتصادي الوسيط 
تكن نظام لبنان الاقتصادي في العهد الاستقلالي الأرل ناء على 


ان 


مزيج من فرض مصالح الأوليغارشية التجارية _ المالية ومن القكيف 

مع التطورات العربية والدولية» خحصوصا مع نو الاقتصاديات 
النفطية في العراق والخليج والعربية السعه ودية. وهي تطورات 
أشتمات أيضا على فوائد القاطعة الاقتصادية العريية لإسرائيل على 
ليتان وعلى اتقصام الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبتانية. 


إذ تحررت من قيود منطقة الفرنك الفرنسي ومن الوحدة الاقتصادية 
مع سورية» أسست الأوليغارشية العجارية ‏ الالية الليغانية نقسها بجا 
هي وسيط بين الأسواق الغربية والداحل العربي. تقلصت الباد لات 
مع منطقة الفرنك الفرنسي لصالح المتطقة الأنكلوسكسونية والدول 
العربية (العراق»› الأردن» العربية OEE‏ وإمارات الخلیج". 
والأهم هو اندماج أبتان التسار رع في الاقتصاديات النفطية ا بية. 
بعيد الحرب العالية الفاية ايحت روت أك المراكز الأشناة 
لتجارة الذهب العالية» يڙ عبرها ٠١‏ في اة من ذهب العالم في 
طريقه نحو الخليج حيث للملوك والامراء والشايخ يستبدلون 
البترودولارات بالعدن التمين. ومن جهة أ ری» منك ا 4T٤‏ 
صارت طزابلس مصب نفط شركة نفط العراق (الآي بي سي) 
وم رکزاً لصفاتها على التوسط. وفي العام 1۹٤۹‏ وقعت الحكومة 
اللبتانية اتقاقاً مع شركة «تابلاين»» التابعة مجموعة «آرامكو» 
الأمي ركيةء ليتاء مصب ومصفاة للنفط لري ي الزهراني 
جتوب صیداء كما ورد ا وكذلك وفعت عقداً آخحر مح 
کة («ستاندارد ويل الأمير كية لبناء مصفاة ثاتية في طرابلس. 


الدولية. مطارها الحدیث» الذي یشکل صلة الوصل الدولية مح 


السعودية واخليج» تسيطر عليه شر کتا تقل جوي محلیتان. والخطوط 
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الجوية اللبنانية)» حيث تنعقد الشراكة بين المصالح الفرنسيةء الالكة 
ا فيض اة من الاسهم» وبين (مجموعة بيشون)» التي تضم 
حسين العويني» آنطوان صحناوي» ميشال خحطار وجورج کرم 
وتفيد من صلات العويني الوثيقة مع الملك السعودي عبد العزيز الى 
سعود. أما «طيران الشرق الأوسط» التي يملكها صائب سلام 
وإخحوته» بالشراكة مع شركة «بان أمي ركان» الأمي ركية فقد 
احتكرت خط بيروت - الكويت لفترة من الزمن مستفيدة من 
علاقات سلام الوثيقة بأمراء الدويلة النليجية. ٠‏ دليلاً على التمو 
لقطاع النقل» قفز عدد موظفي اليدل إيست من' ٠٠‏ موظفاً عام 
٩‏ إلى ۹٠١‏ موظف بعد ذلك بعقد واحد» وسجلت الشركة 
ارباحاً بملیون و۰ ٩۰‏ الف ليرة لبنانیة عام ٠۹٥۱‏ 


ا الاندماج بالاقتصاديات النفطية العربية أدخحل الصاح 
الاتكلوسكسرية الى فلي لااد اللات رها ما تعبت 
متافسة حادة بينها وبين الصالح القرنسية. 


واقع الأمرء أن استقلال لبنان السياسي عن فرنسا لم يعرقل إعادة 
اء ادات من الط اتير كرما ين ,حاضو السا ب 
لا وال ل توو جل الک ج ف 
ولبنان» برئاسة مديره الفرنسى هنري بيسون» على مجمل الاقتصاد 
الات مستتزفاً القسمط الأوفر من أرباح الخرب» التي تراكمت 
محلياء وناقلا إياها إلى فرنسا. بصفته مصرف الإصدار ومستودع 
خزينة الدولةء تحكم بنك سورية ولبتان بتسليف المصارف انحلية 
لمشاريع الإعمار الكبرى. وفي غضون ذلك أخحذت المصارف 
الفرنسية تسعملك المصارف اللبنانية فاستولى «الكريدي ليونيه» على 
بنك ج. طراد وشركاه» و«بنك اتدوشین» على بنك صباخ. وني 
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ظل إدارة بيسون لالية البلدء سلَّم «بنك اندوشين» مهمة شراء 
الذهب لتغطية العملة اللبنانية. 


من جهة آخحرى» كانت «مجموعة سيرياك» (شركة الدراسات 
والتنفيذات الصناعية والزراعية والتجارية) التى أنشأها بيسون توفر 
عقود عمل لشركات المقاولة الفرنسية إلى كونها تعحكم بالمبادلات 
الاقتصادية والمالية بين سورية ولبنان من جهة وبين فرنسا من جهة 
ثانية. وكان حميد فرنجية هو محامي الشركة وفي مجلس إدارتها 
يجلس فؤاد الخوري» شقيق الرئيس» جنبا إلى جنب مع مثلين عن 
«المصرف الوطني للتجارة الدولية» الفرنسي BNC‏ و انبتك الفرنسي 
للعجارة الخارجية» 8۴٣۴‏ والكزيدي ليونيه 1©. ومن جهة 
ی ت ج كة الحليةء «الاتحاد الوطني»ء التى يملكها 
وحسین عوینی» e u‏ شرکات العأمين القرنسية 
«لونيون ناسيونال»» تحتكر عقود التأمين للشركات ذوات الامتياز 
من أمثال شركة الرفاً و«ريجي دي ترافو» وآر ليبان وغيرها. 

تعززت المصالح النيو كولونيالية الفرنسية بوجود مثلين محليين لها 
في قلب السلطة السياسيةء وهو ما أمن لها الامتيازات والإعفاءات 
الضريبية. و بحسب خحصوم الرئيس الخوري > کان «بنكڭ سورية 
وتوابعه و لش رکات ذوات e‏ تصدر سنويا 


يرة لبنانية. ٠‏ 


إخحضاع الصناعة 
شهدت الصناعة اللبنانية توسعاً ملحوظاً فترة الحرب العالية الثانية. 
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إلا أن نموها أعيق بفضل العحول التزايد للاقتصاد إلى القطاع 
الثالث فيما الأوليغارشية التجارية _ الالية تستخدم موقع السيطزة 
في السلطة السياسية لإحضاع المصالح الصناعية لنطقها وحاجاتها. 
فإذا الصناعيون» وقد عجزوا عن السيطرة على السوق الحلية التى 
أغرقها الستوردون بالسلع المستوردة أو عن إيجاذ مكان معقول 
لهم فيهاء يضطرون إلى الإنتاج لغرض التصدير وتوزيع مصدراتهم 
في الاسواق العربية والافريقية. 


جا یکن 2 لم يفرض الدور الاقتصادي الوسيط نقسه من 
دون مغالبة نعيم أميوني» مساعد المدير العام في وزارة الاقتصاد 
الوطني» من ا الذين سعوا الي. تقدع نظرة بديلة. في محاضرة 
له في الدجونيور كولدج (الجامعة اللبنانية الأميركية حاليا) في تموز . 
یولیو ۱۹٤٦‏ عرف عن نقسه بأنه من أنصار تنمية القطاعات 
الإنعاجيةت والمزيد من الاكحفاء ي في إنتاج ا الغذائثية 
والتنويع الأكبر في المصدرات. ذکر آميوني مستمعيه بأن «التجارة 
هي محرك الاقتصاد وليست هي کل الاقتصاد» ريا عن قلقه 
من ا المتسارع في عدد السار والوسطاء والسماسرة ومن 
تحڙل زان E‏ رض لى الحجارة والال» ومن 
الاستيراد المكثف للسلع الاستهلاكية وا الکمالة أما عن السياحةء 
فلاحظ أن موارد البلد الرئيسية هى زراعية وصناعية وليست 
سياحية. وأشار إلى أن فرعين صتاعيين هما الغزل والدباغة ينتجان 
من المداحيل مقدار ضعفين ونصف ما ينتجه القطاع السياحي پرمته 
٠٠١(‏ ملايين ليرة لبنانية في مقابل ٤‏ ملایین ليرة للعام 1۹٤٤‏ _ 
“٥‏ وکأما فی رد مباشر على أطروحة ميشال شيحا القائلة 
أن اللبتاني ير فض الاستعباد للعمل الصناعي» توقع أميوني أن 
السياحة سوف تحل اللبنانيين إلى «طبقة من الخدم»: 


توقف أميوني مطولاً أمام الفرص الضائعة على الزراعة اللبنانيةء التي 
کانت تنتج من الحمضيات ما يعادل الإنتاح اي قا ل الحرب 
العالية الأرلي وإذا بها تنتج عشر مرات أقل في نهاية الحرب» 
مشدداً على النتائج السلبية تکاقر عدد الوسطاء والسماسرة على 
أسعار النتجات الزراعيت ما يرفعها معدل ٠١١‏ ا .10 في 
الح 


يستخف ميو ت بالآثار الإيجابية للعسهيلات الممتوحة للشركات 
الأجتبية ولا بأهمية دور لبنان اا (الطارء المناطق الحرةء المصفاة 
وانبوب افق إلا آنه خن ن لفاون الغاني رل هدا الام 
فطرابلس» وقد كانت مرفاً مزدهراً فى الفترات السابقةء أمضت 
سنوات تنتظر النفط العراقي فيما أهلها يعانون معدلات مرتفعة من 
البطالة. ونا وصلٍ الفط آخيرا انهارت الأحلام. ذلك أن مصنع 
غزل للقطن ا في طرابلس شقا ل من العمال رة اضعاف U‏ 
تشعّله مصفاة «الآي. بى. سي 


انفصام الوحدة الاقتصادية السورية - 


إذا كان إنشاء لبتان الكبير قد حقق الانقصال السياسي للبنان عن 
سوريةء فإن استقلال البلد عام ۳٤1۹ء‏ في ظل سيطرة 
سطاء» دى تدريجيا إلى الاتفصال الاقتصادي عن «الشقيقة 

تخر حلم ا المسلمين والسيحيين في لبان ا 
ا لكنه يقيم اوثق العلاقات الاقتصادية والاجعماعية والثقافية 
مع سورية. والسخرية في اوي الاستعمار الفرنسي قد وحد 
سورية ولبنان اقتصادياء فيما مجح الزعماء الوطنيون في البلدين في 
فصم عرى تلك الوحدة! 
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عام ٩٠٠‏ كان فصل عملي البلدين ووحدتهما الجمركية . 
وقسمة «المصالح المشت ركة» قد بات نهائياً. تضافر على ذلك عوامل 
سياسية واقتصادية. من الجهة اللبتانيةء كانت الهواجس الارونية 
ترى فى الوحدة الاقتصادية خحطوة حتمية تقود إلى الوحدة 
السياسية. شه جورج نقّاش الوحدة الاقتصادية بين لبنان وسورية 
بالاجتياح النازي الالاني للنمسا”". فما أسهل من أن تندمج تلك 
الهواجس مع غرائر «الاقتصاد الحر» لدى الستوردين ووكلاء 
الشركات الاجنبية. وقد فاقم من عوامل النزاع. التناقفس غير 
المتكافىء بين نظامين اقتصاديرن وبين مصالح البرجوازيتين المهيمنتين 
على السلطة في البلدين. فالبرجوازية اللبنانية مشدودة إلى توزيع 
العمل بين البلدين كما كان زمن الحقبة الكولونيالية کک فيه 
بیروت دور مرفاً الداخل السوري تصدر متتجاته الزراعية (من قط 
وقمح وحبوب) وتستورد له حاجاته من المنحجات a‏ 
والاستهلاكية. وعلى الرغم من أن قطاعاً صناعياً نشطاً نشاً خلال 
الحرب العالمية الثانية في كلا البلدين» وسعى إلى الدفاع عن نفسه 
فى وجه المزاحمة الأجنبيةء إلا أن الصناعة اللبنانية أخحضعت لمنطق 
اا اة دت روجا ن الوق اة لس ى 
الاسواق ارج كنا اسلا هن ج اع ا بخان 
الصناعية والتجارية من البرجوازية السورية» تحالفتا لتنفيذ سياسة 
حمائية دفاعاً عن سوقهما الحلية ضد المزاحمة غير المتكافغة التى 
تمارسها برجوازية لبنائية ذات وجهة خارجية أغنى من حيث راس 
الال والعلاقات بالأسواق العالية. 


دارت المفاوضات بين البلدين» بعيد الحرب العالية الشانية» حول 

ناتا ثلاث استيراد لبتان الم سورية ا 
مشائل ثلاث حاسمة: ١‏ يرا لبنان القمح من سوریه»› الوحد 
النقدية وإلجمركية بين البلدين» والبادلات التجارية بيتهما. 


تاریخ لبان الحديث ۲+٠ ٤‏ 


أو کان مبرر وجود «لبتان الكبير) اا هو تزوید سکانه. 
بمقدار من إلاكتفاء الذاتي الغذائى .1 آنه بعد عقود على قيامه». 

لم يصل البلد إلى إنتاج أكثر من ثلث احتياجاته من الحبوب» وهي 
النسبة ذاتها التى كانت سائدة زمن «المتصرفية» عندما ارتفعت 
الطالبة بضم سهل البقاع وعكار إلى جيل لبنان على آمل يق 
مقادیر كبر من الااکتفاء الذاتي. فكان لبتان يستورد من سورية 
الشلئين الباقيين من احتیاجاته من المواد الغذائية. طالبت سورية ة بان 
يدفع لبنان ثمن مستورداته بالنقد الأجنبي من أجل موازنة القارق 
في أسعار الصرف بين الليرة السورية والليرة اللبنانية. فيما صر 
اللبنانيون على الدفع بالليرة اللبتانية مشترطين لاسعمرار شراء 
الحبوب .من سوربة أن تفتح سورية حدودها للسلع المستوردة عن 
طرق لبنان. 


انيا دار النزاع حول الوحدة الج ركية' مدار نقطتين: ونع 
العائدات بین البلدين وإدارة «ا مجلس الأعلى للمصالح المشتر ى 

هنا کررت سوریه مطالبتها بتوزیج أعدل للعائدات إِذ کانت 
على ١ه‏ في الحة منها فقط› لعدد سکان یفوق عدد سکان لبنان 
للمجلس الأعلى للجمارك الذي كان يدار حتى ذلك الين ' 
بواسطة مدير لبناني فقط. تمسك اللبنانيون بالحصة الاكبر من 
العائدات الجمركية على اعتبار أن اللبنانيين يستوردون أكثر نما 
بأن تصل حصة لبنان إلى ۷١‏ فى الحة من العائدات). وحتى 
عندما توافق البلدان على الاحتكام إلى إحصائيات الاستيرادء 
احتلفا على تفسیرها. وعلى الرغم من ات اتفاقا وقح يوم »۱ موز 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ¥ 


وتقرر بموجبه أن یکون مديران لبناني وسوري للمجلس الأعلىء إلا 
أن لیتان امتنح عن تنفیذ بنوده. 


شهد عام ٠۹6۸‏ انفكاك الوحدة النقدية السورية ‏ اللينائية. 
لفادي خحفض قيمة عملته» أقدم لبنان على تجديد اتفاقه النتقدي 
مع فرنسا الذي يربط الليرة اللبنانية بالفرنك الفرنسي. اما اتور 
التي لم تكن قخشى خفض قيمة عملعها لأن ميزانها التجاري 
متوازن تقريباً» فآثرت اروج ن فة الغرنات انفرتسي ون 
الوصاية النقدية الفرنسية كليا. دى هذا التباين في سلوك البلدين 
بسورية إلى تعليق الوحدة النقدية والجمركية بون البلدين» وإلغاء 
الاعتماد المتبادل بون العماتين وفرض نظام الإجازة المسبقة على كل 
المستوردات السورية عبر لبنان. لم يفد انفكاك النقدية أياً 

من البلدين في نهاية الأمر. إضطر الطرف اللبناني إلى خحفض قيمة 
الليرة اللبنانية» في أيلول/سبتمبر ۹٤۱۹ء‏ على ر خفض انيه 
ال ا او ل ی ا 
الجنيه الاستر ليني). ومن ا فا بس انفكا اا ادي 
انتقل إلى لبان ۰ ۷۰۰ رجل اعمال سوري حاملين معهم 
ا ورۇوس آمواله” . 


توصل الطرفان إلى تسوية في نموز/يوليو ٠۹٤۹‏ وافقت سورية 
بموجبها على السماح 'بعدد من المستوردات الختارة عبر لبنان» في 
مقابل تخلي لبنان عن استهلاك بعض الكماليات وإقراره بمبدأً 
حماية الزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاق أملته اعتبارات سياسية 
عقب النكبة الفلسطينية. لم يتفق البلدان على لائحة السلع 
المستوردة. وما كان من الصحافي ال لسوري EEE‏ 
وجه أصبع الاتهام إلى الكونسورسيوم ملقياً كل اللوم (حزب 


المستوردين» الذي ترتبط أسره ارقباطاً وثيقاً بالسلطة السياسية. وأثار 
الرس سؤالاً وجيهاً: هل عائدات تجارة الترانريت أهم من السوق 
السورية» ا ملايين من الستهلكين فیها؟ بدا ان اوی 
اعتقدوا ان بلی: عائدات الترانريت هم من سوق تضم رة 
ملايين مستهلك. فرفضوا أية مساومة على حرية العجارة كأنها 
مال اة ا موت الة اوو هار تة وک وها ولان 
حالهم يردد صيحة (نستورد أو تموت!» التي أطلقها الخبير 
الاقتصادي غبریال منشی . 


لہ تلح في الأفق اي ا للتسوية. وفي يوم ٥‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹٤۹‏ انعقد في دمشق مو تمر اقعصادي قرر مندوبوه 
تحقيق «الاستقلال e‏ [لسورية] عن لبنان» فيما كان 
میشال شیحا يصر على أن استقلال لبتان لن يضمن إلا 
بالاستقلال الاقتصادي . وكان شيحا يتحدث بالطبع عن 
الاستقلال عن سورية! 


السقوط 

ا من ر رصیده الريجابي وانمو غير 
عنيفة ضده» فعل انقخابات آیار/مایو A44‏ اتی کان 
يمل آن تمنح رئيس اجمهورية أكثرية من ثلغى أصوات مجلس 
النيابي ليستطيع تعديل الدستور وتجديد ولايته. كان مجلس العام 
۷ كما وصفه عن حت الصحافي الساخر اسكندر رياشي 
«مجلس إل ٥‏ راسمالي وال 30 ھک دک E‏ دة 
عوامل إضافية في تنشوء المعارضة: اله العربية قى فلشطينء 
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ممارسات الانتفاء اع والفساد والفضائح الالية لدى زمرة الرئيس» 
التدحلات السياسية لأحيه سليم (الْلقب بالسلطات سليم) وغياب 
شریکه وظهیره ت رياض الصلح الذي اغتیل عام ٠۹٥۱‏ على 
يد مجموعة من الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال زيارة له 
الى عجان 


يضاف إلى هذه العوامل نمو التعارض الوطني مع السياسات 
ار القرنسية. عبر عنه وزيران تصديا لبيسون 

ولأمب راطوریته». وقف کمال جنبلاط» بصفته وزير الاقتصاد ضد 
محاو لات مجموعة بيسونك احتکار تصدير الحمضیات. فيما قیلیب 
تقلاء وزير الالء أعاد النظر في امتياز «بنك سورية ولبنان» وأسهم 
في خلع بيسون الذي اتهمه المساهمون اليريطانيون في «ينك سورية 
0 (حيث يلك البنك العثماني في لندن ٠١‏ من الأسهم) 
بإدراة البنك بطريقة دكتاتورية وباستخدام آموال البنك لصاله 
الحاص. وقد شن تقلا يضاً حملة لفرض الضريبة على الشركات 
ذوات الامتياز اأ سوة بالة لشرکات اللبتانية. وكشف ان شر كة الجر 
والتنوير» في بيروت تشتري الكهرباء من «الشركة اللبنانية لكهرباء 
نهر إبراهيم» به ٠٠٠,٠٠١‏ ليرة لبتانية سنوياً تدفع عنها ٩۲١,۰۰۰‏ 
ليرة على شكل رسوم قبل أن تبيعها إلى المستهلكين اللبنانيين 
بضعض سعر الكلفة أي ب ۸٠٠,٠٠٠‏ ليرة لبنانية علماً أن أرباح 
الشركة معفاة من الضرائب. طالبت المعارضة بتأميم «شركة الجر 
والتنويرةا وأسهب النقاد فى احتساب أرياحها الفاتحشة وخحدماتها 
العاطلةء وأكلاف إنتاجها الباهظة وانعدام التخطيط من قبلها 
لاحتياجات لبنان القادمة من الطاقة الكهربائية. وكانت شركة 
أميركية قد عرضت إنتاج الطاقة الكهربائبة من مياه نهر الليطاني 
وبيعها بتلائة غروش للكيلوات الواحد أي ثلاث مرات قل من 


بے 
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السعر الذي تبيعه شركة كهرباء نهر إبراهيم. غير أن «شركة الجر 
والتنويره نسفت المشروع من أساسه» يدعمها محاميها الذي ل 
يكن غير الشيخ خليل الخوري» ابن رئيس الجمهورية. في 

کانون الثاني انا ایر ۲ أقر البران ‏ بتاء على ا 
كمال جنبلاط وكميل شمعون ‏ إعادة النظر فى الاتفاقات 
المعقودة مع شر کات ارفا وسنکهة الخدید واو ورین ولغاه گل 
الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية في زمن السلطنة 
العشمانية والانتداب القرنسي. وعندما قررت الحكومة إخضاع 
شركة الجر والتنوير للضريبةء على أثر إضراب عام ومقاطعة 
لخدمات الشركة في خحريف العام ٠۹٥۲‏ وعدت الشركة 
با لخضوع للضريبة ابتداء من العام ۹٠۳‏ 1. إلا أن الحكومة اللبنانية 
في عهد شمعون امت الشركة عام ٠۹٠٤‏ وعؤّضت عليهاء قبل 
أن تدفع الشركة قرشا من حيث الضرائب والرسوم الجم ركية. 


أسهمت التداعيات انحلية للحرب الكورية عام ۱ في مزيد من 

التعقيد قي الأزمة الأجتماعية. ففيما حققت الأوليغارشية الأرباح 
الطائلة جراء المضار, بة على العملات والسلع» عانى باقي السكان 
ارتفاعاً شاهقاً في مستويات العيشة وقي البطالة. عام ١١۱۹ء‏ بلغ 
عدد العاطلين من العمل ٥۷,٠٠١‏ نسمة في بلد لا يزيد عدد 
سکانه على ملیون و٠٠۲‏ آلف نسمة“'. هكذا واجهت حكومة 
سامي الصلح» التي تلفت في شباط/فبراير ۹١۲‏ موجة من 
الإضرابات العمالية والشعبية واسعة النطاق تطالب بخفض أسعار 
اللحم والغبز وإلغاء احتكار الشركات ذوات الامتياز. شملت 
الإضرابات عمال الصناعة وموظفي البريد والقاولين والمعلمين 
وسائقي السيارات الأجرة والصحافيين واحامين. كان الارون 
يحتجون عل نظام الأحوال الشخصية الطوائفي وعلى ازدواجية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹۹ 
التشر تشریح واحا کې مطاليين بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية. 


مطلع ٠۹٠١‏ انعقد تحالف لقوى وشخصيات العارضة بقيادة 
کمال جنبلاط وکمیل شمعون ورون وبيار إده إضافة إلى أحزاب 
الكتائب والنجادة والحزب السوري القومي الاجتماعى e‏ 
الشيوعي» تشكلت بوجبه «الإبهة الوطفية الاشتراكية التى أقرت 
یوم 1٦‏ أيار/مايو 140۲ ا ETE‏ من الف 
الديوقراطية والعادية للاحتكار يستلهم أفكار كمال جنبلاط 
وبرنامج ا لحزب التقدمي الاشراکكي: حماية استقلال القضاءء الدفاع 

عن حرية الصحافة والأحزاب السياسية»ء إلغاء لقاب الفخامت 
تحقیق الضمان الاجتماعي والضمان ضد البطالة للعمال والفلاحين 
والشققين وتحويل «الش ر كات الاستغلالية» إلى تعاونيات يكون فيها 
أسهم للمستخدمين. وفي آب/أغسطس من ذلك العام أذيع 
البرنامج الذي وقعه جنبلاط وشمعون وأنور الخطيب وغسان تويني 
وعد الله الحاج وإميل بستاني» خلال مهرجان شعبي نظمته اخجبهة 
الوطنية الاشتراكية فى دير القمر. فى خطابه صر جنبلاط على 
إلغاء الحصص الطوائفية في الانتخابات النيابية ودعا رئيس 
الجمهورية إلى تطبيق تلك الإإصلاحات أو الاستقالة وفي ذلك 
الهرجانء طالب جنبلاط بقانون «من اين لك هذا؟» خحاسبة رؤساء 


الجمهورية على سلوكهم الالي خلال ولايتهم. 


ق الدورة البرلانية الجديدة دم ۹ يلول /سبتمبرء فجر رئيس الوزراء 
سامي الصلح قنبلته السياسية. أعلن ان سلطة خحفية تقود الجمهورية 
وتعرقل أي إصلاح. وتحدث عن رجال يمسكون بالسلطة دون أن 
يكونوا مسؤولين أمام أحد ويتدحلون في كل شؤون الدولة» في 


ت 


إشارة واضحة ٤‏ لی شقيق !ا رئيس ومستشاریه الذين اتهمهم الصلح 
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باستغلال النفوذ والتدخل في عمل القضاء وبالفضائح الالية“. 
وواصل الصلح یا الذي ن هڙبوا أموالهم إلى اخارج بافقار 
الشعب واضطهاده. وختم بتحميل جماعة الرئيس السو وولية وإن 
غير المباشرة عن اغتيال ابن عمه رياض ثم قدم استقمالة 
حکومته' . في اليوم التالي» رد عليه ميشال شيحا في افتتاحيته 
ي الجر قد له بأس به من الكلبية: «يجوز أن السلطة 
والمسؤولية منفصاتان في حين يجب الجمع بينهما. قد يكون ذلك 
حطاً ولکن ھکذا تجري الأمو A‏ 


مهما يكن .فقد دقفت ساعة عهد بشارة الخوري» على الرغم من أن 
الرئيس كان لا يزال يستطيع الاعتماد على أغليية برانية. كلف 
صائب سلام بتشکيا ل حكومة من ثلائة و وفي 1¥ 

يلول/سبتمبر أعلنت المعارضة إضراباً سنياسياً عاماً إلى أن يسعقيل 
٠‏ رفض الرئيس الانصياع ورفض مذ كرة برلانية رفعها عدد 
من التواب تطالبه بالاستقالة. اعتذر صائب سلام عن تشكيل 
الحكومة فحاول الخوري لعب آخر ورقة له باستدعاء قائد الجيش› 
الجنرال فؤاد شهاب» ومطالبته بفض الإضراب بالقوة. أعلن شهاب 
قبوله تكليف الجيش حفظ الأمن والنظام لكنه رفض استخدام القوة 
ضد الشعب. فما كان من الخوري إلا أن أعلن استقائته ظهر يوم 
۸ آیلول/سبتمبر .۱۹٥۲‏ 


لعب عامل خارجي دورا SS‏ 
تعلق بمسألة انضمام لينات إلى الأحلاف العسكرية الغربية. في هذا 
الموضوع» کان ضامنا الاستقلال اللبناني ست بریطانیا ومصر — على 
ری ن . مطلع ٠‏ 1۹5 اطلقت بريطانيا والو لیات الشحدة 
لامر ية (ومعهما قرنسا وت رکیا) الدعوة ا لی حلف عسکري ضد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف IF‏ 


ا ووجهت الدء o‏ وة إلى U‏ العر E EE.‏ 
ل القواعد e‏ البرزظاة عن ا 
ا ورڌت بدعوة أقطار جامعة الدول إ لعربية إلى توقیع 
«معاهدة الدفاغ العريي المشترك». وفعت الدول المعنية على العاهذة 
يوم ۳ نیسان/آبریل + 1A0‏ وطالبت الدول الأوزدبية تزویدها 
بالسلاح لتعزيز دفاعاتها في وجه إسرائیل. کان رالبيان الشلاثي» 
الذي أصدرته الرلايات المححدة وبريطانيا وفرنسا في يار /مايو 
14۱ بمثابة جواب على امعاهدة العربيةء کد ي وة الدفاع 
ن المنطقة قي وجه الشيوعية» وانتقد سباق انعسلح العربي کک 
A‏ تثبیت حدود إل ل ا وتکریس ا 
هدنة العام .1۹٤١‏ فى جوابها المشترك على البيان الثلائي» عربت 
الجامعة العربيةء فی e‏ 1 معارضتها اللجوء 
لى العنف نحل مشكلات المنطقة أو تعديل خحطوط لكنها 
أصدت على الطابع ب الدفاعي لسا لح العربي» رافضة ا! اضغوط إ1 لرامية 
إلى فرض إلأمر ! لواقع أو المفاوضات مع إسرائيل مكررة مصالبتها 


ع بے 


تنفيذ مقررات الأم المححدة بصدد حة قى العودة للاجغين الفلسطينيين 


والتعويط E‏ معلكاتهم. وخحتمت الدول العربية بيانها بإاعلان 
تمسكها بسيادة بلدانها واستقااله"". 


وقف لبنان الرسمي إلى جاتب مصرء فانضم إلى «معاهدة الدفاع 
ادشترك» و البيان الْشترك. وکان ر اوري وریاض ا 
قد رفضا متذ مطلع العام ٠۹٥۰‏ عرضا بريطانيا بانضمام لبان إلى 
«اندفاع المشترك 8 واتفقا على أن لبنان سوف يکون 
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الأحوال کان الرجلان مستعدين لتوقيع اتفاق دفا ئي مع اي 

E SS 
>٠ مواجهة تنامي الضغوط البريطانية» دعا الخوري إلى خلوة لتحو‎ 
من وجهاء الحخزب الدستوري دعموه في موقفه. وکان الصضوت‎ 
العاوصن الو خاب هو موت هنري فرعون الذي عبر أيضاً عن رأي‎ 
سج هال سبحا رة دعاة الانضمام إلى الحلف العسكري‎ 
الخربي. وكان شيحا عارض الخوري معارضة شديدة حول هذا‎ 
الوضوع بحيث وصات العلاقات ين الرئيس وصهره حد القطيعة.‎ 


مهما يكن من آمر» انفجرت الخلافات داخل الحزب الدستوري بين 
دعاة الحماية الأجنبية ودعاة الحياد عندما قرر زعيما التيارين الترشح 
خلافة الحوري» كميللشمعون المعروف بولائه الغربي وحميد 
فرنجية امعروف جواقفه الخيادية. غير ان فرنجية ما لبث أن انسحب 
من المعركة يعدما أعلن أحمد الأسعد أن كتلته الجنوبية المكونة من 
افا ف توت ا . وهكذا ففي ۲۳ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۰۲ اتتخب کمیل عون E‏ للجمهورية اللبنانية. 
کان قد وعد بضم لبنان إلى الأحلاف ١‏ لغربية وسوف يبر بوعده. 
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الهوامش 
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() 


(۳) 


(4) 


(4) 


(0 


(v) 


على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يذكر أن للدولة ديناً رسمياًء 
فإن المادة ٩‏ منه تومن حضور الألوهة فى الحياة السياسية والمدنية 
اللبنانية إذ تقول: 1 
«حرية الاعتقاد مطلقة. والدولةء بتأديتها قروض الإجلال لله 
تعالى» تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
الدينية تحت حمايتها على آلا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 
وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال 
الشخصية والمصالح الدينية» . 
Nawwaf salam, Mythes et politiques au liban (Beyrout:‏ 
Editions FMA, 1987), p69.‏ 
Edmond Rabbath, La formation historigue du Liban politique‏ 
et conrstitutionnel: Essai de synthese { Beyrouth: Publications de‏ 
Université Libanaise, 1973) p.173.‏ 
تكرّس تحالف فرعون وكرامي بتأسيشهما «حزب الحرية" عام 
4 . 
قا لى سبيرز من لينان وسورية في کاتون الأول/ ديسمبر EH:‏ 
لاعتباره شديد العداء للفرنسيين»ء وأرسل كميل شمعون سفيرا إلى 
ارتقعت حركة السلع في المرفاً من ۳۰۱,٠۰۰‏ طن عام ۱۹٤١‏ إلى 
۱ر عام ۱۹0۰ ۸٩۷۰۰۰‏ عام ۱۹00. وفي العام ٩۱۹5ء۰‏ 
تضاعف حجم تجارة الا التي تمر عبر مرفاً بیروت ۲۷ ضعقاً 
قياساً إلى ا ألحرب العربية - الإسرائيلية عام 1۹٤۸‏ (من 
۰۰ طن عام ۱۹٤۷‏ إلى ۷٤‏ عام .)۱۹۵٩‏ 
بتاء على شهادة ويليور إيفلاتد» عميل إلاسي. اي . إي» السابق في 
الشرق الاوسط» كان مايلز كوبلاند» مدير محطة الاسي. آي. إي) 
فى الشرق .الآوسط› وستيفان ميد» مساعد الما NE‏ 
n‏ الأميركية في دمشق شق» مسؤولين عن تنظيم اتقلاب حستي 
الزعيم من آجل دفع سورية إلى توقيع الاتفاق مع شركة «تابلاين؟» 
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الشركة الآميركية التي بنت وآدارت خط أنبوب النقط الذي ينقل 
التفط السعودي إلى المتوسط. وكان البرلمان السوري قد وجد 
رسوم عبور الأنبوب عبر الأراضي السورية متدنية فرقض التصديق 
على الاتغاق الموقع بين الحكومة والشركة. راجع مقابلة أيرين 
غندزير مع إيفلاند في : 
Irene Gendzier, Notes from the Minefield: United States‏ 
Intervention in Lebanon and the Middle East, 1945 - 1958(New‏ 
York: Columbia University Press, 1997), p.98 and Douglas‏ 
Little, "Cold War and Covert Action: The US and Syria,‏ 
Middle East Journal, vol. 44, no. 1 (Winter 1990)‏ ,"1945-1958 
p.55. :‏ 
حكم حسني الزعيم مدة ٠۳۷‏ يوماً وقع خلالها اتفاق «تابلاين؛ 
واتقاق الهدنة مع إسرائيل» قبل إطاحته بواسطة انقلاب عسکري. 
نظمه الکولونيل حناوي في ۱٤‏ آب/ أغسطس ٠.1۹٤۹‏ 
جمعت المعلومات عن الكونسورسيوم من عدد متنوع من المراجع» 
المكتوبة منها والشفوية» منها تقريران لوزارة الخارجية الأميركية : 
Lane to Department of State: Memorandun on ar interview‏ 
with the Prime Minister of Lebanon prepared by the‏ 
Commercial attache, no, 1048, secret, Beirut, 17 December‏ 
The Political Control Exercised by the Commercial Class‏ ;1945 
in Lebaron, despatch no. 372, 21 January 1952 by Harold B.‏ 
Minor.‏ 


Michael Johnson, Class and Client in Beirut: The Sunni .. 


Muslim Community and the Lebanese State, 1840-1985‏ 
(London: Ithaca Press, 1986) p.4.‏ 
بين تلك المصارف «بتك مصر سورية ولبنانة» البتك العربي٠‏ بتك 
طراد-کریدي يرنيه » eصنطعمل1n‏ ۵ وم8 بنك فرعون-شیحا 
ابتك 1ٺضھنى « Banque Commerciale Italia‏ . 
عندما تحول قسم کبیر من الشرکات العائلية إلى شرکات مساهمة 
في الستينيات والسبعيتيات»ء ظلت العائلات المنتمية إلى 
الكوتسورسيوم مهيمتة على القطاعات الرئيسية ق الاقتصاد. 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف ۹4¥ 


(Y} 


O) 


(16) 


(12( 


(7) 


(1¥) 


(A) 
(14) 


ر اج : 
Michael Hudson, The Precarious Republic: Political‏ 
Iodernisation in Lebaron (New York: Random House, 1968).‏ 
خلال الأعوام ۱۹۶۱ ۔ ۳١1۹ء‏ كان نصف واردات لبنان يرد من 
متطقة الدولار و١۲‏ من منطقة الجتيه الإسترلينى 'وفقط ۸١١‏ من 
تة الفرتك الفري وا من رة ركا 2 ن 
الصادرات يذهب الى منطقة الجنيه الإسترليني و٤٣‏ إلى منطقة 
الدولار و١۲‏ إلى سورية ة وفقط ۸/ إلى فرنسا. أما عائدات تجارة 
الترانزيت (بما فيه النفط) قد فاقت قيمة المستوردات رالمصدرات 
وعملیات إعادة ا جبرائیل منسی ۰ قي سبیل نهضة اقعصادية 
لبتانية يساهم فیها لہنان المغترب» یروت ۹5۰٠ء‏ ص ٤٠‏ وتء. 
"Transmitting a Survey of the Economic Problems of‏ 
Lebanon, address delivered by Naim Amiouné, assistant‏ 
director of the Lebanese Ministry of National Economy", at‏ 
American Junior College, FSOUSA, no. 1258, Beirut, 3 July‏ 
.1646 
L’Orient, 18 mars 1950.‏ 
Mlle Durand, "La rupture de Tunion sSyro-libanaise" in‏ 
Mélanges Proche Orientaux TF Economie politigue (Beyrouth:‏ 
Faculté de Droit, Université St. Joseph, 1965) pp.203-358.‏ 
fiche! Chiha, Propos d'économie libanaise (Beyrouth: Editions‏ 
du Trident, 1965) pp. 126, 136,162.‏ 
Ziadeh, Syria and Lebanon.‏ 
نموذج من الان فيي عهد بشارة الخوري هو فضيحة بناء مطار 
بيروت الدولي. ترد تفاصيل الفضيحة في تقرير للملحق التجاري 
في المغارة الأميركية قى بيرت الذي عول على معلومات رَوّدة بها 
بالدرجة الأولى المهندس غبريال الجر النأثب والوزير. وزير 
الأشغال العامة آنذاك هو الزعيم الجتوبي أحمد الأسعدء والمقاولون 
الرئيسيون هم آل كتانة. إجمع اريعة أفرقاء من الخبراء الأمي ركيين. 
على آن كلقة المشروع لا ينبي آن تتجاوز ٤‏ مليون ليرة لينانية. 
في عام ۲ کان المشروع قد كلف الخرينة الليتانية ٤٥‏ مليون 


(f) 
(TY 


(YY) 


ليرة ولم يكن قد أنجز بعد. وقتر إنقاق الدولة على استملاكات 
الأراضي ي ۵۰۰,۰ لیرة عام ۰۱۹٤۸‏ وفي عام ۱۹٩۲‏ کانت 
تعويضات الاستملاك قد بلغت ١۳‏ مليونا ولم تنته بعد. جدير 
بالتكر أن أحد كبار المنتفعين من تلك الاستملاكات هو صائب 
سلام مالك منطقة العدير التي بني عليها المطار. أما أكلاف الحفر 
ونقل الرمول فقد قذرت ب ٠٠١‏ غروش للمتر المكعَّب إلا أن العقد 
الذي أبرم مع شركة «ريجي دي ترافو جھ۲۵۷٣‏ عل #زع۸6» التي 
يملكها ميشال ضومط وألفرد كتانة وآل صباغ وجميعهم فن «رجال 
الرئيس» فقد حددها ب ٠۷١‏ غرشاً. من جهة آخرى» خصر عقد 
الاسمنت بمعمل الترابة في شكا الذي يملكه فؤاد خوري» شقيق 
الزقيس وضو اللجنة الحكومية التي اشرق على اعمال باه 
المطار. وقد باع معمل شكا الاسمنت لأشغال المطار بسعر أعلى 
من سعر استيراد الاسمنت من الولايات المتحدة بما في ذلك 
أكلاف النقل .والرسوم الجمركية! 

"The Political Control Exercised by the Commercial Class in 


Lebanon", FSOUSA, despatch no. 372, 21 January, by . 


Harold B. Minor. 
Ziadeh, Syria and Lebaron, pp. 118-19. 


Michel Chiha, Politigue Intérieture, {Beyrouth: Editions du 
Trident, 1957), p.234. 


عشية جلاء القوات القرنسية عام SEE‏ اتصل شارل مالك» 


. الناطتق بإسم البعثة اللبنانية في واشنطن» بوزارة الخارجية لتأمين 
٠‏ تعهدات أميركية سياسية وعسكرية تجاه لبتان. وحاجج قائلا إن 


لبنان انذي سوف «ينفصل» قريباً عن فرنسا لن يستطيع العيش دون 
حضور زعيمة العالم الحر» فيه أو دعمها له. وعاد مالك إلى 
وزارة الخارجية لاقتراح معاهدة عسكرية بين لبنان والولايات 
المتحدة في متاسبتين عام 1۹٤۷‏ و۹٤1۹‏ وفي زيارته الأخيرة» 
ضاف الى خججه السابقة حاجة لبنان لحماية اميركية لدرء خطر 
دولة إسرائيل. وفي أيار/ مايو من العام ذاته» اقترح رجل الأعمال 


فرنسيس كتانة على وزارة الخارجية الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية 


في لبان مقابل هبة بخمسة ملايين دولار هي الميلغ الذي يقدّر ن 
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يخسره الاقتصاد اللبناني بسبب القطيعة الاقتصادية المتوقعة مع 
سورية. وجدير بانذكر أن مالك وكتانة عبرا عن رأي ميشال شيحا 
بأن القوة الجديدة في العالم التي يجب أن تحمي ينان هي 
الولايات المتحدة لا بريطانيا أو فرنسا. وشارل مالك من الذين كان 
يرعاهم شيحا وهو الذي عينه أصلاً في متصبه بواشنطن. أما 

فرنسيس كتانة فهو ابن شعَيعَة ميشال شيحاء ویرعی في الولايات 
المتحدة توظيقات أموال خالته لور شيحاء شقيقَة ميشال وزوجة 
الرئيس بشارة الخوري (التي کانت تقدر آنذاك بخمسة ملايين 
دولار!). 

وفيما مالك يطارد موظفي الخارجية في وأشنطن»ء دون كبير طائل» 
کان ریاض الصلح مضي معظم عام ۱۹٤4- ۱۹٤۸‏ بين فرنسا 
وإنكلترا ساعياً لإقناع قادة البلدين بتوقيع اتفاقيات ثنائية للدفاع عن 
لبنان بدیلاً عن انضمام الأخير إلى الأحلاف العسكرية الغربية. ولم 

يلق الصلح لذلك آذاً صاغية هو أيضاً. 


الفصل التامن 


عهد شمعون: السلطويهة والاتجارالجري 
(aoa- 140۲(‏ 


خلال 
الاقتصادي 


_«تكمن أهمية لبنان نسبة للولايات المتحدة الأميركية في 
خطوط ومراكز الاتصال التي يستطيع تأمينها من أجل 
تدمية دفاعات متقدمة في منطفة الشرق الأوسط. فابنان 
يلك واحدأً من أفضل الرافىء وشبكات الطرقات على 
الساحل الشرقى للمتوسط إضافة إلى قراعد جوية ذات ` 
إمكانات واعدة. فضلاً عن أن معظم الأنابيب التي تنقل 
النفط من اخليج الفارسي والعراق تنتهي في مرافئ لبنان 
على المتوسط؛ (تقرير اللجنة المشتركة لرؤساء أركان 
الجيش الأميركي عن برامج المساعدات العسكرية للشرق ٠‏ 
الأوسط. * شباط/فبرایر )۱۹٥۷‏ 


ولاية کمیل شمعول» شهد لبنان فترة من لازدهار 


ي آقادت م ن جملة من ظروف إقليمية مشجعة: طفرة فى 


تاریخ لبنان الحديث YY‏ 


اقتصاديات النقط في اخليج والعربية الردية الاثار الاقتصادية 
إنشاء دو إسرائیل؛ تدفق روس الأموال العربية على المصارف 
اللبنانية هرباً من موجة التأميمات الأولى في سورية والعراق ومصر 
لأول مرة فاضت زيادة الدحل الأهلي عن نسبة الزيادة السكانيت 
وسجلت معدلات نمو قياسية في قطاعات البتاء والمال والسياحة 
کما في عدد وکالات الشركات اا الملسجلة في لبتان. وإذا 
عائدات تجارة ال لترانزیت مع الأردن والعراق والعربية السعودية تفوق 
تعويض الخسائر الناجمة عن انفصال الوحدة النقدية والجم ركية مع 
سورية. والفضل الذي لا ينكر لعهد كميل شمعون هو أنه وفر 
الإإطار القانونى لتلك التطورات بإصداره قانون إنشاء الشركات 
امغفلة والمساهمة عام ٠۹١٤‏ وقانون السرية المصرفية عام ٠۹٥٩‏ 
وغيرهما. 


ومع ذلك فالازدهار اللبناني زاد الفوارق الاجتماعية والناطقية 
وفاقم التوتر بينهاء فيما استوعبت القطاعات الالية والتجارية فوائد 
ذلك الازدهار وقد تركزت معظمها في العاصمة وما جاورها من 
جبل لبنان. سریعاً احاطت بشمعون اسر الكونسورسيوم ذاته التى 
کات ا ا ری وف ا اال ا 
الرئيس اخجديد وأثرياء جدد وافدین من بلدان الاغتراب. 


وكانت الخطوة السياسة الأولى التي اتخذها الرئيس الجديد هي 
القطيعة فع شريكه السابق في الجبهة الوطنية الاشتراكية» كمال 
اجنبلاط. وثمة ما يدل على أن مثلي المصالح النفطية الأمي ركية 
طالبوه e‏ ان ا يعرض على جنبلاط آي منصب وزاري لأنهم 
يشكون في أنه من أنصار تأميم الفط“ وعلى الرغم من ذلك 
استمر شمعوك في إلحديث عن برنامج المعارضة. وعد في خحطاب 
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القسم یوم ۲۳ أيلولأإسيتمبر ۲ جحاربة الفساد مشدّداً على 
تواضع المنصب الرئاسي و وتقشفه متعهداً بإلغاء الامعيازات 
والشكليات الدوطة به با فيها الأمرال السرية الرضرغة صرف 
الرئيس. وكان شمعون قد التزم أيضاً في برنامج الجبهة الوطنية 
الاشتراكية بحياد لبنان في النزاعات الدوليةء وإصلاح الإدارة» 
وإنشاء مجلس دولة للبت في دستورية التشريعات والتجاوزات على 
السلطة. واللدهش هو المدى الذي ذهب إليه شمعون فى نقض كل 
التزام من هذه الالتزامات۔ ٠‏ 


سلطوية الرئيس 
دفع شمعون ممارسته للسلطة إلى حدود الحكم الفردي» مکل على 
تفسير حرفي للنص الدستوري على حساب نص «اليثاق الوطني» 


ورو حه. 


لم يكتفي يإضفاء الأبهة والاستفالية على مقام الرئاسة» بل أرسي 
اعغان ‏ ے ر و ف ر اول 
اختار رؤساء وزراء ضعيفي الصفة التمثيلية» يعتمدون على تقديمات 
الرئيس والامتيازات التي يقدمها لهم» أكثر من اعتمادهم على 
تمثيلهم مصالح طائفتهم وتطلعاتها. ثانياًء مارس الرئيس الحكم في 
علاقة مياشرة بالمديرين العامين للوزارات الرئيسية (الخارجية 
و الماليةء العدل والأمن العاح» ومعظم هولاء الموأرنة)» 
جاوزا اط الرززاء الست 


وقد اكتملت ساطة الرئيس الفردية على السلطة التنفيذية يإخحضاعه 
السالطة العشريعية. احتار الوحدة الاتتخابية الصغرى لكنه خحفض 
علد النواب. بناء على قانون الأنتخاب الجدیده الصادر في تشرین 


الثاني /نوفمبر ۲ قشم لبنان إلى TY‏ داثرة أنتخابية (بدیلاً من 
«الدواثر اسع تسح في القانون السابق) وتقلّص عدد النواب من ۷۷ إلى 
ا ی ا ا ر رغه ف تایب رع جل 
e‏ ا يفترض بتصغير الدائرة الانتخابية أن يسهم فى 
کو کار ارا ادون لن اراو إو اه حح اا 
للرئيس أكثرية نيابية أأكيدة في السلطة التشريعية وعزز من اطا 
الطائفي للداتر ة الانعخابية. بناء على | الختر یع الجدیده اعطيت رأة 
حی الانتخاب والترشح لأول مرة» في تتويج لبضال اح ر كة 
النسائية اللبنانية الطويل من أجل حقوقها القانونية والسياسية. هكذا 
حققت نتائج الانتخابات لشمعون معظم ما اراده متها. دحل 
مجلس ال لواب ۲ وجهاً جدیداً وأضعف رۇساء اللوائح الرئيسيرن 
فيما سقط البعض الاخر. 
بلقت اة ین فرج اکت یکات افا ات االأوريان» 
الصحافية المسيحية ذات الهوى القرنسى» إلى أن يكتب: «أمسى 
رئيس الدولة السلطة التشريعية کلھا والسلطة التنقيذية کلھا. 
ویتا کد ذلك لی درجة اد حین يعيب تعیب کل فعالیات الدولة 
معه)“. هکذاء سوف يستقوي الرئيس الجديد بالدعم الخارجي 
وبتواطو الأوليغا رشية والتعبغة الارونيةء ما آدی به إلى تأزم العلاقات 
الطائفية كما لم يفعل زعيم سياسي أخر من قبل. وهذا في وضع 
انجذب فيه «الشارع» السام بكثافة إلى خحطاب الح ركة الناصرية 
القومي المعادي للاستعمار. 


الانحياز إلى المعسكر الغربي 


لا ریب فی ان صعود جمال عبد التاصر فى مصر زاد من اهتمام 
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الرإدارة اا كية بليتان وقد رات في عدواً وقي 
سياسة عدم اتسار حيار ال اللعسكر السوفياتي. 5 على 
ذلك ا ارست واشنطن أستراتيجيتها على ثلانة: جذب 
العربية السعودية يعيداً عن عبد الفاصر؛ تحويل العراق إلى متافس . 
لمصر؛ دعم السلطات اللبتانية. وقد حدّد ناظر الخارجية الأمي ركي . 
جون 2 دالاس إسرائيل ونقفط اخليج ج والعربية السعودية ولبتان 
على نها «المواقع اميرك ية التي يتعين ن الدفاع عنها ضد تيار 
القومية العربية الصاعد9). إقتصادياً» كانت !! لا المتحدة مهتجة 
بلبتان يما هو مصث للنفط ومر کر تتکاثر فيه و كالات الش رکات ‏ 
اة للمنطقة كلها. استراتيجياًء جذب لبنان الاهتمام الامیرگي 
لبنيته التحتية من قواعد عسكرية ومرافىء وشبكات طرقات 
وتسهيلات أخرى يكن أن تخدم كرأس جسر في حال العدخل 
العسكري في النطقة. عام ۳١1۹ء‏ تسلّمت الحكومة اللبنانية 
أسلحة ومساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة قيمتها ستة ملايين 
دولار ويحلو! العام 4 کان کمیل شمعون قد آجاز لیران 
ا ريي الاک أن یستخدم الأجواء اللہنانية لطلعات استكشافية 
وبعد سنة من للف وفعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية 
ها لبان الد رة ا کر عاي 


کان «حلف بغداد»» الذي اعلن عام ۰٥۱۹ء‏ بين عراق فيصل 
ونوري السعيد وباکستان وتر كيا وإيران هو أفضل اسا 


ment f 


القوى الغريية فرضه على النطقة. 


لم ينضم لينان ما لحلاف المعادي للشيوعية لآ أن شمعون 
ا د ر او له بلا تحفظ. حتى أن املك 
سعود اتھم رئيس اللبتا: ني يممارسة TT‏ حسین؛ 


ملك الأردن» للانضمام إلى «حلف بغداد». والحال أن ما منع هذا 
الأخير من الاتضما إلى لفلف العبى حر الح كات القوة 
الا م ارده وال اح ورف ع الاك 
تن اياي الرطي سلبان :اللاب ريسا لكرهة ويد ي 
الناصر. ج أخری» رفض E‏ الانضمام إلى «حلف 
الدفاع العربي» الذي وقعته مصر والعربية السعودية وسورية في 
آذار/مارس ۱۹۰۰ جواباً علی «حلض بغداد). 


أثار إعلان «حلف بغداد» موجة من التظاهرات الطالبية والشعبية 
العنيفة شملت لبنان من أقصاه إلى أقصاه» من طرابلس إلى بنت 
جبیل . في العاصمة» فتحت الشرطة التار على التظاهرين عند بوابة 
الجامعة الأ كة وآردتِ الطالب حشان او اسماعيل» عضو 
الخزب الاشتراكي الذي ب يراسه کمال جنبلاط وجرحت عدداً من 
التظاهرين. حينهاء استقال حميد فرخجيةء وزير الخارجيةء لعجزه عن 
القكيّف مع سياسة رئيس الجمهورية» ففي أیلول/سبتمبر ›٠۹۰٩‏ 
وعد فرنجية جمال عبد الناصر باسم حکومته يان يعارض لبنان 
الأحلاق العسكرية الغربية. 


هكذا قؤّض شمعوت السياسة الخارجية العربية الحيادية التى مارسها 
سلفه بشاره ا خوري. وش ما وضعه موقفه من وحلف بغداد) 
E‏ 
ا إذ انتقد ا يقة «المتسرعة» التي تم بها تا شرکة 
قناة السويس. في رد فعل على العدوان الثلاثي ضد مصر» دعا 
شمعون إلى قمة للحكام العرب تعقد في بيروت» فى مناورة 
غرضها المزايدة على المعارضة الحلية. وفى الانتظار شد الرحال فى 
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اة فة ل اه اد ودا اتقات ق العرة ار 
كان القتال فى منطقة القناة قد توقف فحاول شمعون حرف 
القاشات عن اتخاذ إلراات د قرا وبريطاتا باغاه الا اء 
بمطالبة إسرائيل الانسحاب من الأراضي المصرية. مهما يكن من ' 
أمر» ما اتخذت القمة قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا' 
وبريطانياء رفض لبنان الرسمي تنفيذ القرار. أدت تلك الخطوة إلى 
القطيعة النهائية بين شمعون وبين رئيس وزرائه عبد الله اليافي 
ووزير الدولة صائب سلاجم فاستقال الرجلان من الحكم وانضما 
إلى المعارضة. رد شمعون بتأليف حكومة خماسية برئاسة سامى 
الصلح أوكلت فيها حقيبة الدفاع إلى قائد الجيشء» الجنرال فؤاد 
شهاب» الذي طلب منه الرئيس إعلان حالة الطوارىء. لكن 
الا كر إثارة للاسفرار كان تن شار مالك ورا اللخارجة وهي 
ذو المواقف المعروفة تأييداً للسياسات الأمي ركية. وفي نيسان/أبريل 
من ذلك العام» غادر شمعون» يرافقه سامي الصلح» في زيارة 
رسمية إلى أنقرة. شد البيان المشترك الصادر عن انحادثات على 
التطابق فى وجهات النظر فى الواقف السياسية بين البلدين فى 
وقت کانت ترکیا تهدد قیه ا وتحشد القوات على حدودها. 


. قي ١‏ آذار/مارس ۷“ ربط شمعون لبنان ا ب«مبداً 
یزنهاور» مڻ خلال بيان مشترك للحکومتین صوّت اججلس النيابي 
ا ی الرابع من تياد /ابریل: وفي يار /مايو من ذلك 
العام» نظم شمعون انتخابات وطنية «اشترتها له» «السي. آي. إي»» 
حسب تعبير ولبور كراين إيفلاند الذي كتب يقول: 


«طوال فترة الانتخايات» كنت أنعقل بانتظام إلى القصر الجمهوري 
وبحوزتي حقيبة طافحة بالليرات اللبنانيةء ثم أعود إلى السفارة 


تاریخ لبنان الحديث ۸ 


متأخرا في الساء ومعي حقيبة توأم نها أحملها إلى مكتب مالية 

. آي . ٳي» عند هارفي آرمادا ليملاها لي من جديد. بعد 
ف سيارة «الديزوتو) الذهبية خاصتي مشهداً مألوقاً خارج 
القص رورت لی رن ان یستخدم طا ا ورانا للقاء 
2 القصر. وعندما لح الرئيس آنه يستطيع ان افيح 
عملية العسلّم والتسليم بذاته» استسلمت للافتراض بن آي کان فی 
E AE E‏ یجد ا ر و ر ا 
مهمتي). 


مع أن عدد القاعد في تلك الدورة الانتخابية زيد من ٤٤‏ إلى 
1“ إلا أن شخصيات مسلمة زپ امال صائثب سلام وکمال 
جنبلاط وعبد الله اليافي واحي الامغك ٥‏ ن» خسرت مقاعدها 
النيايية وحل ا ر و موالون لشمعو . وقي ۰ آیار/مایی 
أطلقت الشرطة التار على تظاهرة احتجاج نتائج الانتخابات» 
ما دی إلى مقتل عدة متظاهرين. 


لم تکتف سیاسات شمعون في NETE‏ و«الشارع) 
السلم» بل قشمت صفوف المسيحيين. فاإلى المعارضة المسلمة 
النامية ضده» نشأت «قوة ثالثة» ذات أكثرية مسيحية تطالب بحياد 
لبنان في التز راعات العربية ومن ع أعضاثڻها هنري فرعول ویوسف 
سالم وشارل حلو e‏ نقاش . من جهته» أعلن ر إده» 
الذي خلف أباه على رأس «الكتلة الوطنية»» معارضته العلنية 
لتجديد ولاية شمعون. والأهم من هذا هو معارضة البطريرك 
انعوشي لمهم باتخاذ المواقف الواضحة من المستجدات في لبنان 
والنطقة. فقد ألح على الحكومة أن ترفض «حلف بغداد» وعير عن 
مواقف جريعة وشفافة فى العلاقات المسيحية _ السلمة. اس إلى 
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افير امير كى ماك كرك ان الرقت فة حان لك رجه 
المسيحيون وقائع الياة: إنهم أقلية في لبنان وأقلية اي 
a‏ يسيطرون على أُفضل انا 

ون بوهم أنهم الأكثرية. ومضی قائلاً إن السبيا a‏ 
الحفاظ" على وجود اسي و يعتادوا على حقيقة آنھم ا 
أقلية وأول خحطوة فی هذا الاتجاه ھی ان يضعوا ادون لي) اک 
عد کن ال قاف الإدارية فى ان و و 


بلغ الفساد أيام شمعون أحجاماً كييرة: كان سماسرة الرئيس 
يفرضون كمية من الأسهم في الشركات المساهمة تقدم على سبيا 
«الهدية» للرئيس وبطانته لاء متحها رخص التأسيس © الك 
اتهم الرئيس بأنه حول إلى حسابه الخاص أموالاً ترات 
الغتربين لضحايا الزلرال الذي ضرب مناطق لبنانية عام 1۹٥١‏ 
وجات اسعقالة رجن الاعمال اميل سجات ف وزارة افير دعا 
نذلك الاتهام. ٠‏ 

اا 0 ع ا 
ا وقيام الجمهورية العربية المححدة. احتفل اللبتانيون بالحدث في 
تظاهرات فرح في بیروت ومدن ااج وعندما زار جمال عبد 
الناصر دمشق» زحف عشرات الألوف من اللبنانيين إلى العاصمة 
السورية بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط وعبد الله اليافي 
وصبري حمادة وفؤاد عمون ورشيد كرامي ومعروف سعد 
وسواهم. 


شور | اد ۱۹۰۸ 


تاريخ لبدان الحديث f. ٠‏ 


مارس ۹۹٥۰۸‏ عندما رفض کمیل شمعون نقی شائعات تقول إنه 
یعتزم تجدید ولایته. 


لم تعارض الإدارة الات ركية فكرة التجديد في اميد إلا ان 
السفارة في بيروت 2 عن حشيتها من أن يؤدي الانقسام 
المسيحي حول هذا الموضوع إلى تعريض الهيمنة السياسية المسيحية 
على البلاد اللخطر. بعث محللوها بعحليلات وافية إلى واشنطن 
تشرح التذمر السياسي والملصاعب الاقتصادية والاجتماعية 
وتتحدث عن الامتيازات المسيحية ووضع المسلمين با هم مواطنون 
من الدرجة الثانية. كذلك أفادت تقارير السفارة أن العديد من 
زعغاه المعارضة لا يخفي عواطفه الإيجابية تجاه لولايات التحدة 
اا . مع ذلك» قررت الإدارة الأميركية دعم شمعون في حال 
اتخاذه قرار التجديد» على الرغم من معرفتها بالفساد المستشري في 
عهده وخحروقه العديدة ل«لميثاق الوطنى»» وحاجة البلاد إلى 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. 


فی ۲۷ آذار/مارس ۹٥۸‏ اجتمعت ٠۸‏ شخصية من المعارضة 
ومن اة الغالغة»» نصفهم من اتسين وانتخبوا نة إدارية من 
ثلاثة أشخاص: هري وغد رها وغل لاني ناثباً ایی 
وكمال جنبلاط أميناً للسر. وأعلن الجتمعون معارضتهم ولاية ثانية 
للرئیس واتهموا شمعون بإثارة الخاوف على امن بالبلاد خحدمة 
لأغراضه الشخصية. ورأوا أن شمعول یسعی لفرض التماهي بین 
الوطنية اللبتانية وبين الولاء لشخصه. وقد کتب جورج نقاش بهذا 
الخصوص يقول: (ثمة عميدة سياسية جديدة تعرض علي اللبنانيين 
خلال الشهور الفمانية الأخحيرة: إن لم لک ا فهذا یعتی 
أك خائن أو سوري ‏ بلشفي»“. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائن 4 


بنهاية شهر نيسان/أبريل» كان المراقبون يتحدثون عن لبنان بجا هو 
برميل بارود على أهبة الانفجار. جاءته الشرارة يوم ۷ أيار/ مايو 
عند اغتيال الصحافى ذي الميول اليسارية تسيب التتى» صاحب 
اليرسية اللعارضتة «التلخرافه وريس رها العروف باتقادانه 
الاو اة اة افا ودد مه د ج اد 
دعت العارضة إلى الإضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت 
تظاهرات عارمة في عکار والنية والشورف والبقاع وصیداء عښرت 
عن الغضب والاستنکار تجاه الأحلاف العسكرية اة وطالبت 
باستقالة شمعون. في طرابلس» اشتبك مع 
الجيش وفي بيروت الغربية ظهرت التاريس في الشو 


بعد شهری ن من القتال» كانت المعارضة ا 
البلاد. التزم الجيش» بقيادة فؤاد شهاب» سياسة يمكن تسميتها 

بسياسة اللياد القعالاة اول احراةالررة بدلا من متها 
أن هذه» في كل حال» مهمة مستحيلة نظراً لاتساع الرقعة التي 
يسيطر عليها الثوار ولضعف تجهيزات الجيش وطبيعة تركيبته 
الطائفية“ . ومهما یکن من أمر» قاوم شهاب أوامر شمعون باقنحام 
معاقل الثوار في أحياء البسطة والمصيطبة والطريق الجديدة إلا أنه 
مجح في تشبيت البهة في طرابلس وصد الهجوم الذي .شنه أنصار 
كمال جنبلاط على محورين: محاولة السيطرة على طريق بيروت 
دمشق (عند بلدة صوض ومحاولة احتلال مطار بیروت. دارت 
معارك ضارية عند هذا احور الأخيرء في بلدة شملان خحصوصاً 
حيث ساندت الجيش عناصر مسلحة من الحزرب السوري القومي 
الاجتماعي واا عاف ی ای د ادن 


عند اندلاع المعارك» طالب شارل مالك رسمياً الولايات المححدة 


تاريخ لبنان الحديث PY‏ 


بالتدخحل العسكري فى لبتان. بعد مضى شهر على. الطلب» كان 
البيت الأبيض لا يزال يرفض الزج يقواته في لبنان. في برقية إلى 
السفارة في بيروت» شرح وزير الخارجية دالاس الوقف قائلاً إن 
العدخل العسكري من شأنه تأريم «النزاعات الطائفية» بل إنه قد 
يدي إلى «التقسيم أو إلى اقتطاع أراض من البلد»”' “. من جهة 
ثانية» أعرب المي > ر گيون عن ادي أن الجية س اللبناني ملك ما 
يكفى من القدرات لتطلبات حفظ الأمن الداخلى»٠‏ خحصوصاً أنه 
تلقى أخيراً شحنات سلاح أميركي حديثة وذخائر. ومهما يكن 
كانت خحطط التدخل العسكري الحتمل في لبنان جاهزة في أدراج 
البنتاغون منذ خحريضف ۹٤۷‏ تحت عنوان «عملية الوطواط 
الأزرق». إل انها حطة أعدَّت في إطار إقليمي أوسع کما سوف 
يتبون لنا عما قلير (“. 


«عملية الوطواط الازرق» 


فی الرابع بع عشر من تموز/يوليو ۹۸ سقطت اللكية في العراق فى 
ا نفذته وحدات من الجيش بقيادة «الضباط الأحراره 
جماهير بغداد تنزل إلى الشوارع وتارس عنقاً غير مسبوق ضد 
شخصيات العهد السابق ورموزه. تشكل الاتصالات التى جرت 
حينها بين واشنطن ولندن مادة لقراءة نضا اشن دتا 
برئيس الوزراء !! ليريطاني وأعلمه أن الاساكي سوف يضعون الخطة 
موضع التنفيذء نشاً سوء تفاهم طريف بين الرجلين. فيما 
الأميركي يفكر في لبنان» كان هارولد ماكميلانء الذي استو 
عليه هاجس آن واي ج یری ان الانقلاب || لعراقی 
«متازلة حاسمة» وأن التدحل العسكري فى لبنان إن هو إلا حطوة 
في عملية عسكرية أوسع يجب أن تصل إلى الخليج بعد اجتياحها 
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سورية والعراق. لم یکن ما و للعجب في لوقف العدواني من 
النظام السوري» إذ الْعروف أن البريطانيين والامی رکیین يسعون الى 
منڏ ۱۹۰۷. غير أن ۰ الرسمية البريطانية ا فتحت 

للع احا کشت ان ری لوزرا ا ادد وال د اوو 
صادقا في ذلك العام على رمل و وضعها جهازاً الاسي. 
آي. إي» وال «م. آي. ۲٠١‏ (الخابرات العسكرية البريطانية) لافتعال 
اشتباکات حدودیة وارتکاب اعمال تخریب فی الأقطار الجاورة 
تكون بثابة ذرائع يستخدمها جيران سورية (لبنان والأردن والعراق 
وتركيا) تبريراً لاجتياح البلد وإطاحة نظامه الذي يقوده تحالف من 
الناصريين والبعثيين والشيوعيين. تسهيلا لتنفيذ تلك الخطة» تداول 
المعنيون بإثارة الانتفاضات الداخلية في سورية ذاتها وتقررت 
التصفية الجسدية لأبرز شخصيات النظام: عبد الحميد السراج» 
رئيس اخابرات العسكريةء وعفيف البزري» الأ رانء وحالد 
بكداف الام العام لالحزب الشيوعي السوري-والنائب في 
البرئان""". لم توافق أي دولة مجاورة لسورية على الخطة الانكلو 
الاميركية باستثتاء تركيا. فى العام العالى» تحرك البعثيون 
والتاصروة اشد لاما الشرضن راخدا بض رة ل غد 
الناصر للقبول بوحدة اندماجية بين سورية ومصر واا تقع سورية 
في يد الشيوعيين. 


انهم أن الرثيس الأميركي بلغ E‏ البريطاني ان 
رر یفرض عليه قیوداً لا تسمح يعملية عسكرية واسعة 

ق كالتي يقترحها ماکمیلان» وتوافق الرجلان على تدخحل 
ا امير کي في لبنان وبريطاني في انردن خماية النظامين 
المشرقيين التبقيين من الاتشة اوالية للخرب. في يوم ٤‏ آذار/ 
8 ا كرر شمعون طلب التدخحل العسکري خلال ٤۸‏ 


ا 


سسأاعة روالا نظام عربي آخر موال للغرب سوف يسقط بدوره 
خلال ۲٤‏ ساعة'. 


عصر الخامس عشر من تموز/يوليو فيما المظليون البريطانيون يهبطون 
في مطار عجان» كانت طلائع وحدات «لاريتز؛ الأميركية تنزل 
إلى شاطىء خلدة جنوښي بیروت وتباشر دباباته تطويق المدينة 
ومدافعها مصرية إلى بيروت الغربية. وفي الأيام الأربعة العالية» حى 
بهم ۰ جندي ارک آحں يدعمهم ٥ه‏ وه جندي 
محمولين على ۷١‏ بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الاأمي ر كى 
في أول عماية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. 


ظن شمعون أن الإنزال دعم استراتيجي له لقحقيق الانتصار على 
خحصومه» فزاد الضغط ی قائد الجيش لاحتلال معاقل الشوار 

و«تنظیف بیروت». غير ان شهاب کان مغو بالتعبير عن 
و تجاه دخحول جیش أجنبي عاصمة بلاده» وإن يکن جیشاً 
صديقاً. في اليوم التالي» وصل إلى بيروت روبرت مورفي» نائب 
وزير الخارجية واليعوث اخجفي للرئيس الأمير کيء مکلفاً 
بتحقيق تسوية سلمية للأزمة «بأي ثمن». وفق أعرق تقاليد 
ادوا المدفع»» بعث مورفي يرسالة إلى صاثب سلام مقادها 
أن الطاقة النارية الموضوعة بتصرفه تستطيع إبادة حي اليسطة في 
ٿوان. ومن جهة ثانية» أبلغ لغ الجنرال شهاب في لقائهما الأول» على 
سبيل الود أن حاملة الطائرات «ساراتوغا» الراسية قبالة شاطىء 
بيروت مسلحة بالرؤوس النووية. لم يقحض الأمر أكثر من هذا 
للتوصل إلى اتفاق قضى بأن تدحل القوات الأمي ركية بيروت 
بمواكبة دوريات من الجيش اللبنانى. أما المطار فقد احتلته قوات 
ا ات اب د مات اا حح دا ج ع 
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الا حتواء العملي ألغورة فبات بأاستطلاعة الموفد الا ان يحث 
في al‏ لتسوية ة السياسية. 


اتضح لشمعون إذذاك أن الأسطول السادس جاء إلى بيروت لفرض 
خليفة له لا لمناصرته ضد خصومه. لم يکن اختیار فؤاد شهاب 
مفماجعاً اذ تاوت عوافل عد ع تر کیته. فقد ورد اسمه صا 
حلال لأميركية م عد الناصر. ثم إِنه يلټي الشرط 
eT‏ 140۸ الام ٠‏ ا ا واب وا 
e‏ اللبنانية بأكثرية ٤۸‏ صوتا. تغب عن الجلسة عشرة من 
لنواب الموالين لشمعون. وصرّت سبعة ا ريمون إده» الذي قدم 
ترشیحه لتسجیل معارضته انتخاب عسکري للرئاسة ا 
فی ۲۳ أيلول/سبتمبر غادر شمعون الرثاسة فى نهايةولايته وأدى 
شهاب القسم الدستوري العقليدي أمام مجلس النواب وتسلم 
منصبه. کا الرئيس الجديد رشید کرامي» قاد ي 
طرابلس > تشکیل حکكومة حديدة. ولا عل ن کرامی حكومة من 
ثمانية وزراء اعتبرت ا شديدة الانحياز للمعارضة. وما زاد فی 
الطين بلّة أن رئيس الحكومة کان قد أعلن أن حکكومته تنوي «جني 
مار الثورة). شهد اليوم ذاته اخحتطاف فژاد حدادء رئيس تحریر 
اليومية الكتائبية «العمل» المعروف بتهجماته اللاذعة على الرئيس 
بد الناصر. فی ايوم الّتالى» شهدت المناطق ذات الغالبية المسيحية 
إضراباً عاماً تلبية لدعوة من حزب الكتائب. واندلعت على مدى 
ثلاثة أسابيع سلسلة من أعمال العنف عرفت ب«الغورة المضادة» 
تميزت بالصدامات الطائفية المسلحة والخطف على الهوية وسواها 
بیروت والجبل ا لم یستتب اا إل د تاليف وزارة 


تاریخ لبان الحديث : ۳٦‏ 


رياعية متوازنة من كرامي وحسين العويني عن المسلمين وبيار 
ا لجمّيل وبيار إده عن المسيحيين. وانعقدت امصالحة تحت شعار رلا 
غالب ولا مغلوب). 


وفي نهاية تشرین الاول/اکتوبر ۱۹٥۸‏ کان آخر جندي امي رکي 
دادر الاراش اة 
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الهوامش 


01) 


(Y) 


(۳) 


(6) 


)5( 
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لفترة شمعوت والتدخل العسكري الأميركي» يراجع كتاب: 
Irene Gendzier, Notes From the Minefield, (New York:‏ 
Columbia University Press, 1997).‏ 
Camille Chamoun, Crise au Moyen Orient (Paris: Gallimard,‏ 
p. 248.‏ ,)1963 
FL'Orient, 17 juin 1956.‏ 
کم ورد في کتابه : 
Michael Hudson, The Precarious Republic.‏ 
حيث يتحدٿ هدسون نفسه عن نزعات شمعون الدكتاتورية). 
Irene Gerndzier, "The Declassified Lebanon, 1948-1958:‏ 
Elements of Continuity and Conrast in US Policy Toward‏ 
Lebanon, in Halim Barakat {ed.) Toward a Viable Lebanon‏ 
(London and Sydney: Croom Helm, 1988) pp. 178-209.‏ 
كشف العميل الرئيسي ل«السی. آي. إي» فی بیروت أيضاً أن وكالته 
دفعت ٠٠,٠٠١‏ دولار لمساعدة شارل مالك على انتزاع مقعد تيابي 
في الكورة. ونقدت كميل شمعون شخصياً ميلغاً مماثلاً من أجل أن 
«يقع» خصم مالك بالتنازل له. راجم : 
W.C. Eveland, Ropes of Sand: Americas Failure in the Middle‏ 
East (London and New York: W.W.Norton, 1980), pp. 252,‏ 
.266 
Gendzier, Notes From the Minefeld, p. 237.‏ 
من الأمثلة الصارخة على ذلك قضية معمل السكر في البقاع ومعمل 
الاسمنت فى شكا الذي منحت رخصة إتشائه إلى أسرة ضومط 
بشراكة مع رس المال الألماني. وآل ضومط هم أصهرة ميشان 
كميل شمعون يأنه.تلقى ٠٠٤١‏ سهماً من أسهم الشركة قيمتها 
الصافية مليوت ليرة ليناتية اتمنا» لمنح رخصة معمل شكا الثاني. 


وکان جتبلاط قد تقذم بطلب رحخصة لإنشاء معمل للاسمنت في 


سبلين بإقليم الخزوب إلا أن يشارة الخوري جمد الرخصة لستوات 


شا وشقیقته لور» زوجة بشأرة الخوري. یتھہ كمال جتبالاط 
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(A) 


(4) 


)۰( 
(11) 


(7) 


(IT) 


حفاظاً على الاحتكار الذي كان يتمتع به معمل الاسمنت في شكا 
الذي يملكه أخوه فؤاد الخوري وآل حداد. وفى عهد شمعون» 
وجد جنبلاط نقسه محروماً من جديد من رخصة لتأاسيس معمله في 
سبلين. والسخرية في الأمر أن محامي جنبلاط في قضية معمل 
سبلين خلال عهد بشارة الخوري لم يكن غير كميل شمعون ذاته! 
راجع مقابلة جنبلاط عن هذا الموضوع في «المحرر»» ۷ أيلول/ 
نکم 1۹۷۲ 


Georges Naccache, "A lheure de Mme. Afaf", L' Orient, 17 


janvier 1958.‏ 
كانت طاقات الثوار العسكريةء التی قذرت ب ٠٤‏ آلف مقاتل» تغوق 
طاقات الجيش. انظر : ٠‏ 
Adel Freiha, L armée et PEtat au Liban, 1945-1980, (Paris:‏ 
Librairei gênérale de droit et de jurisprudence, 1980).‏ 
Gendzier, Noles from the Minefeld, p. 203.‏ 
تلقی شمعون دعم وحدات عسكرية أردنية وعراقية كانت متمركزة 
فی مطار بیروت. 
Gendzier, Notes from the Minefeld, pp. 297-99 ; Ben i‏ 
"Macmilan Backed Syria Assassination Plot: Documents show‏ 
White House and No. 10 conspired over oil-fuelled invasion‏ 
plan", The Guardian, 27 September 2003.‏ 
إن توقيع شمعون على "مبداً أيزنهاور» لم يسعقه كثيراً ذاك أن 
المبداً يتعهد بالتدخل العسكري الأميركى إذا تعرّض البلد لاعتداء 
من بلد يقع تحت هيمنة الشيوعية الدوليةا. فكانت الذريعة الرسمية 
لإنزال «الماريتز» هي «حماية المواطنين الأميركيين؛ في لبنان 
ومجابهة «الاعتداء غير المباشر للجمهورية العربية المتحدة على 
استقلال لبتان» (کذا) " 


الفصل التاسع 


الشهابية وبناء الدولة 
)10۸ 14۷۰( 


«الدولة اللبنانية مجرد عذر من الأعذار. يوجد منها ما 
يكفي فقط اتحويل البلد إلى جنة ضريية, 
(فیلیب سیمونوء لو موند ۲۹ تشرين الأول/أكتوبر 
43۸( 


عهد الإصلاح الشهابي 
عقد کامل. من حياة لبنان وعلی مدی ولایتین رئاسیتین. وکان 
تجربة ثورة العام .1۹١۸‏ لصلته الوثيقة بضباط الصف والجنودء 


الوافدين في معظمهم من الاطاف ا شهاب الاثار الاجتماعية 
والسياسية للتفاوت بين a‏ ما فشر له السهولة التى بها تمرد 
مان ا و و ی غك وسلطاتها 
الشرعية. 


ثم إنه لا عجب أن يفتتح شهاب عهده بلقاء مع الرئيس عبد 
الناصر» على الحدود اللبنانية-السوريةء فقد قرر اعتماد سياسة الحياد 
في النزاعات العربية» بالمقارنة مع عداء شمعون السافر لعبد التاصر 
والخافه بالات اة كال الا ق اة اا 
أردف شهاب سياسته الحيادية تلك بالتعاون الوثيق مع الجمهورية 
العربية المححدةء بجا فى ذلك فى اللف الأمنى. د ما صار عبد 
الحميد غالب» ا العربية لدی لبنان» يتمتع بنفوذ لا 
يستهان به في السياسة اللبنانية. 


أفاد شهاب من انفراج نسبي في العلاقات العربية-العربية ليصبٌ 
اهتمامه على المهمة الرئيسية» مهمة «بناء دولة الاستقلال»» على 
افتراض أن استقلال الدولة قد تحقق عام ٤۳‏ 1۹. كرس أول سنتين 
. من عهده لتعحقيق الانفراج في العلاقات الداخلية ومناشدة اللبنانيين 
أن يعيدوا بناء وحدتهم الوطنية» والإصرار على المساواة بين 
اللبتانيين. أما الرحلة التالية من عهده فأنباً عنها خحطاب شهير له 
عشية عيد الاستقلال في ۱۲ تشرين ن الغاني//نوفمیر ۱۹٩۰‏ دعا فيه 
إلى «الإصلاح الاجتماعي ا و(بتاء اجتمع الجديد». لتحقيق 
ذلك» حت e‏ ن الدين أفادوا من | الا عل و 
بال ن اسن طاا البعض أن يضخي والبعض الآخر أن 
یعحلی بالصبر» من منظار في الوطنية توحيدي ومساواتي» إذ لا 
منز وا امتيازات في فی الانتماء إلى لبنان» حسب تعبیره. 


3# 
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العاف ا الذي شهدته تلك الفترة اسهم في تعزيز 
کم الشهابي» إ انه آورثه أيضاً عواقب وخيمة. عشية رأس 

۴ كارن اول وب الأول من کانرن 

الغانی/يناير ۹٦۲‏ عرف لبنان أول محاولة انقلاب عسكري فى 
ا کا ا ا ایک ر وی ی ا 
ضباط من الخحزب السوري القومى الاجتماعى» مدعومة بميليشيا 
الحزب» على احتلال وزارة الدفاع ومساكن الضباط وخطف عدد 
من كبار ضباط الجيش. أحيطت انحاولة بتدخل القوات الوالية 
للرئيس شهاب واعتقل الضباط الانقلابيون. في السياسة الداخلية» 
e 0‏ على الطريقة ة التي احتتمت بها 
ثورة ۸ . شعر الحزب القومي الذي أقصي عن التسوية أن 
الأزمة اخحتتمت على ار 9 يستحقه معارضو شمعوك» فکانت 
محاولة الانقلاب أيضاً لقطع الطر يى على تمادي النفوذ الناصري في 
لبنان. إقليمياًء تحوم شبهات كثيرة على أن انقلاب الحزب القوميء 
العروف بعدائه للناصرية والشيو. عية» حصا ل بتشجیع» بل حتی 
بتمويل» من السلطات البريطانية والأردنية الراغبة في تشکیل اتحاد 


للدو! ل المعادية لعبد الناص ر يصم سوریه IPE‏ ولبنان والعراق< ٤‏ 


أدى الانقلاب الفاشل إلى التفاف أوساط وإاسعة من الجمهور حول 
شهاب تغذيها ا السيحية من مشروع سورية الكبرى 

والعداء المسلم لشمعون (حليف ازب القومي). وهو تقاطع لم 

يتحر العهد فى استغلاله. اعتقلت السلطات نحو ١١‏ الفا من 
المشتبه فيهم وقنف ٠٠‏ متهم إلى امحاكمة فيما صار التعذيب 
ممارسة مألوفة فى مراكز الاأععقال والسجوت. حقيقة الأمر أن 
انقلاب الحزب القومي وفّر للأجهزة الأمنية الشهابية فرصة ذهبية 
كي تزيد من تدخلها قى السياسة اللبناتية. حول ضباط «انكتب 


الغاني» -الاستخبارات الغسكرية - أنفسهم إلى شبكة محسوبية 
واسعة النطاق وأخذوا يتدخلون في النقابات ويجتدون القبضايات 
قي الأحياء وي یسیطرون على توزیع رخص حمل السلاح و 
حالة الطوارىء في المناطق الحدودية (الجتوب والبقاع) لفرض 
سيطرة ة مكينة على اخياة الليتانية. 


مير المشروع الشهابي على الصعيد السياسي بتلاث مميرات مترابطة: 
العمل على تزويد البلد بطاقم بديل عن الزعامات التقليديةء 
باستیعاب الأفر قاء التقاتلین في أحداث ۱۹۰۸+ واستخدام امیش 
اة الأمنية ا قاعدة للحکم؛ ونل مرکز السلطة من 
الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي. صدر قانون انتخاب 
أعاد تبتي الدائرة الصغرى لكنه زاد عدد النواب» فضرب شهاب 
بذلك عصفورين بحجر واحد: ساعد على عودة الوجهاء الذين 
أقصاهم شمعون عن امجلس في انتخابات العام ٠۹١۷‏ من جهة» 
لکنه شج کے من هة آحرین على صو و اء ند تام 
ا الأمنية. هكذا تأمتت أكثرية نيابية متماسكة متحت 
سلطات استفنائية لوزارات رشید کرامي الطويلة الأمد لكي تحكم 
بواسطة المراسيم الاشتراعية دون الحاجة إلى التصويت في مجلس 
الراب 


على الصعيد الإداري» أنشاً شهاب بنية إدارية موازية للإدارة 
العقليدية عن طرية ا مجموعة من «المصالح السعقلة» 
وانجالس والمشاريع . آدی ذلك غرضین» الأول» بناء قطاع عام دول 

التصريح بذك والثاني» إبعاد الإدارة عن TENE‏ «الإقطاع 
اا هکذا تضخم جهازر الدولة بنسبة ضعقين من خلال 
ترف ١‏ اقل س ع لاف طق ديد خان 
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لأمتحانات «مجلس الخدمة المدنية؛ وتراقبهم «هيئة التفتيش 
الم رکزي»» وهو ما أشعف دور النواب في توظيف محسوبيهم 
وحدٌ من الفسشاد وشجع العوظيف على قاعدة الكفاءة. 
والاختصاص. إلى ذلك جرى تعدیل الت ركيب الطوائفي في الإدارة 
لصالح السلمين والشيعة خحصوصاً. في عهد شمعون كان الوارنة 
يشغلوت نصف الوظائف الإدارية فيما هم لا يشكلون أكثر من 
۹ بانعة من السكان. أما فى تهاية عهد شهاب» فصارت 
حصتهم من الوظائف الإدارية لا تتجاوز ا 


اكتفى شهاب بتلك الإجراءات دون وضع الطائفية السياسية 
موضع بذاتها. اقتصرت مقاربته الدستورية على تثبيت 
التوازن الطوائفي بدلاً من العمل على إلغاء الطائفية. بعبارة أخرى» 
اراد ا التظام الطرائفي بان يحقنه بشحدة من 
الا الاكصادة والاجماعية, 


اقتصادياً کشف ا الاقتصاد اللبناني الحاجة الاشة سشة إلى اعادة 
تنظيمه 2 من العقلنة والرقابة فرضها عاملان .الأول هو 
العشوائى للاقتصاد» وقطاعه المصرفي خحصوصاً خلال فترة 
الا دا في ا شمعوك. والتاني هو التغيّر الذي طراً على قاعدة 
الاقتصاد ذاتهاء إذ تحؤّل من اقتصاد تغلب عليه القطاعات الإنتاجية 
إلى اقتصاد بات تهيمن عليه الفعاليات الخندماتية. في العام ٠۹۳۹‏ 
کان قطاء اع الانعاج کک فى المحة من الدحا ل الأهليء ومح 


aT‏ من الريع. 


بدت المهمة الرئيسية في هذا جال ضرورة تنظيم القطاع انالي» با 
هو القطاع الاقتصادي الرائد. قعندما انتھی امتیاز «بنك سورية 
ولبنان» عام ۹٦1٤‏ أعلن عن تاش «مصرف لبنان» بجا هو 
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المصرف ال ركزي الذي منح وغق «قانون النقد والتسليف»» الصا 
في العام السابق» حق إصدار العملة اللبنانية» وتثبيت سعر صرف 
الليرة اللينانية والإشراف بشكل عام على الأداء الالي والاقتصادي 
. فى اليلد. لهذا الغرض» فرض اصرف ال ركزي على المصارف 
الناصة نسبة ودائع محددة في خزائنه تخدم العحكم في معدلات 
الفوائد وتكون بمثابة الاحتياطي لساعدة المصارف التي تعاني 
صعوبات في السيولة. واجه القانون والمصرف ال ركزي معارضة 
شديدة من برجوازية الاقتصاد اخر على الرغم من ان شهاب عين 
O OE‏ وهو مساهم في أحد أهم 
المصارف احلية وسياسي ليبرالي مخضرم خارج من صفوف الحزرب 
الدستوري.. 


في المقابل» و علاقات العمل لقنظيم صارم في ا العقود 
الجماعية» الذي ادحل الدولة EE‏ بین ات لاعن والعمال 
وحدد شکلیات الإضراب والتحكيم في منازعات العمل. غير ان 
الإصلاح اح الاجتماعي الر ئیسی المنسوب إ1 لی غفؤاد شهاب هو انشاء 
«صندوق الضمان الستلهّم إلى حد كبير من النموذج 
الفرنسى. بواسطة هذه الإجراءات» جرى ضبط النزاعات 
الاجتماعية والتحكم بالنقابات العمالية من خلال الأجهزة الأمنيةت 
فلم يشهد عهد شهاب أي إضراب عمالي أو بانكاد“. 


کذلاك لعبت الدولة دوراً دش طا في التتمية الناطقية وقي تعدیل 
التوزيع e‏ لنتائج النمو الاقتصادي. وقد أنفقت أموا الا 
كٹيرة على إنشاء بنية تحتية وتوحيد السو ق الداخحلى من ٠‏ 


توسیح المواصلات وجر الْياه والكهرياء إلى المناطى لقری 
النائية. بنيت المستحشقيات فى الناطق الريفية e‏ ت فی 
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القری. وجری تنفيذ مشروعير ن للتنمية الريقية. الول هاا شد 
على نهر الليطاني لري ا واسعة من ن آراضي اليقاع والٰجتوب. 
(نکن هذا القسم الجنوبي مر ن المشروع أ لم ينقذ بسيب معارضة آل 

الأسعد). اما الثاني فكان «المشروع الأخضر» لاستصلاح اراي 

على هذه اتهمت العارضة شهاب بتبديد إحتياطي الخزينة. 


ومن الإصلاحات NEES‏ تنمية التعليم الرسمي. عام 
a Eg OTE E I E eS‏ 
الاحتكار الذي كانت تتمتع به ا ا ر ال عة 
في تعليم الحقوق. هكذا بدأ التمو المحسارع للجامعة اللبنانية اجانية 


الرسمية حيث التعليم باللغة العربية. اضف لی هذا أن أبناء 
الطبقات الوسطی وا لبرجوازية الصغيرة» وقد أغراهم الارتقاء 
الاجتماعي ”بوا لِه سطة التعليم» اخذوا يرسلون أولادهم ا الجامعات 


الأوروية من قوة e‏ کک ا اما ا 


على ا من هذه الاصلاحات» تلبت اث مصالح ضد 
شهاب. أولاهاء القسم الاکیر من الأوليغارشيةء. بجتاحيها 
والمسلم» التي رقضت اي انتقاص لريوعها أو الأرباح» ولو من 
تأمين مصالحها المتو سطة والبعيدة المدى. والفعة الغانية. جي ٤‏ 
«الإقطاع الاي اخروت من منافسة ا لوجهاء الجدد ' الذين 
ا الأجهزة الأمنية الشهابية ومن تلقيص نفوذهہ على 
الإدارة. وما القغة الغالغة فتمتلت في نزعة الاستقلال المأارونية التي 
التدحل المتزاید للدولة في المجتمع وما بدا لها انه انحیاز 
لدولة لصاح المسلمين. باخحتصار» ججج بین تلك اله هوی الشات 
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جذور ْک الى قلب E a‏ السيطرة السياسية على 
حصولن اجتمح المدني اا 6 


فى طليعة الحملة الإديولوجية ضد الشهابية وقف غسان توينى»› 
صاحب «التهار» الذي حل يوميته إلى منبر نافد للمعارضة 
الليبرالية الموالية للغرب ضد الناصرية والاشتراكية. فى غياب حزب 
سياسي للبرجوازية» لعبت «النهار؛ دور «المنقف الجمعي» لعلك 
الظبعة هة الها خطاغات وة من ابا ال اة 


تراس المعارضة السياسية الثلاڻى ريون إده وكميل شمعون وصائب 
سلام» وقد حرم الأحير من رثاسة الوزارة لصالح مناقسه الشمالي» 
رشيد كرامي» ونفر» مثله مشل الكثيرين من ابناء البرجوازية الستيةء 
من تامیمات عيل الناصر عام 4۹711 فانحاز !ا لى العربية السعودية. 

وجدير باللا حظة ان المعارضة جحت ف ربط ر الليبرالية السياسية 
بالليبرالية الاقتصادية دون أن تتخلى عن استغلال الخاوف المسيحية 
ضد الناصرية. لكنها ركرّت هجماتها على «الكتب الثاني» 
بالدرجة الأولى. فی جلسة برلانية عاصفة» يوم ۲۳ حزيرار( ن/يوليو 
۳ وقف ريون إده معترضاً على تهميش الجلس وفعح التار' 
على ٠‏ الذين تخلوا عن حقوقهم التشريعية e‏ الجهاز 
ا مي الاتقلاية ليسط السيطرة إإ ag, aT‏ 
أن وا تقتصر على حماية الأمن الخارجي للنظام والبلاد إلا 
أنه أخحذ يتدخحل فى الحياة السياسية الداحلية»ء وفى الإدارة 
والانتخابات التشريعية واليلدية ویوزع رخص السلاح ويمارس 
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الاعتقالات الكيفية. وأدان إده أيضاً «الرقابة الذاتية» التي فرضتها 
نقابة الصحافة على الصحف والتى ي مارسها ضباط من «اللكتب 
الثاني». احيرا وجه إِده أصبع الاتهام إ1 لی حزب الكتائب لكونه 
يذ کل العهود ليقلب غايها فيا بعد. وعلق على دعوة حزب' 
الكتائب إلى إلغاء الضريبة على الدحل فأبدى استغرابه أن يقكر 
الكتائبيون يإلغاء الضريبة الوحيدة التي اعتمدتها الدول المتقدمة في 
العالم لبلوغ مقدار من المساواة بين الأغنياء والفقرای في الوقت 
الذي باتت فيه الاشتراكية على الأعتاب! 


من جهة ثانيةء انجذبت إلى الشهابية قوى اجتماعية تجمع بينها 
الملصلحة في بناء الدولة: شريحة من البرجوازية تكافح ضد احتکار 
«الكونسورسيوم» أو تسعى إلى الاعتراف السياسي بها آو إلى 
احتلال موقع لها داحل النظام؛ وشرائح من الطبقات الوسطى التي 
حققت مقدارا من الارتقاء الاجتماعى من خلال رأس الال العر 
الوظف ق لبنان أو من خلال الهجرة؛ وقطاعات وأسعة من 
البرجوازية الصغيرة بجا فيها أعداد لا يستهان بها من النقفب 
والعديد من الموظفين؛ والجمهور انسلم عموماً. 


نجحت الشهابية في أن ترسي قاعدتها السياسية المباشرة على الجمع 
بين خصمي ن ۸ حزب الكتائب برئاسة بيار الجميل 
والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة كمال جنيلاط. سعى الاأخير 
إلى ربط طائفته الصغيرة والمهمشة بالجمهور الستي العريض الؤيد 
عبد التاصر» وانڪروم من القيادة منذ تخلي صاثب سلام عن دوره 
فيه ومع ان جنبلاط انضم ماخر ا إلى المعسكر الناصري ‏ بعد ان 
تحفظ على غياب الديوقراطية في النظام المصري الجديد- إلا أنه ما 
لبث أن رأى فى الناصرية تزكية لأفكاره الاشتراكية النزعة وفى 
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عة الا كفا اجا ا واسع التقو لياً. اما علاقة 
الكتائب بالشهابية فأكثر إشكالا. جذبت ٠‏ ب إلى. الشهابية 
عوامل عدة. اول کسه سه وجوده في الحكومة قوة سياسية مسيحية» 
ما سمح ٤‏ بتقدم خحدمات لی عدد متزاید م اا والحسوبین 
عليه. انیا تلقی الحزب دفعاً قوياً جراء القمع الذي انهال على 
الحرب السوري القومى الاجتماعى» خحصمه العقليدي فی جبل 
لبنان. ثالقا» تناغمت الشهابية مع الدور التقليدي لحزب الكتائب 
الذي یری لی ذاته مما هو قوة احتياط دائمة للدولة والجیش. فی 
المقابل» نفر الكتائبيون من نزعة شهاب الدولتية ومن النفوذ المتزايد 
لعبد الناصر في لبنات» وکلاهما يجافي الاستقلالية المارونية وعقيدة 
الحزب التي تجمع اللبنانوية إلى الإيمان بالاقتصاد الحر والعداء 
للقومية العربية والشيوعية. مهما يكن من أمرء تمسك جنيلاط 
والجميل بمواقعهما السياسية الستجدة وع على تعدیل موازین 
٠‏ القوى لصا هما ضد الزعامات التقليدية کل في طائفته. 


أعطت انعخابات العام ٠۹٠٤‏ أكثرية نيابية كبيرة للشهابيين 

في إيصالها !! لى الندوة البرذانية الال الذي أنققه بسخاء وار 
الشهابية من مغتربین حديثي التعمة وجار أشاحة ومقاولین- كما 
اش ها ساف او والکراه التي. انتهجتها جماعات 
«اللكتب الثاني». بعد أسابیع» وفع ۷۹ من التواب اموالين على ` 
عريضة تدعو إلى التجديد لفراد ا اندلعت حینها أزمة حادة 
إذ هددت العارضة المسيحية» بقيادة شمعون وإده» ب ۹٥۸(‏ 
معكوسة»» بمعنى أنه كما ثار المسلمون آنذاك عندما سعى 
اللسيحيون للتجديد لكميل شمعون» سوف' يثور المسيحيون هذه 
اام اة ل جديك اة ههاب انحل ادر 
يوم ۱۷ آب/أغسطس حين أعلن فاد شهاب عزوفه عن تجديد 
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ولايته. .فوقع التوافق على شارل حلو و مرشح تسوية وأنتخب باكثرية 
ای ج ا 
الجميِل أن يرح امير مه بو خزبه عن أنضار الشهابية 
وخصومها. 


ازدواجية عهد حلو وتناقضاته 

کان شارل حلو اول رئيس جمهورية لا ي يتمتع يقاعدة شعبية 
مناطقية أو طوائفية. انحامي اف والابن الروحي 
يشال شیحاء زا جو «الوجوره قبل أن يصير أول سفير 
للبنان في حاضرة القاتیکان. سياسيا ساهم حلو في ام خت 
الكتائب وهو بعد عضر في الحخزب الدستوري. وقد ساعدت 
انتماءاته المتعددة تلك في اختياره مرشح تسوية لرئاسة الدولة. إلا 
أن حلو سريعاً ما وجد نفسه حيال نمطين من الانقسام السياسي: 
الأول هو الانقسام بين الشهابيہ ين (جماعة والنهج») 

فی (الحلف» الثلاتي؛ رالثاني هو الانقسام النامي بين ركيزتي العهد 

e‏ الأول» حزب الكتائب وحزب كمال جنبلاط التقدمي 
الاشتراکي. وقد أتسم عهده بمیسم الازدواجية وما تفرع عنها من 
. تراعات اجتماعية وسياسية. 


استبعد و ید کرام عن رئاسة الحكومة الأولى في 
عهده. إا ان الشهابيرن ضلوا يمتلون الأكثرية في البرذانء متحضنين 
بقوة في الأجهزة الأمنية والإدارة. إلى ذلك کان الیاس س رکیس»› 
اليد اليمنى للرئیس الخاني يشغل E IT‏ العام لرثاسة 
الجمهورية» وغابي خود رئيس واک ب التاني» وقائد «جهاز الامن 
المشترك» - الذي أحضع ع الأجهزة الأمنية كلها للمكتب الثاني - 


يحضران الاجتماعات التى تتخذ فيها القرارات الهمةء بما فيها 


قرارات تعيین أا أوزراء. 


على الصعيد الإقليمي» تزامن عهد شارل حلو مع احتدام «الحرب 
الباردة) بين عبد الناصر وخحصومه الحافظين الموالين للغرب بقيادة 
العربية السعودية. لكر کن فيما نجح الرئيس ئيس المصري في مداراة حياد 
نان الهشس؛ استخدم ا ا سلاح الاقتصاد والمال اض عط من 

أجل أن يتحار لبان تهاا إل الخشك حاف و إلى حد 
التهديد بإلغاء اتفاقية العتجارة بين البلدين التي تعطي لینان امتياز 
الدولة الأكثر رعاية. وی ع ر ا أن ٤.‏ في اة 
من صادرات لبنان موجهة ة إلى المملكة النفطية. 


أما المسألة الحتدمة الثانية فمسألة تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن 
والجهود العربية نجابهتها. وقد ارتأى امجنرال على على عامس القائد 
العم الفترى لوالقادة العربة الرخة أن بقل رخات من 
القوات العربية الموضوعة تحت إمرته» ومعظمها مصرية» إلى لبتان» 
لععزيز ذلك القطاع من «امجبهة الشمالية». اعترض وزير الخارجية 
اللبتاني فیلیب تقلا بحجة ان وجود قوات عر سوف يعطي 
إسرائيل ذريعة للاعتداء على بلده. لكن سريعاً ما توصل الرئيسان 
عبد الناصر وحاو إلى تسوية أجلت نشر القوات واعترفت بحق ' 
لبنان في عرض آي قرار یتخذه «مجلس الدفاع العربي» لمصادقة 
مسبقة من مجلس النواب اللبناتى. مهما یکن من اس فلأول مرة 
د و شعدغل اقات الميت ود لعن هف اة 
التزاماته تجاه التزاع العربي - الإسرائيلي» ما سوف يعض سياسته 
التقليديةء المحكعة على مبداأً «قوة لبنان فى ضعفه»» لامتحان خطير 
حلال الستوات التالية ٠‏ 
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الحركات الاجتماعية في المعمعة السياسية 

في السياسة الاقتصاديةء سعی شارل حلو إلى دط تطمين الأوليغارشية 
الناهضة قدحل للدولة تي شوّون ا بان ۰ 
سياسة اقتصادية مجدية. عليه» حلص 1 ین: يجب أن يقتصر 
دور الدولة على توفير البنية التحتية لنمو قطاِع الحدمات؛ لکن 
يبقى رجل الأعمال اللبناني أنشط وأكفاً إداريا من حكومته؟ 
دعما لرژیته» استحصل حلو على مصادقة البرذان یوم ۲۲ تشرین 
الخانى» على خحطة تنمية طموحة» وإن تكن نسخة مخففة عن 
مشاريع التخطيط والتنمية الشهابية» بلغت میزانیتها ۲۷۲ مليون 
ليرة أبنانية وتضمنت پناء مساکن شعبية ومستوصقات ومستشفیات 
ومدارس ومعاهل مهنية وحرم و للجامعة اللبنانية 3 . شهدت 
الخيارات الاقتصادية صعوداً وهبوطاً على امتداد عهد شارل حلو. 
إلا أن الأكثر إلحاحاً منها على الدى القصير كانت المشكلات 
العالقة من الإصلاحات الشهابيةء» وتجدّد التحركات الاجتماعية 
التى كانت مجمدة فى عهد الرئيس السابق. 


اندلعت سلسلة غير متقطعة من الإضرابات والح ركات المطلبية 
طوال الفترة الممتدة بين مطلع عهد حاو وحرب حزيران/يونيو 
۷ . في خريف ۹٦٤‏ دفع الضغط الذي مارسه مستخدمو 
قطاع النفط والنقل العام وشركة الكهرباء والمصرف المركزي إلى 
تهدید الاتحاد العمالي العام بإعلان الإإضراب العام إن لم تل 
الطالب العمالية في زيادة الأجور ورفع الد الأدنى للأجر. رڌ 
البرلان بطريقة سوف تصبح مالو فة: اق زيادة ۸ في الحة على 
أجور العمال والمسعخدمين وزيادة ۲١‏ في المعة على معاشات 
الہ اب!! 


تاریخ لبنان الحدیث اا 


حصل ذل 5 خلال (حكومة أطخا اخلایين»»› بر ثاسة حسین 
الجوتی ال جت طلب الإدارة الأميركية باسعصدار ر شرع 
2 أضمان الاستشمارات اا في لبنان» يخۇل حکوما 
وروی کک الحتحدة الأ کية ان تمتا ا في صل 
اا لم مر الشروع إذ 8 ا أطلقتها الأحراب 
اليسارية والقومية e‏ الخزب التقدمي الاشتراكي والحزرب 
الشيو. ت عي اللبناني وحر كة القوميين العرب. 

ا دادت ا عارضت. الح ر كة اة اقانون العقود 
الجماعية» الصادر عام ٤‏ الذي يفرض التحكيم الإلزامي دة 
1٥‏ ا في نراعات العا ل ويح من حق الإإضراب. لكن النزاع 
الأهم دار حول «القانون الوطني للضمان الاجتماعي» الصادر 
واخ العهد الشهابي فی آیلول/سبتمبر ۳ الڌي عما ل آرباب 
العمل على تخریبه E‏ د ر التنفيذ في نیسان /أبریل 
۹1> فشتوا حملهة صرف واسعة للعمال والمستخدمين لتفادي 
دفع ااا الاب عنهم. ومح ان ي القطاع العام اعلنوا 
إضرابا ف صيف 1۹11 وفرضوا زيادة أاجور بنسبة ٦,۸‏ فی اة 
وزيادة الحد الأدنى للأجر من ٠٤١‏ إلى ٠۷١‏ ليرة لبنانية إلا أن ' 
الطيقة العاملة كانت تدور في حلقة مفرغة: ما تكسبه فى الخدمات 
الاجتماعية أ ثلبث ان تققد ٥‏ فی مجال استقرار 0 لل ودجومته» 
إذ ظلّت الادة ٠١‏ من قانون العمل التى تجير الصرف الكيفى» 
مس عة فوق الرژوس. 


في القطاع التعليمي» أضرب أساتذة الدارس الرسمية الابتدائية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف er‏ 


مطالبين بزيادات اوو ورفح تعويض غلاء العيشة إلا از نهم أجبروا 
على العودة إلى a‏ عندما هددت الحكومة باعتبارهم تخيغا 
مستقيلين. كذلك اضرب طلاب الحقوق فی الجامعتين اللبنانية 
والعربية مطالبين بالاعتراف بشهاداتهم وحقهم في مارسة الهنة. 
بلغ اتساع رقعة النضالات الطلبية والاجتماعية وجديتها درجة 
ات ا جديا للوحدة الوطنية تبرع به رئيس الحكومة عبد 
الله اليافي إذ قال إنها من الآن فصاعدا هي «وحدة جميع الطبقات 
الاجتماعية الكؤنة للشعب اللبناني». 


ال أن الْقضية التي غلبت بالدرجة الاو على تلك الفترة هى 
قضية الإنتاج الزراعي. في الأريافء شن الفلاحون کک 
تح ر کات واسعة ضد الاحتكار ا الصتاعات الزراعية والاستغلال 
الذي تمارسه الشبكة التجارية ‏ الالية على النتجين الصغار 
والمتوسصن. وفي اخجتوب» امتنح ما زارعو التيغ ع نة ٠‏ محاصيلهم 
إلى إدارة حصر الحبغ و «الريجي» 1 بعد الاتفافق على 
شروط تسعیر أفضل 0 وقي البقاعء ع رفع الألوف من مزا رعي 
الشمتندر السكرء ى مطالب مشابهة في نراع e‏ ال 
الاحتكار الا لرنتاج تلك الادة والمشتري الاوحد لنتوجهم 
من جهتهم» عبر مزارعو الخضار عن غضبهم على تحکم الوسطاء 
والسماسرة الذين يضاعفون أسعار منتجاتهم ثلاثة أضعاف عندما 
يبيعونها للمستهلكين. وفي جبل لبنان» حيث ٠۰‏ في المحة من 
مزارعیه يزرعون الفاح اح ويعانون من ارتفاع كلفة اتاج ج ربا ف 
د كلاف ا ٣‏ ومن الوسطاء 
i‏ لعوة لی سل ا في ا 1915 توج 
ا الشامل. 


تاريخ لبنان الحديث ‏ , o4‏ 


2 مع حركة المزارعين» التي لم تنجح في إثارة اهعمام 

ؤولين» دعت أحزاب اليسار (الحرب العقدمي الاشتراكي 
کک الشيوعي وحركة القوميون العرب) إلى مهرجان شعبي 
دعماً لنضال مزارعي الأشجار المشمرةء انعقد في آ اس ن 
ذلك العام في قرية بتخنيه» بقضاءِ عاليه» حيث تلا كمال 8 
لائحة بمطالب المزارعين» طاولت صميم المسألة الزراعية: الاحتكار 
العجاري '“. لم تتأخحر ردة فعل حزب الكتائب كثيراً. في بيان 
صحافي يوم ۸ آب/أغسطس ۹٦١‏ اتهم بيار الجميل منظمي 
مهرجان بعخنيه بتنفيذ أوامر الخارج والعمل على تخريب الاقتصاد 
الذي يعوق ازدهازه تحقيقَ أفكار جنبلاط الاشتراكية. وإنضم 
حصم جنبلاط الدرزي التقليدي» مجيد أرسلان» إلى الجميل 
لتنظيم مهرجان مضاد أزاح فيه الخطباء القضية الزراعية جانباًء 
وتباروا في تلاوة أفعال الإيان بفضائل نظام الاقتصاد الحر وفي 
الهجوم على «الاشتراكية الهدّامة» وقد أحلوا محلها «الاشتراكية 
على الطريقة اللبنانية). 


كبش انحرقة وشبح کارل ما رکس 


في خحریف ٥‏ اثارت الرهبانيات المارونية قضية حي الصفيح 
في منطقة الكرنتيناء المبني على «أملاك الغير» في الضاحية الشرقية ‏ 


من بيروت. وسرعان. ما تلقفت «الرابطة المارونية) الوضوع داعية 
ى «مؤتمر وطني» ارتفعت فيه الأصوات متهمة الدولة بابيع 
بنات). صدرت عن الؤعر مقررات صارمة تطالب بتحريم بيع 
لعقارات إلى «الأجانب». يصعب إقامة الصلة بين الموضوعين: ذلك 
ن الذين كانوا يشترون العقارات هم أغنياء الخليج والعربية 
لسعودية فيما سكان حى الكرنتينا لبنانيون فقراء فى معظمهم مع 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف Yee‏ 


من السوريرن والاكراد غير المجنسین. فی کل حا 

الحسلة مسألة أوسع هي مسألة وجود eT‏ في u‏ 
رطضا اوري المي وار تت أصوات تندد بالتجنیس 
الواسع ل#الغرباءي' ^ - ي انزلاقات متتاليةء أقيمت الصلة بين . 
«الفقراء» و«الغرياء). رعا ما عثر القائمين على الحملة على كبش 
الحرقة. إنهم «البؤساء» الذي م الأب الناثب سمعان 
الدويهيء في خحطبة له في البرانء باتهم مصلر للعفن ولانتشار 
الأوبعة من بۇر العدوى الرابضة ج قلب العاصمة. a‏ 
الحملة 2 إلى الإدغام بين كل انواع الغرباء واتهامهم بأنهم 
ايسرقون اللقمة من فم اللبنانيين» سيان أكانوا «البؤساء» من 
سكان أحياء الصفيح التي تزتر العاصمة أم أولعك الذين اتهمهم 
الناثب الدويهي بسرقة «أسرارنا المصرفية» وبيعها لأول زبوت برض 
الربح 0 


لم یکن التلميح الأحير عصياً على الإدراك. فقد استهدف «بنك 
إنترا»» كبير المصارف اللبتانيةء الذي أسشسه ويديره يوسف بيدس» 
الفلسطيني المسيحي الذي سوف يأتي خبره وخبر مصرفه بعد 
ل ادر انال بض وز داعا راه جا 
الوزراء على قانون» أرسل بصفة الاستعجال إلى البرلان» يمنع بيع 

الاراضى والعقارات من غير اللتانيين. وبمتاسبة التعليق على قانون 
الإيجارات الجديدء فعحت «العمل» النار على «الدخلاء) حارفة 
الأنظار عن ارتفاع الإيجارات وعن وجود آلاف الشقق الفارغة قي 
بيروت وحدهاء لتشن خملة على اليم وبيوت الصفيح ومخيمات 
اللاجئين! 


هكذا «تغريت» مشكلات اليلد: جرى تحميل مسؤولية الفقر 


تاریخ لبنان الحديث 9٦‏ 


والأزمات الاجحماعية إلى الخرباء..الفقرات وقصرجر الشكلات 
الاجتماعية بجا هى مؤامرة «أجنبية) تستهدف زعزعة الازدهار! تحت 
عنوان مارک عل ار امار کات ا جات وال هه 
ان سورية آحذة ة فى التحول إلى «كوبا الشرق لاوش وان 
الدولية» هي التي توك الخيوط في القاهرة كما في 

ا ومن أجل صد هذا الهجوم | لشيوعي الخطرء 
الزاحف من حدود ميسلون ووادي الحرير» أعلنت اليومية الكتائبية 
«المقاومة الوطنية» داعية إلى ُن تعبا لها «وكل طاقات الأمة 
اة . 


«ما رکس داخل الحدود»» أُجاب جبران حایك» في افتتاحية المسائية 
«لسان اخال»» وما ركس داخل الحدود يتجسد فى الفقر 2 (ابعض 
اللبنانيه) 'والتفاؤت الحبير بين اعنياء وفقراء وقي اطا 
رد يضاعف منها جميعها فشل الحكومة وإهمانها وقصر 
وختم حايك بمناشدة المسؤولين تدارك تلك المشكلات بأكبر 
نن الوضوح وإلا فإن ماركس الداخحل سوف يغتال 
راطية بانعاون مع «ما ركس السوري» '. 


بنك انترا 


صحافة البرجوازية تطارد أشباح كارل ما ركس» ضربت ` 
ة قلب الاقتصاد اللبناتي. في ١١‏ تشرین الأول/أكتوير 

» اعلن توقضف «ينك إنترا» عن الدفعء ما أغرق الاقتصاد في . 
من اخطر أزماجة مد الاستقلال ام عضا بب ترب 
ار الذي تح به اليلد على أمتداد العقدين السابقين. 


سف بيدس أمبراطورية مالية مبهرة. بلغ مصرفه» أكبر البتوك 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YaY¥‏ 


اللبنانيةء مكانته الدولية لجذبه حصة كبيرة من رؤوس الأموال 
العربية إلى لبنان ولاستشماراته في العالم العربي وأفريقيا بالشراكة مع 
أثرياء الغتربين اللبنانيين بحيث بلغت ودائعه ۳۸/ من ا 
الودائع في المصارف اللينانية. وإمعلكت «مجموعة إنترا» عدداً م 
كبر شر كات اليلد واخ ها رعا رة فا ران الشرق 
الاوتظ راد یو وریا ن» وثماني شر كات للتنمية العقاريةء يما فيها 
«الشركة العقارية اللبنانية» مالكة «فندق فينيسيا» الفخم» إلى 
E EI‏ فى الخدمات والسياحة (كازينو لبنانء الذي 9 
ألعاب القمار في البلد) والصناعة. وكان «بنك إنترا» يؤل مشاريع 
البتية التحتية الحكومية وعدداً من صفقاتها العجارية الكبرى ومنها 
صفقات استيراد القمح. في الخارج» تملكت «مجموعة إنقرا 
عقارات في فرنسا (بما في ذلك عقارات في منطقة ال«شان إيليريه) 
وأكثرية أسهم حوض بناء السفن «لا سيوتا») وعدداً من املصارف ' 
الصغيرة في شوب غر ات جرف رس یکی کان اکر 
أكثر ما يقاخر بارتفاع ع عدد مودعیه الصغار الذین بلغوا ٠۹,۰۰۰‏ 
مودع. وهؤلاء هم أكبر ضحايا إفلاس المصرف. 


٤‏ إفلاس إِنترا) بت SS EE‏ الوسيط الذي يلعبه القصاع 
بينهما: دول ا التقطية من جهة والمراكز الالية الغربية 
من جهة أخرى. ولم يكن سرا أن الأوساط انالية الغربية رفعت 
القواثد على الودائح من اجل تشجیح الدول التفطية على الإيداع 
والاستشمار في و ولم توان عن اللجوء إلى اأ 
السياسية تحقيما لهذا الغخرض. غير أن توقف المصرف نجم عن 
E‏ هو التناقض بين الطابع القصير | الأجل الغالب على 
ودائعه وبين اسشا شما راته طويلة ا خصوصا في القطاع العقاري. 


تاريخ ينان الحديث 9% 


ولا شك في أن الأزمة نجمت أيضاً عن الطابع المغامر واللضارب 
تلك الشريحة من البرجوازية الرتبطة بالشهابية التي جشدها 
یوسف بیدس. فقد آفاد «بنك إنحرا» اي إفادة من دعم رجال 
«المكتب الثاني» وتسهيلاته» وقدّم لهم خحدمات شتى منها تمويل 
. اللوائح الشهابية في الانتخابات ودفع المكافآت النقدية على شكل 
قروض لا تسدد وتوظيف امحسوبين على السياسيين الشهابيين 
وتوزيع الرشى من مختلف أنواعها. 


مهما یکن من آمرء كانت موجودات المصرف» عند توقفه عن 
ت » تفوق دیونه» وتشیر الأيحاث المعاصرة إلى أن البنك قد 
«أغرق؛ بقرار إتخذته الحكومة اللبنانية بعدم «تعويمه» ا عند 
ضغوط مارستها الأوليغارشية الرتبطة برس الال الغربي وبعض 
الدول ل الغربية. ی أن یوسف بیدس»› الذي کان في أوروبا 
عندما إنقجرت أزمة مصرفه» تحدث عن تفسه بصفته ممغلاً 
ل«برجوازية وطنية» تآمر وكلاء الصالح الغربية على تدمير 
مصا ل٩‏ , 


من تداعیات أزمة بتك إعلان ا علد e‏ 
۸ و٥۴‏ ملیون ليرة ا بین ۳۰ ایلول/سبتمبر و٤۱‏ تشرین 
الأول/أكتوبر ٦٦1۹ء‏ وأعيد توظيفها في الخارج. 


أصابت حالة من الذعر الطبقة الحاكمة اللبنانية بشرائحها كافة 
وأحذت تتقاذف التهم عن المسؤولية في إفلاس البنك. أعلن كميل 
شمعون نهاية لبتان با هو «سويسرا الشرق» وأدان سبياسة بنك إنترا 
«اتغامرة) مفتتحاً حملة تلبیس الشهابيين المسؤولية عن الأزمة. لکن 
صدرت مقاربات أكثر حماسة سعت إلى رفع المعنويات عن حال 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 84 
الاقتصاد وتصفية الحسابات مع النزعة الدولتية في الشهابية في آن 


تلك حالة جريدة «النهار» وكاتب افتتاحياتها ميشال آبو جودة» . 
الذي تلخص رد فعله الأول على الأزمة بالدعوة إلى تزويد لبتان 
ب(دولة رأسمالية) على غرار دول وروا ایا وعندما عاد 
ا خاو ت که کا اف حح جه م 
التكنقراط حيًا أبو جودة كرامى مغلا ل«اليمين الذكى» وحمله 
مسؤولية بناء «الاقتصاد الخحر الذكي»". إلا أن الفضائح الالية 
التي تكشفت عنها أزمة إنترا - واعتقال عدد من كبار مساهمي 
اصرف والسياسيين الشهابيين - صدع صفوف الطبقة الحاكمة 
الى حد انسى ابا جودة كل مجاری الإصلاح فاطلق صرخته 
مناشدا «الحة عائلة التي تحكم البلد» أن تكف عن خيانة بعضها 
بعص وأن تحافظ على وحدتها“. 


«المعجزة» هل تنصنعها؟») هو موضوع أفتتاحية مهيبة لغسان تويتي 
في العدد السنوي من «النهار» للعام ٠۹٦۷‏ شن فيها الهجوم على 
تدخل الدولة فى الاقتصاد مؤكداً أن المعجرة فى لبنان كانت 
وسوف تبقى هي إنجاز اللبناني الفرد: 

والحقء الحق أن ثمة أعجوبة. 

لست أعجوية الاستمرار في کل شيء 

بل أعجوبة اللبتانى الأقوى من حکومته» والأفهم منهاء الاش 
صبرأً» وأطول باعاً وأوفر حيلة وأيعد نظراً! 

أعجوبة اللبنانى الذي بالکاد يحتاج الى المحکم» ویکاد الحكم 


تاریخ لبنان اخدیث ۰ 


یسریله ویعطل فاعلیته)". 


ومضی ينی فن تكرار اقوابت الا كر يرا هن اذيرلر جنا الطغة 
الجا كمة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. انکر وجود 
ثروات كبيرة فى لبنان بذريعة يعة أن إللبنانيين ا الا ليست 

ملکاً لھم استثمار آموال الغير لا یراکم ثروات!). ومع و 
اعترف صاحب «التهار» بأ «حرباً طبقية» مؤقتة عصفت بلبنان 
أخحيراً. غير أنها حرب طبقية من نوع خاص. لا يكمن خطرها في 
ما تكشفت عنه من فروقات اجتماعية ‏ فالفروقات ا 
بالكاد موجودة في لبنان - بل يكمن اخطر في آثار التسايق على 
«تسأتق سلّم الثروة؛ الذي تمارسه طبقات امجتمع اللبناني كافة 
بواسطة الاستدانة والإنفاق فوق إمكاناتها. ومكمن الخطر في ذلك 
العسايق أنه «يلغي الغوارق بين غني وفقيرا. لهذاء يستطرد تويني 
محملاً كافة طيقات انجتمءع ع اللبتاني مسؤولية المسار الانتحاري 
الذي اتخذته العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى الاوز نة الأأخيرة» 
حيث الطبقات العاملة» «غنية كانت أم فقيرةه [کتا] تجهد لافتعال 
كره النظام فيما الطبقات الغنية «حقيقة أكانت ثرواتها ام مظهرية) 
[کذا] - يحكمها الخوف» ما يدعوها إلى تهريب أموالها أو 
الامتناع عن استشمارها. 


بناء على هذه الأسباب مجتمعةء نفى تويني الأساس التاريخي 
لوجود يمين أو يسار في لبنان داعياً إل إرساء مستقبل لبان على 
قاعدة «الشراكة ة فى الثروة) على تعمیم الققر والجوز. اما الدولة» 
فيقَتصر دورها على توفير الإطار القانوني الاثم تلازدهار (على 


افتراض أن الازدهار معطی طبیعئ ف لبنان ( وتحويل اليزاتية 
والسياسة الضريبية إلى وسائط للتنمية والعدل. فذلك هو الشرط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹ 


لعوفير الغقة بين الأفراد والدولة. وحتم توينى بائدعوة لأن يكون 
العام ۱۹٦۷‏ عام تحقيتق «الشراكة في الازدهار بين الال والعمل»» 
شراكة هي المعجرة التي يحققها البشر أنفسهم. 


على صعيد آخر» وفرت أزمة إنترا مناسبة جديدة للجناح السلم . 
او اة ومن السياسية ليکر مطالیته بحص ا کین 
مش الساطة والقرار السياسيي . کتیت علياء الصاح»ء ابنة رياض 
الصلح» في «التهار» مذكرة u‏ إامتيازات ا الاقتصادية 
الاجتماعة كان در رمات ااه كفا اما اتب ساك 
فاستعاد موضوع الناصفة في تمثيل المسلمين والمسيحيين (بديلاً من 
تسبة ا داعبا إلى اتخقاد #تجمعية تأسيسيةة لأغادة النظر فى 
میناق .۱۹٤۳‏ . 


إذ قسيّست الأزمة الاقعصادية الاجتماعية انقلبت إلى تصفية 
حسابات بين أجنحة البرجوازية والطبقة الحاكمة. قليلة هى 

الأضوات التى تساءلت عن مسؤولية النظام ۾ ورجالاته في تلك 

ا کا ي ار تكاثر مشاريع الإصلاح. إلا أن 

ادشروع ع الوحيد الذي لقت الانتباه هو مشرو ع ا اللإداري 

الذي تقرر تنفيذه قبل E‏ ابٿ ان غرق في 

ااا بين أجنحة الطبقة الحا كمة وانتهۍ في تشرين الأول 
کتوبر 1۹٩1٦٩‏ بصرف عدد محدود من کبار الموظفين. 


ید من ان يکون عام 4¥ «عام اش راكة في الثروة» بین 
الاعتيا والفقراءء صار عام اتام المتزايد في الشراكة بين اف رقاء 
1 اطبقة ةه ألحاكمةء فیما لبتان > الرسمي يواجه مضاعفات حرب «الأيام 


0 
J) 


لسسته] ا ی حزیران من ذلك العام. 


تاريخ لبنان الحديث < 


منظمة التحرير الفلسطينية والأّمن والانقسامات 


زجت حرب حزيران ۱۹٦۷‏ لبنان في التزاع العربي - الإسرائيلي 
کما لم يحصل من قبل» وهو الذي يحاول التملّص من مسؤولیاته 
في ذلك النزاع منذ زمن طويل. تجشد الامر في دخحول الفدائيين 
الفلسطينيين الاراضي أللبتانية وع ركزهم المتسارع في الٰجنوب» حيث 
أخحذوا! يشتون الهجمات عبر الحدود .على أهداف إسرائيلية» مطلقين 
بذلك سياسة رد إسرائيلية سرعان ما تصاعدت وتحوّلت إلى 
«ضربات استباقية وتحوّل الجنوب والخيمات معها إلى ساحة قتال 


لسنوات قادمة. 


أنشاً الفدائيون قواعدهم الأولى في منطقة العرقوب على الحدود مع 
سورية» وهي النطقة التي عمدها الصحافيون الغربيون والعسكريون 
الإسرائيليون باسم (فتح لاند). لقي الفدائيون اول الأمر را 
واضحاً ن ق ر ن ا دو ا ری في 
حرب الأيام الستة» وقد اكتفى الجيش اللبناني خلالها بحراسة 
السفارات الغريية ومراكز شركات الفط البريطاتة الام كية ن 
غضب الجمهور البيروتي. وأحذ شبان لبنانيون ينضجون إلى 
EE‏ استقشهد أولهم» خليل الجملء تحؤل 
تشييعه في بيروت إلى تظاهرة عارمة ومؤثرة ة دعماً للعمل الفدائي. 

فى الجنوب» اكتسب الوجود الفلسطيني المسلح وظيفة داخحلية إذ 
وجد فيه قسم لا يستهان به من الأهالي ملاذاً ضد قوتين 
معاديتين: زعامة آل الأسعد العقليدية من جهة والقبضة ألحديدية 
التي تمارسها الأجهزة الشهابيةء من جهة ثانية. 


في البدايةء تواطأت الحكومة» برئاسة عبد الله اليافي» مع دخحول 
الهدائيين الاراضی اللبتانية وت ركزهم ف الجنوب. إل انها سرعان ما 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳ 


وقعت بين مطرقة الضربات الأسرائيلية وسندان الضغوط السورية 
التي اتخذت شكل إقفال الحدود السورية - اللبنانية وفرض القيود 
على التبادل الشجاري. في الول م ھک ۸ وقعت 
السلسلة الأولى من الصدامات بين الجيش والقدائيين ۰ 


من جهة أخحرى» كان من تداعيات هزية جمال عبد الناصر فى 
. الحرب أن رجحت موازين القوى ببطء ولكن بتؤدة كفة المعسكر 
احافظ بقيادة العربية السعودية. انعكس ذلك على لبنان بتكؤن 
«الحلف الثلاثي» الذي ضم شمعون وإده والجميّل رافعين راية 
العداء ل«الناصرية والشيوعيةٍ والصهيونية». في نیسان/أبریل ۰۱۹٩1۹‏ 
سجل «الحلف» نصراً كبيراً في الاتعخابات النيابية التي نتج منها 
برلان توزعت مقاعده مناصفة بینه وبين «النهج!. اشست عوامل 
داخلية عدة فى ذلك الانتصارء أبرزها الحملة على «الغرباء» وردود 
الفغل الللية الاو على الوجود اللسطيني المسلّح والعداء المترايد 
لدى أوساط واسعة من الجمهور المسيحي ضد «الأجهزة» الشهابية. 
في تشرين الأول/أكتوبر ۸ في محاولة منه لاستغلال تلك 
العحولات» قدّم شارل حاو استقالته للضغط على «النهجيين؛ 
وجماعة «الأجهرة). .ثم عاد عن الاستقالة بعدما حظي بتأیید 
«الحلف» ففرض عبد الله اليافي رئيساً خكومة رباعية خالية من أي 
وزير محسوب على «النهج4» تضم سياسیین مسلمیين «معتدلرن») 
هما اليافي نفسه وحسين العويني ووزيرين من «لحلف» هما ريون 


إده وبيار الجميل. 


لم يدم انحياز شارل حلو إلى صف «الحلف» طویلاً. خر بته الأزمة 
الاولی التي آثارها وجود القاومة القلسطينية. . يوم A‏ کانون 
اول دسي ۸ تزلت وحداإات کوماندوس إسرائيلية قي 


تاریخ لبنان اخديث : ٤‏ 


مطار بیروت ودمرت ۱۳ طائرة من طائرات ا الجوي ن 
لشركة طيران الشرق ا ی و ا 
«العال» إلى ینا التي تبتنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
جورج حہش. وقح عد الله اليافي بين غضب الخجمهور على الدولة 
لعجزها.عن الدفاع عن مطارها وبين اتهامات «الحلف» له بمحاباة 
الوجود العسكري الفلسطيني» فقدم استقالته. فاضصر حلو إلى 
تكليف رشيد كرامي» زعيم الكتلة الشهابيةء بتأليف حكومة وسلّم 
الجيش الامن الداخلي. كل ما اسعطاعه كرامي هو الطلب 
البرنان أن يعترف بحت الفقلسطينيين في الكفاح المسلح. لذكن 
يكن الجميع مستعدا للقبول بذلك الحل . یوم ۲۳ 
4۹۹ آل ي تافر حاشدة تاييدا للمقاومة 
الفلسطينية في صیدا وبیروت فأوقع عدداً من القتلى وانجرحی. قدم 
كرام استقالته تحت وطأة ردود الفعل العنيفة على سلوك الجيش» 
خضوضاً في مدینته طرابلس : فأعاد حلو تکليفه بتأليف حكومة 
جديدة وإعلان حالة الطوارىء إلا أن البلد غرق فى أزمة وزارية 
وسیاسية سوف تستمر ۲٠١‏ يوماً. 


فى نهاية أيلول/سبتمبر ۹٦۱۹ء‏ وبعد سلسلة جديدة من انجابهات 
م ۰ شس ن الجیش هجوماً أحيراً عل آمل السيطرة ة على 
لمو قف ۔ فرت سوریه يإاغلاق حدودها لپنان وفرصن عدد من 
ا الاقتصادية الصارمة. انقرجت إلأزمة مۇقتاً عندما 
الفلسطينية» وقائد الجيش اللبباني اشا سان برغانة انر 

جمال عبد الناصر ووقعا اتفاقاً غرف ب «اتفاق القاهرة» يوم ٣‏ 
تشرین الثانی/نوفمبر .1۹1٩‏ على القور عقد مجلس التواب 
جلسة مغلقة وآقر الاتفاق الذي ظلّت بنوده سرية. وحده ريمون إده 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۵ 


وكتلته البرلانية رفضوا المصادقة ا اعتباره ينققص 

ن السيادة اللبنانية. اعترف الاتفاق بحق الفدائيي ن السلحين في 
e‏ والح ركة على الأراضي اللبانية وخصوصاً في منطقة منطقمَة 
العرقوب» ومَتح الخیمات» وقد عاشت ت طويلاً تحت قبضة الأجهزة. 
الأمنية اللبنانيةء لوناً من الإدارة الذاتية وأنشاً «الهيغة العليا للاجقين 
الفلسطينيون»» برئاسة التاضل الفلسطيني الخضرم شفیق اخوت»› 
: لتکون يمنا بة سقارة لفلسطين في لبتان. 


بعد فتح الحدود السورية - اللبنانية» تمكن رشيد كرامي من تأليف 
حكومة وحدة وطنية يوم ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمبر» شغل فيها 
كمال جتبلاط وزارة الداخلية المكلّف بعطبيق «اتفاق القاهرة). غير 
أن الأزمة كانت قد أتمت القطيعة بين «الشارع» انسلم و«الأجهزة) 
الشهابية ووفرت الاجا لانعقاد التحالف بين الأحزاب اليسارية 
والقومية وبين منظمة التحرير الفلسطينية. 


حقيقة الأمر أن كلاً من الجميل وجنبلاطء وقد تناوبا على شغل 
منصب وزير الداخلية» تناوبا أيضاً على تقدم كل منهما سياسته 
الأمنية إلى طبقة حاكمة منقسمة على ذاتها وإلى برجوازية ر 
فیما کان کل منهما يعمل حد نهائي لسلطان «الأجهزة) 
الامنية. اقتزح جنيلاط فصل الاجهزة الأمنية عن الجيش (وهو 
٤‏ راء طاول مياشرة سلطة غابي ځود» رئيس «جهاز الامن 
مشترك)» وائغاء الناط طق العسكرية في الجنوب كما قى منطقة 
وهي الأعذاء ر التي استخدمتها والأجهرة» ليسط a‏ 
تينك النطقمَتينء وإعادة تنظیم الوجود الفلسطيني على اسا 8 
القاهرة). في برنامجه هذاء كان جنبلاط - الذي اتهم «المكتب 
الثاني» بالسعي إلى تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان - يقدم 


تاریخ لبنان الحديثت ۲ 


نفسه وسيطاً بين الدولة اللبتانية ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 

مقابل تحقيق إصلاحات تعزز من حصة المسلمين في a‏ 
السياسية. «الأمن في مقابل الإصلاح». هکذا کان شعار جنبلاط. 
أما بيار الجميل فد رة غل ذلك بغار واا من جل اي 
إذ طالب ب بان يعلن لبتان برمته منطقة عسكرية وأعاد التذ كير 
بحاجة البلاد إلى «مستيد عادل» يحكمها ". 


في يلول ٠‏ انتخب سليمان فرخجية» عضو كتلة الوسط 
کت الأسعد وصائب سلام» والمدعوم من «الحلفي E.‏ 
للجمهورية ضد خحصمه الياسشن س رکیس»› مرشح «النهج). ويعود 
Sl O FE‏ 
اللحظة الأحيرة بالتصويت إلى جانب معارضى «المكتب القانى». 
وجدير بالذكر أن خر خطوة أقدم عليها ا عة ويا 
للداخلية كانت العرحيص لعدد من الأحزاب اليسارية والقومية: 
الحزب الشيوعي اللبناني» ح ركة القوميين العرب» الحزب السوري 
القومي الاجتماعي وحزب البعث العر بي الاشتراکي الموالي للعراق. 


في نهاية عهد حلو» كانت البرجوازية قد نجحت ف في الخروج من 
صدمة إفلاس بنك إنترا وتجاوزت الانقسامات اا بين 
«احلف» و«نهج»» لتعيد بناء قدر من التفاهم داخل صفوفها حول 
السياسات الاقتصادية ودور الدولة فى الاقتصاد. أسقطت المعارضة 
دعوتها إلى إلغاء المصرف الركزي و«مجلس الخدمة المدنية» في 
مقابل تقليص تدخل الدولة في الحياة:الاقتصادية سا بالتسية 
للضمان الاجتماعي» فقد انتقلت الخلافات حوله إلى نزاعات بين 
آرپاب العمل والعمال. على الرغم من ذلك وقعت انقسامات 
جديدة هددت الوحدة الستعادة فى المجالين الاقتصادي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائفق ۹Y‏ 


والاجتماعى. إنها ردود الفعل الحناقضة على الأزمة الاجتماعية 
وعلى الوجود الفلسطيني المسلح التي أطاحت بأسس الشهابية 'ذاتها 
إذ قسمت قاعدتها الاجتماعية المحمثلة بمكونيها «الشعبويين»» بيار 
الجميل وحزب الكتائب من جهة وكمال جنبلاط وحلفائه في 
الأحزاب القومية واليسارية من جهة أخرى. لكن الأحزاب كانت 
الأكثر تمثيلاً لشرائح من الطبقات الوسطى والبرجوزية الصغيرةت 
. التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام اللبناني. 


ھکذا سوف يصير الجميل وجنبلاط ومن بمتلان» الخصمين الذين 
سوف يتواجهان ف الحرب الأهلية عام Y0‏ 1. 


بیروت عاصمة النقافة العربية 


لا کن ن الحديث عن لبنان في الستينيات ومطلع السبعينيات دون 
الحديث عن النهضة الثقافية متعددة الاوجه التى أنتجها وأطلقها فى 
العالم العربي. قفا يشر القليان الاجتماعي والسياسي ا 
العواقب» يضيء الفوران الثقافي الخصيب صفحة مشرقة في تاريخ 
الغقافة العربية سطرتها بيروت با هى «عاصمة الثقافة العربية؛ فى 
:القن والأدب والح اكليف وال وال هة وال اف ريا 
من شك في أن تلك النهضة التقافية الثانية التي أنتجتها بيروت قد 
افادت من عاملين اساسيين. الأول هو نمو البنية التحتية للثقافة التي 
ارسیت منذ منتصف القرن التاسع عشر ومهّدت للنهضة الأولى» 
بما فيها الطفرة التعليمية الجامعية حيث كسرت الجامعة اللبتانية 
احتكار الجامعات الأجنبية الخاصة (اليسوعية والأمي ركية حينها) 
وأتاحت لأبناء ففات شعبية فرصة تحصيل التعليم العالي. لم توشع 
الجامعة اللبتانية شريحة النقفين عدداً ونوعية خا وحسب» 


تاريخ لبنان الحديث 1 1A‏ 


بین تنامی دور لبتان الاقتصادي الوسيط» ومحوره بیر وت 
وبين دور العاصمة اللينانية في الوساطة التقافية. فلا يكن تصر 
ذلك الدور الثقافي بمعزل ع ن الطلب العربي والخارجي عليه. 


e ٤‏ لبنان بجيل جدیيد من متقفيه + صحافييه وشعرائه 


بيروت مركز الصحافة العريية توزح صحفها من الحيط إلى الخليج. 
من اراد ا أو راا أو موقفاً یصل إلى اوسح عدد من القراء 
العرب» عليه أن يضمن نشره فى جريدة أو مجلة صادرة فى 
٤‏ رات وا کر 
غا أفاد ن تشتريعات وفوسسات حقوقراطة رة قد تق 
2 رئيس أو E‏ وزراء أو ساط جهاز أمنيء فو 
الأ رمن رقابة ومنع فضا عن اعتقال صحافیین» يتراوحون ميا 
ويساراً من غسان تويني إلى جورج حاوي. وهذا قبل ان تدشّن 
أنظمة القمع الختلفة معاقبة الصحافيين على آرائهم والمواقف بالقتل. 
فلم تکن کلفة ذلك الدور وتلك اخرية بالقليلة إذ بالدم تعمدت 
من نسيب المتني وكامل مررة إلى سمير قصير وجبران تويني مرورا 
بغسان كنفاني وسليم اللوزي ورياض طه وسواهم. الم یکن فرج 
الله الحلى الذي ذؤبت جثته في الخحوامض س قي سجن دمشقي أيام 


الوحدة الصرية _ السورية» کاتبا وصحافياً هو ايضاً؟ 


ب 


بیروت. يخدم ذلك تعد صحافی فاد ھر 


غير أن العامل البارز الذي غدى نمو القطاع الإعلامي وأتاح تعدده 
وضمن تطوره هو تدفق الاموال العربية (والاجنبية) غاي الصحف 
والصحافيين من مالك وإمارات نفطية محافظة أو من أنظمة 
عسكرية شعبوية» کل یرید صوتاً له ومنبر تعبقة في الحرب الباردة 
ن العسشك ين العرن اد بين المعسكرين العاليين. إذ يخبو تجم 
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جريدة «الحياة» إثر جريمة اغتيال صاحبها كامل مروة» تتبواً «النهار» 
مركز الأول متبراً مناهضاً للتاصرية والشهابية» والشيوعية بظبيعة 
الحال. تنافسها «امحرره الناصرية لهشام أبو ظهر. وإلى حد ما 
«الانوار» الصادرة عن دار «الصياد» للصحفي الخضرم سعيد فريحة» 
هذا قبل أن ينتقل هذا الدور إلى «السفيره التى أصدرها طلال 
سلمان عام ۱۹۷٤‏ محمولة بزخحم نضالات فترة السات زودها 
به جيل جديد من الصحافيين القوميين 'واليساريين. إلى جانب هذه 
اشتهرت «الجريدة») التي أ لم تعشر یاف بزاوية (مختصر مفيدة 
منشغها رشدي العلوف» و«الكفاح» وملحقها الأسبوعي «الأحد» 
لرياض طه. وإلى الصباحيات» مسائية جبران حايك «لسان الحال»» 
وفي الصحافة الزبية: «العمل» الكتائبية و«النداء» الشيوعية و«البناء) 
السورية القومية الاجتماعية و«الراية» زب البعث العريى 
الاشتراكي الموالي لدمشق» وغيرها. «الأوريان» و«الوجور» عمیدتا 
الصحف الصادرة بالفرنسية منذ فترة الانتداب. لکنهما لا تلبثان 
ان تندمجا في جريدة واحدة بجا يضح کین ا ا 
والمهنية يينهما. تسعى («الصفا» الأحدث عهداً للمنافسة دون طائل. 
اما «الدايلي ستار» الإنكليزية الصادرة عن «دار الحياة» فتسهم في 
كر كار الفرنسية اللضخحافة باللغات الا ية 


وي الاعات إلى جاتت «الصياد» اراد EE‏ التي ل اها سعيد 
فريحة يام e‏ کانت «الدبور» لأصاحبها يوسف مکرزل» 
وى الحل«ت الكاريكاتورية الساخرة» وصدر ت مجلات آحدت 

عهدا وعدة: «الحوادث» لسليم اللوزي و«الوطن او و ابو 
ظهر و«المستقبل» لنبیل حوري و«الأحد» ! ریا ص طه و«الأسبوع 
العربي» لياسر هږاري. وقي اللغات الاأجنبية «ماغازین»»› و«ماندي 
مورننغ»» وفي الخزبيات «الاخبار» الشيوعية و«الحرية» ل ركة 
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e ا‎ ay 5 ا‎ 


بک دك اما الات القافة راذدبية والساسة اتفكرية 
الصادرة فى تلك الفترة للتأكد من النفوذ الذي مارسته على أجيال 

ا ااا والحقفين ا وهي تفتح صفحاتها لهم في 
0 ذاته: «الأديب» الي ديب ا يصدرها الروائي 
والتاشر سهيل إدريس» «الطريق» إل لتی اسسها طرق تابت ورت 
إلى انبر الفكري المميز للحركة الشيوعية العربية المنفتح على سائر 
التيارات اليسارية والتقدمية والقومية فى المنطقة»ء والدورية السياسية 
الفكرية «دراسات عربية» الصادرة عن «دار الطليعة؛. إلى هذا 
تضاف الات الغقافية مثل «مجلة شعر» لیوسف الخال و«حوار 
التي ا الشاعر توفيق صایع. ذا قبل أن ن يستقه محمود 
درویش في بیروت ویطلق «الکرمل»؛. 


ولا يجوز احال الإعلامي قبا ل تسجیل الدور الذي لعبه 
الصحافيون وف فتيو الإعلام م الصريون في إطلاق تلك النهضة 
لصحافية قبل ن تستقل الصحافة اللبتانية من ج ارج 
i‏ و«النفس» إذا جاز التعبير. وتجدر الإشارة ايضا إلى 
الللحقات واللفات أو الصفحات التى أخذت الصحف تُخصصها 
للتقافة وما رافق ذلك من نشوء فة تميزة من الصحافيين التقافيين 
بمن فيهم النقاد الفنيون. 
کد کر بيروت دار لنشر للعالم العريى ب«دار الآداب»» و«دار 


الطليعة» الا كثر  sS‏ 
الداعوق ال في حزب اليعث لی . اتقتا- ح علی إنتاج اليسار 
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الجدید العربي والعالي تأليفاً أ و ترجمة. لعقود من الزمن تولت دور 
النشر البيروتية إصدار الكتب المدرسية لدارس العالم العربي من 
اجزائر ا ی یمن ومن سورية إلى الخليج والجريزة. وهذه مهمة 
i Er‏ أيضاً : نشر الموسوعات والقواميس ا التراث العربي في 
الفلسفة والعلوم والشعر والنشر والدين. وهنا تذكر «دار صادر» 
و«دار العلم للملايين» و«الكتبة الشرقية» وغيرها. 


وبيروت دار التنشر للعالم العربي هي أيضاً مركز الترجمة للعالم 

العربي تصدر ا من روائع الفکر والعلوم والآداب العالمية من 
مختلف اللغات. وني بيروت نشأت ونشطت أولى مراكز الأبحاث 
الفلسطينية «م ركز الأبحاث الفلسطينية» التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» ودوريته «شؤون فلسطينية» التي تولى رئاسة تحريرها 
لفترة الشاعر محمود درويش وأمانة التحرير الروائى الياس خوري»› 
و«مؤسسة الدراسات الفلسطيتية» التى يشرف عليها وليد الخالديء 
تشقان الطريق لقاربات جديدة E‏ في النظر إلى إسرائيل 

والصهيونية والقضية الفلسطينية. وقد عبرت الدولة الصهيونية عن 
مدى انزعاجها يإرهاصات الفكر الفلسطينى الخلاق والعلمى بحملة 
الطرود اللغومة التي أرسلت إلى «مركز الأبحاث»» قركت جروحها 
الاثار على مديرها الد کتور انیس صایغ» وبنهب محتویاته خلال 
احتلالها بیروت عام 1۹۸۲. وفي بيروت أيضاً سس الأكاديي 
الفلسطينى عبد الوهاب كيالى #المؤسبسة العريية للدراسات والنشر» 
ودفع أيضاً ثمن حرية الرأي صريع كاتم الصوت. 


ولعل أبرز حدث ثقافي خلال تلك الفترة هو مهرجانات بعلبك 


الدولية التى ا على عهد کمیل شمعول. . فقي موز/یولي 
E‏ من کل عام کان نحو من 3 آلف مشاسشد 


إلى مدينة الشمس لمشاهدة اشد جوم الف ن العاي في 

رشقي الکلاسیکة واوا ولتك والباليه والفنرن الععية وكون 
آدوا وارهم ى المدرج الروماني فى إلحضرة الهيبة للأعمدة الستة 
ال ا ف اء ية اخري. فاك الا ها ها 
فونتين تي ا البجع» عام ۱۹٦1۱‏ وبعدها الروسي رودولف 
نورییف وغتّت إلا فیستجیراند وجون باییز» وعزف ریشتر على 
البيانوء وقاد فون كارايان جوقته السمفونية وقدمت السرحيات 
الرعة من كلاسيكيات کسر الى الأعمال الأحدت لیر سكو 
وجان كوكتو وأراغون وجورج شحادة وغيرهم. وهناك تسلطنت 
س ن لرا ود دم طرف ور ولهان لنجيب 
حنكش. لکن مهرجانات بعلبك هي أيضاً وخصوصاً لكان الذي 
سطع فيه نحم صاحبة الصوت الريرء فیروز؛ وتجلت عبقرية 
الا جاضي ومنصور رحباني في سرح الغنائي وقي تصو 
الموسيقي والأغنية العربيتين. وني مجال إحياء وتطوير الغتاء ارقم 
الشعبي» شاهد رواد مهرجاتات بعلبك أيضاً أدواراً ومسرحيات 
واسکتشات ولوحات راقصة لوديع الصافي وتصري شمس الدين 
وزكي ناصيف ووديعة جرار وفرقة «الأنوار» وآخرين 


. في الأدب» لم تكن مجلة «شعره؛ التي أصدرها الشاعر يوسف 
الخال مجرد مجلة بل ورشة للتجديد والداثة الشعريين» يلتقي في 
«حمیسها») الأول من E‏ أحد فنادق شارع اخحمرا شعراء 
م رواد النهضة الشعرية اخديثة: ادونین »> محمد الاغوط شوقي 
e‏ اسي اخاج» فؤاد رفقة» عصام محقوظ ويرم من 
لشعراء الجدد. و في الشعر كذلك ة فى الروايةء لم یکن ا 
يحسب حيتها حساب («هوية) ا بین لبناني وسوري 


وفلسطيني وعراقي ومصري وما سوی ذلك: وف امیش اشر 
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وغادة السشان وفؤاد کنعان و فیق يو سف عواد و غسان کنفاني 
وسهيل ادريس وليلى بعلبكي وإنعام الجندي وأملي نصر الله وغيرهم. 
وإلى بيروت انتقل نزار قباني يغنى المدينة الانثى ويبكي زوجته التي 
قضت نحت انقاض مبنى السفارة العراقية بعد حادثة تفجير لها ليست 
مخغلة التريح, واد ين في غير بیروت يتس الملدى ااي لأولى میادرات 
لذت النسوي ال ريء المتمر حتمرد مح ليلي بعلبکي في رانا احیا)؟ 


وشهد المسرح نهضة مسرحية متنوعة ونقدية تتراوح مدارسها من 
الكلاسيكية إلى التجريبية والواقعية مروراً بالمسرح البريشتي 
والروسي» والمسرح النقدي والفكاهي والساخر. هنا تسجل أسماء 
ر انو دبس وجلال خوري وريون جبارة وأنطوان ملتقى 
ويعقوب شدراوي وبرج فزليان وروجيه عساف في الإتحراج 
(وبعضهم في التمثيل)» وعصام محفوظ في الدب المسرحي. 


نتحدثٿ عن دور لبيروت» لکن ا کیا ب هذه القعاليات 
کانت مرکزة في راس بیروت اخجزء الك زموبوليتي من اا ل 
محيط إلجامعة الأميركية وفي شارع الخحمرا الذي استقبال 
مراکز الشركات الا وزوّد الزوأر والقيمين ااخایت e‏ 
المفروشة والفنادق الحديثة فضلا عن کونه السوق التجاري 
للمنتجات الغربيةء والملبوسات خحصوصا. إلى هذاء فشارع الحمرا 
آبرز م رکز ! ل«ثقافة المقاهي» التي اُرھصت بها بیروت في تلك 
الفترة. فإذا استشنينا مطعم «الحاج دواود» ال ركوز ی أعمدة 
حشبية فوق ماء البح قرب ميناء الخشب› وقد أهعدى إليه 
المخقفون متأخرین» وولا بال ليت» النزوية قرب ساحة إ! برج يرتادها 
رسامون وفنانون وطلاب من محيط الأكاديمية اللبتائيةء ا مقھی 
سينما الروكسي الذي لم يألفه النقفون كثيرًء عليك أن تنتقل إ! 
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زا بيروت مباشرة لمارسة طقوسن جلسات المقامي البيروتية. في 
و فيصل» قبالة الجامعة الام کي تنعقد حلقات يرتادها 
اديت وسو وون E‏ 
وأساتذتها وصحافيون وسياسيون يجتمعون على تشريح انقلاب 
فاشا ل أو على تحليل آخحر حطاب لجمال عبد الناصر في حلقات 
غالباً ما يتوسطها الأستاذ منح الصلح. وعلى بعد امتار يقع مقهى 
«الأنكل سام الأقرب منالا إلى جمهرر الطلاب يتذوقون فيه 
طلائع ال«دجانك فود» مثل الكلوب ساندويتش والهمبرغر. وعند 
زاوية شارع عبد العزيز مقهى ومطعم «شيخ اند كوزان» حيث 
OT MERLOT‏ 
بعلبکي خليل حاوي ولور غريب وتوفيق صايغ وأمين الحافظ 
ولیلی e‏ وغيرهم. غير أن ملك مقاهي الحمرا هو «الهورس 
شو» عند زاوية شارع الحمرا ملتقی الفخافي اراسان الاجاي 
واللاجغين السياسيين من كل أصقاع العالم العربي» بل والعالم! 
ومن فنون ارتياد المقاهي ألبيروتية أن تستكمل الدورة والسهرة 
بالائتقال إلى مقاهي الروشة حيث تنعقد حلقات جديدة برواد 


جدد إلى أن يبزغ وجه الفجر. 


وكما في نهضة القرن التاسع عشرء قامت تلك النهضة التجددة 
على جدل الدينة والريف. لکن لم تق تقعصر الأرياف تلك المرة على 
الأرياف اللبنانية بل اتخذت الأرياف العنى الجازي للمدى العربى 
كله الذي توافد أبناؤه إلى المدينة» بأل التعريف» ال ارت ی 
تعب وذهب واندلس وشام» التي هي ا (شرق الغرب وصورته 
وسلعته»» كما في قصيدة E‏ درويش الرائعة عتها قى اليلد 
الذي شعبه «لا يحب الظل». لت بيروت حاجة لا تعوض عن 
نقصان عربي عر عنه إدوارد سعيد بلا تحقظ: «تكمن عبقرية 
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يروت في انها استجابتٹت فورا AS‏ 

قد صار قمعياً وباهتاً وسخيفاً إلى درجة لا قطاق. لسنوات» كنت 
تستطيع في بیروت ا الرذيلة فيها 
والٰباذل کان لھا لی لن تجده في أي مکان آخر. إبعد السماء 
الاخیرة» .)۱۹٦۸‏ 


همکد كانت يروت بعد هة كيرا 35# الجا وار 
الإبداع لكوكبة من الثقفين العرب. فيها اكعشضف ياسين الحافظ 
قيمة الوقت واحترام المرأة وأنقج أذ كى وأعمتق الصقحات و 
السياسي العربي يغور فيها إلى «عمارة امجتمع العربي» الر 
الحفوّتةء لیطرح ضرورة نسفها من الأساسات. وقي بیروت ا یستقر 
صادق جلال العظم إلا بعد ان اجر مشروع نقد ذاتي للخرافات 
السياسية والأعطاب اليو التي ادت إلى هرية ۹71۷ فاضحاً 
الشخصية الفهلوية متوّجاً كل ذلك بکتابه «نقد الفكر الديني» 
الذي ار عاصقة من الجدل والهجوم على صاحبه وصلت إلى حد 
تحليل دمه في بعض خطب الجوامع. وإلى بيروت دلف بصمت 
عبد الرحمن متيف» مهتدس النقط السعودي الذي غادر دورا 
قيادياً فى حزب البعث العربى الاشتراكى واستقر فى المدينة قبل أن 
تطرده الحرب منهاء معنا لن التعبير عن تجربته وتجربة جیله 
بواسطة الرواية لاا غير. 


وحين تتحول بيروت إلى «هانوي العرب»» يفد إليهاء مع السياسير 
الوانهم ومشاربهم هربا من جور الانظمة وتضامنا مع الثورة 
الفلسطينية يتقدمهم شاعر العراق الكبير سعدي يوسف. ا 
الذين شكلوا ما يشبه «الفيلتق العربي» تشبيهاً بالفيلق ای ن 


المتطوعين من أنحاء العالم كلها الذي حارب مع الشورة الإسبانية 
عام ۱۹۳٦١‏ ۹۳۹ کانت بیروت کما کانت لجيل الذي 
2 الجا ولعثمة الحداثة واكتشاف الفرد والمواطنة ومساحات 
الحرية وآفاق إلحلم» قبل ان تصير بيروت «خحيمتهم الأخحيرة» 
و(نجمتهم الأخيرة) إذ دهتمها الحرب. 
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his Rivals, 1968-1970 (London: Oxford University Press,‏ . 
.)1971 
Hudson, The Precarious Republic, p. 328.‏ 
نم ينجز آي جزء من مشروع الإسكان الشعبي» أما الحرم الموحد 
للجامعة اللبتانية فقد أنجز فى خريف العام !۲٠٠۵‏ 
ضمت الحكومة» إضافة إنى العوينى ذاتهء رجلل الأعمال على 
عرب» وهو مخترب ثري من إفريقياء واتطوات صحناوي ٠‏ أحد 
أعمدة الكونسورسيوم» ونجيب صالحة» شريك حسين العويني منڏ 
أيأم السعودية وآحد كبار المساهمين في بنك انترا. 
في عام ١۱۹7ء‏ كانت ۸٠١‏ قرية نبنانية تزرع الدخان في انجتوب 
وجبيل والبترون. وبلغ عدد المزارعين في ذلك القطاع نحواً من ٠٠‏ 
أنف مزارع. إلى هذاء كانت إدارة الحصر-الريجي تشغل ٠٠١‏ 
موظف وئلاثة آلاف عامل ومستخدم» وتهيمن على مقدرات ٠١‏ 
ألف باتع سجائر بالتجزئة. ۰ 
من بين المطالب ال أعذنها جتبلاط حخقض تعرفة الكهرباء ورسوم 
البرك ايراد الدولة السا تلاأسحدة ومينات الشرات لك 
الاحتكار فى هذا المجال؛ العمل على تحقيق السوق العربية 


تاریخ نان اللحدیڻ 2 TYA‏ 


(17 


O) 
(1) 


(E) 
(1% 


9 
OV) 
(1A) 
(44) 
(۲۰) 


المشتركةء على اعتبار أن لبنان هو أول المستفيدين منها؛ وتنمية . 
تبادل المنتجات الزراعية بين لبنان والبلدان الاشتراكيةء وأخيرا 
التر خيس و للمزارعين اللبثائيين. 

تمت موجه التجنيس ن الكير ى للفلسطينيين-في عهد شمعون وأفاد 
متها بالدرجة الأولى اقا لملسطينيون المسيحيون. 

شرارة» السلم 7 شامش ا VEIg Yt.‏ 

«العمل٠»‏ ۸ تشرين الأول/ أكتوبر 1۹١١‏ ميسلون ووادي الحرير 
هما موقعان ا مقربة من الحدود السررية ةَ مع لبتان. 

#لسان الحال»ء ٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر .1۹٦١‏ 

يتحدث مقال في مجلة «تايم٠‏ الأميركية (تاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر )۱۹٦1١‏ بعنوان «هكذا كسروا البتك» عن «مزامرة» بريطانية 
وفرنسية منعت تعويم بنك إتتراء آرادت بریطا SS‏ 
لآنه رفض شراء طائرات 15 ۷٣‏ اfهإءءفة‏ لأسطول «طيران الشر 
الأوسط». فضغطت الحكومة البريطانية على الكويت لقا ل آموال من 
اتترا إلى بريطانيا بحجة تدعيم الجنيه الاسترليني. من جھتهاء کانت 
حكومة فرنسا التي تملك ٠١‏ من أسهم ا الأوسط» 
تطمح في امتلاك الحصة الأكير. ويعزو كاتب المقال عداء بريطانيا 
وقرنسا لبيدس إلى عواطفه الموالية للولايات المتحدة الأميركية. 
ويروي أن بيدس طلب قرضاً من المصرف المركزي فرفض طلبه. 
ثم إستدعت حكومة عبد الله اليافي نجيب صالحة» نائب رٿيس 
إنترا» وسألته ما اذا كان مستعداً لضمان موازنة المصرف» قإستمهل 
للتدقيق فى الأسرء ولما عاد بالجواب الإيجايى» منعه الشرطى عند 
باب قاعة مجلس الوزراء من الدخول» فرفعت جلسة تخل 
الوزراء من غير اتخاذ قرار بدعم المصرفء وفغي اليوم التالي توقف 
بتك إنترا عن الدقع: 

«النهار؟» 1۹ ر 

#التهار»» ۱١‏ کانون الأول/ دیسمبر .1۹٦١‏ 

#النهار"» ۲۹ كانون الثاني/ نوفمبر .۹٦۷‏ 

#النهار»ء العدد الستوي الخاصء .1۹1١‏ 

«لوموند الفرنسية» ۱۷-٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمیر .1۹٦۹‏ 


الفصل العاشر 


من الأزمة الاجتماعية إلى الحرب 
الأهلية (۱۹7۸ - ۱۹۷۵) 


وإذا كانت المسألة مسألة «اقتصاد حر» يقمع فيه القوي 
الضعيف ويسغلهء وإذا كانت القضية قضية بحبوحة تتمتع 
بها أقلية رأسمالية صغيرة واجتمع البرجوازي» وإذا كانت 
«المعجزة اللبنأنيةه سوف تظل تعجر عن نقسها بواسطة 
الكيف ما كان والتقريب وانعدام البصيرة والمداخيل غير 
المنظورة والعائدات غير الخاضعة للضريبةء وإذا كانت 
القضية أخيراً هى قضية لبنان الذي تستأثر به القلة ذات ٠‏ 
الامتيازاتء فإن الأمن الإيجابي للأكثرية سوف تتهدده 
أفدح اخاطر وتواجهه كارثة لن يقوم منها لبنان» 
(غریغوار حداد» مطران بیروت للروم الکاثوليك. )۱۹۷١‏ 


افتتحت أزمة بنك إنترا نهجاً اقتصادياً سوف يأحذ كل مداه فى 


السبعينيات»› هو رفع الملصارف ف آورویا والولايات التحدة نسية 


الفوائد على الودائع فيها والضغوط الكبيرة التي مارستها حكومات 
البلدان الغربية على أمراء وملوك ومشايخ الخليج والعربية السعودية 
لإيداع وتوظيف أموالهم ف في العواصم الغربية. هکڌا صار لبنان 
«محطة مويل للبترودولارات تحو الأقنية والشبكات الغربية اکثر 
منه مرکز ايداع لها أو مجال توظيف. جم عن ذلك الزيد من 
إخحضاع الاقتصاد الليناني را لال اال وتضخيم بنيته 
الاحتكارية وتدعيم هيمنة امع التجاري - الالي عليه. 


«اقتصاد حر» واحتکاري 


بحلول العام 1۹1۹ء كانت المصارف غير اللبنانية قد سيطرت 
على ۰ من إجماا لي الودائح الصرفية في لبنان. وبعد حمس 


سنوات من ذلك» ا النسبة. وفي العام AY‏ کان ثلٹ 


شرکات لبنان اللساهمة AT‏ من الشركات اللغفلة ذات راس 
امال الختلط قد أضحت فروعاً لشركات أجنبية(“. 


جدیر بالملاحظة أن هذه التبعية الخارجية للمصارف اللبنانية ر 
آثاراً سلبية على تطور اليلد الاقتصادي. فعلى الرغم من أن 
المصارف العاملة قى لبنان كانت تملك كتلة نقدية ضخمة تزيد 
علی ٦‏ ملیارات دولار اُمیرکي» إا انها بالکاد كانت تساهم في 
نمو القطاعات الإنتاجية. اقتصرت عملياتها المالية على المضاربة في 
افختلات ية والتوظيف في سندات.الدولة في آوروبا 
والولايات المححدة (بلغت قيمتها ملياري ليرة لبنانية عام ۱۹۷۰) 
وعلى التسليف القصير المدى /٠٠(‏ من إجمالى e‏ 
اللصرفية عام (AY!‏ أو القروض الدولية البعيدة ادى تقد 

تارف اللبنانية إلى غاا ل شركة «رينو» الفرتسية للسيارات أو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 14۹ 


الحكومة الهندية» حتى أن المصارف اللبنانية كانت تقرض البتك 
الدولى. 


لم تخفف تلك العطورات من الطابع الاحعكاري لسيطرة 
الاوليغارشية التجارية _ الالية على فروع الاقتصاد اللبناني كله بل 
a‏ في تعزيزها. في التجارة» بي مسح أجري عام ٠۹۷۳‏ أن 
١‏ اس ا ا ل ۰۰ هي مجموع الست ر المساهمة في 
المساهمةء تسيطر على أكثرية الأسهم في ۳ من تلك 

لشركات العاملة فى التجارة والخدمات» أي على ثلث امجموع 
ما يوازي « امل اها انال ون اسر ت ال 
اس تك تف غارة الاسكراة والد 2 وة و كلاه 
للشرکات الاوروية والامر ية يسأرون 4 NY‏ من الستوردات 
من تلك البلدان فيما ۲٠,‏ تاجراً یحتکرون [ne‏ م ن اجمالي 
مستوردات المواد الغذائي اعلا ان ربعا م ت لاك الاسر د تنتمي إلى 
(كونسورسيوم» الاستقلال. إلى هذاء كان ا التجاري . 
مکرساً قاتا في المرسوم رقم ٠١١‏ الصادر في تاعس 
٠١ ۷‏ الذي يحمى ال وكلاء الخصربين للشركات الاجنبية. 


اا في القطاع الالء فالشركات القابضة العائدة ذ۷٥‏ أسرة _ 
والتي تمل ۳۲ من مجموع راس مال المصارف - تسيطر على 
Ns‏ “ ن الودائع في الصارف اللبنانية وعلى ۷۲ من را مال 
الشركات الصناعية الساهمة» وعلى ٥۲‏ من روو e‏ 
E al‏ اللساهمة في التجارة والزراعة والخدمات و٤‏ من 

راس مال شر کات التأمین» و٤11‏ من ا مال شر کات النقلء 
و۹۲ من راس مال الشركات الالية الساهمة وا۴ عن ران 
مال الشر كات العقارية. ۰ 


تاریخ لبان الحدیث AY‏ 


وساطة مالية تبعية 


خلال السنوات اللاحقة على أزمة إنترا شهد لبنان طفرة صناعية 
ارتفعت بموجبها حصة الصناعة من الدحل الأهلي من ٠١‏ إلى 
۸ وحجم الاستشمارات من ۹۸۷ مليون ليرة لبنانية عام 
٩‏ الى ٠,۲۳١‏ مایوتا عام ۱۹۷۰. ارط هذا التوسع اطا 
ا وات زوس ارال الغربية فکان ان تحکہ فيه بالتالي ‏ 
المنطق ذاته الذي جعل من لبنان محطة تحویل ا إلى 
العواصم الغربية. وھکذا سیطرت الشركات الحعددة الجنسيات 
سيطرة مباشرة على الصناعات الوجودة أو أنشأت الصناعات . 
العحويلية لنتجاتها في لبنان لخقص أكلاف تصديرها إلى الأسواق ' 
النفطية العربية. والطريف في الأمء أن أكثرية الشركات الصناعية 
الأجنبية عملت بقروض من الصارق اللبتانية. هذا من جهة. من 
جهة ثانية» اعتمد النمو الصناعي اعتماداً کبیراً على الاستخدام 
اللكفف للأيدي العاملة. فخلال عشر سنوات بین 1۹٦٥‏ 
و٥۹۷‏ تضاعف عدد العمال الصناعيين تقر E‏ 
إلى ۲٠,٠١ ٠٠‏ وكان لهذه الطفرة الصناعية أربعة آثار رئيسية. 


ولا ا کات الستوردات تسیطر على نصف السوق الداخحليء 
أحذ رأس الال الأجنبي ينافس الصناعة اححلية على النصف التبقي 
ر الأسواق العربيةء حیث الصادرات الصناعية اللبنائية إلى 
الأسواق العربية تبلغ JAN‏ من إجمالي الصادرات»› يذهب نصقها 
إلى العربية السعودية. 


انيا تفاقہت التبعية الخارجية للقطاع الصناعي ينمو مستورداته من 


لواد الأولية وارتفاع مدفوعاته من براءات الاحتراع والر لرحصس 
والرسوح. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف AY‏ 


e EF‏ بوتیرة أبطاً من غو و ر ما 
لبنانية» ا 0 حجم الصادرات بأربعة أضعاف. 


رایعاًء ادى النمو الصناعي إلى مركز مزدوج: في حجم الشات 

الصناعية» حيث صارت ٠٠١‏ منها تشعْل اکثر من ۷ عاملا 

كما في حصة النشآت الصناعية من الإنتاج» حيث ۲١‏ من 

مجموع ء امشات تنتج نصف ااي اللإنتاج اج الصتاعي عام 
(, 

4۹۳ 


أزمة الزراعة 

العلّم البارز في الوضع الزراعي خلال هذه الفعرة هو اجتياح 
الشيكة التجارية ‏ المالية القطاع الزراعي» إذ سيطرت على المنتجين 
امباشرين بواشظة الكسيف واا سار ومبیع الليات والادرية 
والأسمدة والآلات والأدوات الزراعية» وأيضاً من خلال التبريد 
والتعليب 'وأخيرأ» ليس آخرآ» التوزيع. لم يختلف التم ركز هنا عنه 
فی القطاعات الأخحری. کان ۲١‏ سمسارة هم أيضاً کو ر 
البرادات» يتحكمون بثلثي سوق التفاح؛ و٠۲ a‏ يرون 
على الحمضيات بینهم ثلاثة فقط يسيطرون 2 
ثلث السوق؛ فيما شركتان فقط تحتكران استيراد المبيدات والأدوية 
لأس : 


بحلول السيعينيات اختفت «الشراكة» الرراعية تة تقريياً آي اکال 
المرارعة القائمة على تأجير الأرض مقایل من ار 
علی الرغم من تمو عدد کی سا جن المرارع الرأسمالية التي 
تستخدم العمال الزرا عیین) ظل القسم الأكبر من الإنتاج اج الزراعي 


تاریخ لبنان اخحدیت A ٤‏ 


یتہ في وحدات عائلية صغيرة تسیا تلج جوا معزايداً إلى العمال 
الزراعيين السوريين. بين هذين القطيين» نشا نمطان من اُشکال 
الإنتاج الهجينة. الأولء وهو السائد في البقاع» يكن تسميته 
«الرارعة الراسمالة خي تعفد اش ركه بين عد فن الرارعين 
امالكين لقطع أرض صغيرة من جهة وبين مقاول رأسمالي» من 
جهة ثانية. يوفر هذا الأحير القروض والحبوب والمبيدات e‏ 
اا والآلات والضخات في مقابل حصة من الحصول. اما 
الشكل الغانى» فهو الذي يربط الألوف من المزارعين' والفلاحين 
بالصناعة الزراعية ا تلك هي حال معات العائلات من 
مزارعي وقلاحي ١‏ اندر انش کری کی البقاع» الذين ينتجون 
a RTS‏ علا هی جال f0,‏ 
E O‏ 

والبترون المسيحيين» الذين ينتجون لصالح اإدارة حصر التبغ 
والتتياك - الريجى». 


ما یکن من امز لات کہ الشبكة التجارية ‏ الالية بالزراعة 
السار ذاته الذي سلكه تحكمها بالصناعةء طالا أن أجزاء كبيرة من 
اترو ب عل ا ا كبر ن المي u‏ 
للمنتجات الزراعية (حيث الإنتاج ج امحلي ا يلقي اکٹ رمن 110 
من حجم 1 لواد الغذائية) 2 دفع النتاج اج الزراعي ها أيضاً 
للبحث عن ' ا ی وشکلت ضنادراته 
من الفواكه والدجاج ثلقي إجمالي الصادرات الصناعية. 


وإذا الديون واستغلال التجار والمرابوت والمصارف وأصحاب الآلات 
وموزعي الاسمدة والأدوية ال راعية تعضافر جميعها على إجبار صغار 
الزارعين والفلاحين على مغادرة 1 اف آل ادن والمختربات بوتيرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائض . ' YA‏ 


متسارعة. في نهاية الخمسینیات کان نصف سکان لبنان یعیشون 


ل اة ٥ E‏ لم یکن منهم إلا ۰ يعملون 
في ذنك القطاع. کا ی ی و ا 


A 5‏ 
العا ملین فیها ي قل من عقدين مر من الزمن ن 


النتائج الاجتماعية 


الحراك السکانى والاجتماعی 

منذ ارتباطه بالسوق الدولية» اتسم لبتان بحراك سكاني حيث 
الهجرة الريفية والاغعراب تتوليان إعادة الإنعاج امو ا لعراتبه 
الاجتماعي. والهجرة في لينان هي العملية التي بها يخفي انجتمع 
اللبتاني معدلات الرتفعة فيه واا من الفائض 
الاجتماعی. خلال سنوات ۱۹٩۰۰‏ - ۱۹۷۰ء كانت الهجرة جمغدل 
A,‏ تا الستة ويلغخت ٠٠١,٠٠٠‏ مهاجر فة فى الأعوام 
VE 1۷ -‏ ا البيانات عن E‏ ا 
الدحل الأهلي على هذا النمو الدرامي» إذ ارتفعت من ١,۳۸‏ عام 
۱ إلى ۳۰ عام .٤‏ وفى اوقت الذي كان لبنان يصدّر 
فيه الأيدي اللبنانية العاملة» أحذ يستورد العمالة غير اللبنانية للحلول 
محل الذين غادروا أ و الذين يرفضون ممارسة العمل اليدوي. عشية 
الحرب الأهلية عام ۷٥‏ يات العمال السوريون يشكلون أكثرية 
العمال الزراعيين وتسبة عالية من عمال البتاء. 


ارتقی العديد من الْغتربين العائدين ! لی مصاف الطبقة الوسطى أو 
أنضموا إلى صفوف البرجوازية مدغمين في الالين القطاعات 
انهيمنة على الاقتصاد إذ وظفوا أموانهم بالدرجة الأولى في التجارة 
والال والعقارات. وإذا الارتقاء الاجتماعي الذي حصل عليه هؤلاء 


من خلال العمل في اخارج يصب مباشرة فى السياسة» ذلك أنه 
من خلال الموقع السياسي بالدرجة ا E‏ اا ل المرتقون 
اجتماعياً في نيل الاعتراف و«الشرف» الاجتماعيين. هكذا صار 
لبنان المعاصر بلدا يشكل حديثو التعمة من أصحاب المداخيل 
الكبيرة أو المحوسطة الشرا ئح الأكبر من طبقاته !! لوسطى والعليا. 
وهكذا توطنت جدلية الثر 1 لشرف الاجتماعی فى قلب العلاقات 
الاجتماعية وأحذت تنظّم العلاقة بين المحيرين السياسي 
والاجتماعی. 


ارتفاع أكلاف المعيشة 


تضافر الانكشاف التزايد للاقتصاد وغياب أي رقابة على الأسعار 
للحد من الاحتكار وجشع التجار على رفع كلفة المعيشة بنسبة 
الضعفین بین ۱۹٦1۷‏ و٥1۹۷‏ . فیما جری تصنیف بیروت على 
أنها واحدة من أغلى مدن العالم 


في سنة واحدة» ۱۹۷١‏ - ۹۷۳ ارتفع سعر السلع المستوردة 
إلى ١٠‏ على الرعم من أن 0 اللبائية جلت 
i‏ ملحوظاً على الدولار والجنيه الاسترليني. والتفسير الوحيد 
لذلك هه و رفع الاسعار الاعتباطي من قبل ا 
کما کتب مروان إسکندرء الخبير الاقتصادي ا 
واستطرد موضحاً أن سعر اللحم المستورد في المنوق يزيد عن 
ثمانية أو عشرة أضعاف سعره واصلاً مرفاً بیروت» زان سعر 
ا لخضروات المستوردة من لبنان فى اسواق العربية السعودية آدنی 
بتسبة ٤٠١‏ مما هو عليه في الأسواق اللينانية! يكن قول الكلام 
ذاته عن ارتفاع أسعار الأدوية والاستشفاء التي يتحكم بها 


من الإمارة إلى اتغاق الطائف YAY‏ 


الاحتكار والبنية ذات الوجهة الخارجية للخدمات الصحية المكرسة 
أكثر فأكثر لتلبية طلبات أغنياء الجزيرة والخليج. 


ادت الضاربة العقاريةء الشكل الأبرز للاسعخمار الذي تمارسه 
الاوليغارشية العجارية - الالية وأثرياء الخليج والمغتربون» إلى رفع 
سعر الأراضي والعقارات وفرضت بناء المساكن القخمة. في «غابة 
الحجارة؛ التي صارتها بيروت» ابتلعت الإيجارات /.٤٠‏ من 
الأمرة فیما مشاریح البتاء الشعبي والرخحيص»› التي وعد 

الحكومات التعاقبة بها ذوي الدحل احدود خلال عقود من ا 
لم ينفذ أي مشروع منها. عشية الحرب الأهلية وصل عدد الشقق 
الفارغة فى بيروت وحدها إلى حوالى ٠٠‏ ألف شقة فخمة فارغة 
ا رجات ا بن الاد فی الا اف تتکدس قي بیوت 


من الصفيح أو تبني على أملاك الغير في الضواحي 


کک بنية لبنان .الاجتماعية عشية حرب عام 1V0‏ على 
نها : بنية e‏ والفروقات ا 2 . 


الطبقية الكبرى. 


لم تكن أكثرية اللبنانيين تحصل على أكثر من ٠١ - ٠۲‏ من 
الدحل الأهلي” '“. وأعلن المطران غریغوار حداد آن ۹ منهم لا 
يحصلوت على الدخحل الذي يسمح بتلبية الحد الادنى من التطابات 
المعيشية وقد قدّره ب ٠٠,٤۸٠‏ ليرة لبنانية بالشهر '“. في تلك 
الألنات كان ۷١‏ ن العمال: لا يعقاضون أكثر من ١ة‏ لمر 
لبنانية بالشي ° قيما إلحد الأدنى للأجر ارتقع من ۲۰٣١‏ إلى 


تاریخ آہنان الحديث AA‏ 


1 لبرات بین ۱۹۷۰ ۱۹۷۵4 


على الرغم من الإصلاحات الاي الطمرحة» ظلت الفوارق 
كبيرة بين ال ركز والأطراف. فدَرِ الدحل الفردي الستوي في 
بیروت ب٣۸۰‏ دولارات E‏ وقي الجتوب بإهة؟ دولارا. 
. واستأئرت بيروت والجبل انجاور ب٤٦‏ من مؤسسات التعليم 
الابتدائي والتكميلي و٣۷‏ من مؤسسات التعليم الثانوي وكل 
مؤسسات التعليم الجامعي» وب ٦٥‏ من الاطبای فيما لا يتجاوز 
, عدد سکانها ۲۷ من سکان لبنان. فی المقابلء کان ٥,٥‏ من 
الا يعملون في الجنوب ل۱۸ من السكان و٣/‏ فقط في 
البقاع حیث یعیش A‏ م الاي .0 


حزام الفقر حول بیروت 


أحاطت الهجرة الريفية بیروت بحزام من الفقر يمتد من الكرتتينا 

کک ف ٠‏ کک في الغرب: يقع عدد 
لمال في کک وسن فيل a‏ وبرج حمود 
والدكوانة في إلشرق علی ضفاف نهر بیروت» والغبيري وعين 
الرمانة والشياح وحارة حريك ويرج انبر الي لبراجنة والمريجة وحيّ الل 
وص ا مطار بیر وت ا الخ سو ویخترق 2 عدداً 
البراجنة غرياً. يعيش e ٤٠٠,٠٠١‏ سکان بیروت الذين 
بلغوا المليون» فى تلك الضواحى الكتظة التى نمت كالفطر خلال 
عقدین من الزمن» يحتشد فيها مهاجرون .ریفیون وقدوا پسېب 
انهیار الزراعة ا والقطيعة بين اقتصاد جبل عامل والبقاع 


من الأمارة إلى اتفاق الطائف A۸۹‏ 


الجنوبي والجليل الأعلى الفلسطيني بعد قيام دولة إسرائيل» والتزوح 
الجنويي الكثيف هرباً من الحرب الإسرائيلية الستمرة على الخيمات 


زود حزام الفقر الناطق الصناعية» مر ن الكلس شا والشويفات 
عراب اليد العامة الرفية ال ية إل انه كان أبضا مسك 
خو و ااا و اون اقا واا اة 
اناع والكة والعاطدن من السا من افالكة الطاتشة كان 
سكان الحزام مختلطين. سكان حارة 8 والمريجة في 
E‏ أما الضاحية | قية فيسكنها لا اقل من 
ربع ملير ن من شيعة الجتوب والبقاع وفدوا إلى برج اذات 
الأكثرية الاش والنيعة وإلى الد كوانة المتاحمة خیم تل 
الفلسطينى. غير أن مسار التمدين الأكثر لفتاً aT‏ 
الشيعة. في سنوات الاستقلال الأولى» كانت الجماعة الشيعية ريفية 
في غانبيتها .العظمى فإذا e‏ ثلاثة رباع الشيعة باتوا من 
سكان المدن بحلول الشبعينيات 


لم تكن ضواحي بيروت شبيهة بضواحي ريو دي جانيرو البائسة 
(الفافيللاس). لكن الاكعظاظ السكانى وبؤس الشروط الصحية 
وندرة مياه الشفة والكهرباء المننروقة كانت مخفارقة غلل خو 
صارخ قياساً مع الأحياء وانناطتق والضواحي اليسورة التي تجاورها 
ني روت واطيل القريب. فلم يكن غريً أن تصير ضواحي حرام 
الفقر بؤراً للأحزاب الشعبوية من اليمين واليسار. زود جوا 
الخيمات الفغلسطينية اليسار بالأمل فى التغيير» لکنه _ الجوار ذاته - 
أعطى اليمين كبش انحرقة الذي کا ا 


تاريخ لبنان الحديث ۹۰ 


التمايزات الطوائفية 


ف الشمحييات كات غالم ااال لا يرال حت سيطة 
الرائد عن رجال الاعمال اللبنانيين» تسب توزع ملكيات المنشآت 
الإقتصادية بين المسلمين والمسيحيين على الحو ا ۰ قفي 
الصناعة و١۲/۱‏ في قطاع الال و١٠/۲‏ في الخدمات0 . في 
دراسة لاحقة عام ۱۹۷۳ أبان.بطرس لبكى أن تلك المعدلات قد" 
تعدلت على نحو ملحوظ وان تکن ظلت متقاوتة: AIS‏ 
(العائلية منها والش ركات اللساهمة)؛؟ A20‏ مقابل TT,‏ في 
المؤسسات الصناعية؛ و١۷‏ مقابل ۲۹ في الصارف. 

وعکساًے کان vo‏ من عمال الصتاعة من اللسلمين» والشيعة 
ACT gaê‏ فقط من السيحيينء على الرغم من ان ذسبة 
الأجراء اللسيحيين ترتفع ارتفاعاً کبیراً قي ا الخدمات. وقد 
لعبت العلاقات القرابية والمتاطقية دوراً هاما في التوظيف وتر وریع 
العمل وفي الحفاظ على موازين القوى لصالح ارات الأعمال 
داخحل المنشات والمؤسسات. 


الوحدة والتمايز فی الطبقات الوسطى 

كان تضخم الطبقات الوسطى من أبرز تميزات بنية لبنان 
الأ جتماعية في فترة ما قبل الحرب الأهلية. ويعود ذلك بالدرجة 
الأو! لی إلى اجر وغو التعليم وانتفاخ الجهاز الإداري والارتفاع 
اللافت في اعداد العاملين في اهن ا ان بعض التقديرات 
في العام ۳ آفادت ان الطبقات ا تؤلف 1۷ من 
إجمالى عدد السكان”. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائن 2 41۹ 


فى أوساط الطبقات الوسطى والبر جوازي ية الصغيرة كانت الامتيازات 
ال والناطقية تترجم ۾ فعلاً إلى منافع وامتيازات اقتصادية 
واجعماعية. وانجالان الأثيران للعمايز الطوائة في والناطقي هما الإدارة . 
والنظام التعايمي. لہ يحل اعتماد لبنان نظام «الاقتصاد الحر» ا 
دون نشوء وتمو هار إداري متضخم يضم تحواً من ٠۰‏ الف 
موظف يمن فيهم أفراد الجيش والقوى الأمنية. والحال أن نمو التعليم 
وما رافقه مر ن مساواة تسيية في فرض حصيل العلم بين الطرائن 
زادا من حدة التافسة بين المتخرجين على اعداد محدودة من 
فی إدارات الدولة ومن التساؤلات .عن جدوی الخحصص ں الطواثفية 
لدی أعداد متزايدة من امواطنين. فاتخذت المسألة التعليمية بالتالي 
EES‏ متضخماً وأفضت إلى تزاعات سياسية مباشرة. من جهة 
آخری» کان النظام التعليمي يؤدي دوره في الراك الاجتماعي لذ 
إشتغل على تحويل أبناء البرجوازية الصغيرة التقليدية من الزارعين 
والباعة والحرفیین والمعلمين في القرى» الى يرجوازية صغيرة حديثة 
من موظفي القطاع العام ومد القطاع الخاص ومعلمي 
المدارس الرسمية أو المهن الرة. غير أن الهجمة العشوائية على 
القعليم» وضيتق أسواق العملء وغلية الفعاليات الخدماتية على 
الاقتصاد» ما لبشت ان وشعت الهوّة بين النظام الاقتصادي 2 


تعلي بات: يعد «التلامذة لکل شي ءِ وللا سي ويصدر قسمه 
کبیراً من متخرجیه !! لى الأسواق اخارجية" . 


زادت الأزمة الاقعصادية والاجتماعية العامة من حدَة القمايزات 
الطبقية والطوائفية والناطقية ومن «الصافي» في القطاع التعليمي 
وقد تمتّلت فى أشكال مختلفة: 


- التمييز في فرص الوصول إلى التعليم العالي حيث ۸/ فقط من 


تاریخ لبان الخديث ۹۲ 


تلامذة المرحلة الايتدائية يصلون إلى الثانوية وه ,1 متهم يقدمون 
امتحاتات البكالور يا ما تيح 4 دخحول الجامعات؛ 


- العلامة اللاغية (أُقل من 12 ٠‏ فى اللغة القرنسية) في أمتحانات 
المرحاتين العكميلية والثانوية ال لصالح أبناء العائلات الثرية 
والمسيحية وطلاب المدارس اة رشا ا يعلقّون غلا 
جيداً بالفرنسية أو يتحدثونها قى البيت؛ 


ف ا فر ف كر السات اد 

بيروت والجبل اجاور وفى المناطق ذات الأ كثرية المسيحية؛ 

- أا یسن اخ الفغر ف الضخمة یین التعليم الخاص ں والتعلیم 
ا | 


انعکست تلك العمايزات والقروقات في الوصول المعفاوت ا 
المراکز العليا فى إدارات الدولة وى مۇسسات القطاع الخحاص كما 
ي فروقات بينة في المداخحيل. قموظف اصرف من. متخرجي 


الجامعة الأمي ركية فى بيروت يبدا العمل عاش شهري قدره ألا 


يحصل على yr‏ د ومتخرج الجامعة اللبنانية على e‏ 


,)1^ فط‎ e 
وهكذا فيما التعليم الرسمي في الجامعة اللينانية يدمج اا‎ 
وشابات وي ا لأول مرة في حياتهم  مسيحيرن‎ 
جبیل والبترون وعکار والشمال ومسلمين»:‎ Es 
قسم كبير منهم من شيعة الجنوب والبقاع  فإنه لا يلبث ان‎ 


فق بینهم ي مسائل مش أولوية التعليم الخاص او الرسمي واللغة 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف : 4۳ 


الأجنبية مقابل العربية. وما النضالات والنزاعات الطويلة التي 
خحيضت لتأسيس انجامعة. اللبنانية وتطويرها والاعتراف بشهاداتها إلا 
تعبير من تعبيرات تلك الانقسامات. 


مهما يكن من أمر» توحدت الطبقات الوسطى «موضوعياً؛ على ` 
الأى ل من خلال خضوعها المشترك لآثار الأزمة الاقتصادية: 
الاجتماعية الشاملة. أحذ مراسلل «لوموند» الفرنسية يتحدث عن 
«الْوت البطيء للبرجوارية الصغيرة». وعبر الغبير الاقتصادي مروان 
اسکند, ر عن حیبات أمل الطبقات الوسطى ورغيتها في التغيير 
واستعدادها لبادلة «حريتها الزائفة» پاي نظام سياسي شريطة يطة أن 
يضرب الاحتكا ر ويقژض اشاساته. . ومضى يعول إن آي نظام 1 
يحمل مقداراً ما لكلمة «نظام» من معنى هو خير من النظام السائد 
يإمتيازاته الاعتباطية وعماه الكامز ‏ '. 


الل ركات الاجتماعية 
عشية الحرب الأهلية نت كل قطاعات الشعب اللبتاني تتحرك 
لوضع ا القائم موضح تساژل ومقاومة الأزمة و 
سیاسات الأوليغارشية التجارية الالية' معيرة ة بطريقة أو بأحری 
عن رغبة عميقة فى التغيير السياسى والاقتصادي والاجتماعی. 


من اديرة الشمال إلى مزارع انوب 

اطلقت الأزمة الزراعية موجة من النضالات جمعت المطالبة 
بالأرض لن يفلحها إلى مقاومة تغلغل الرأسمالية المزايد داخل 
العلاقات الزراعية. عام ٠۹۷٠ء‏ نظم «شركاء» الأديرة المارونية فى 
تنورين وميفوق (جرود البترون وجبيل) إضرابات وتظاهرات 


تاريخ لبان الحديث 64 


واعتصامات مطالبين بحصة أكبر من انحصول وبتوزيع أراضي . ¦ 
الكنيسة على الفلاحين. في ميفوق تدخل الجيش ضد الفلاحين. 

ويعد سنة من ذلك» نشبت ا حول ملكية الأرض بين ' : 
فلاحي حانين في الجنوب وكامل الأسعدء مالك أراضي القرية ؛ 
ورئيس مجلس النواب. واعتقل ۲۳ فلاحاً بتهمة العنف. وشهدت ' ' 
وک ل ا في العام ذاته. “ : 


بدأت 1۹3۸ اه اة من شروط ل «الشر اکت الجا 
ومن هجمة القاولين الرأسماليير ن على الاستشمار في اراضی 8 ّ 
من أجل مويل نعط حیاتهم الجديد في الدنء أحذ بکوات عکا 
يفرضون نمطاً من الاستغلال شبه إقطاعي على فلاحيهم با فيه : 
احتقارات (كالهدايا الإلزامية والخدمة انجانية لنساء الفلاحين في , 

بيوت البكوات وما شابه) هتا عندما لم يبيعوا أراضيهم أو" 

يؤجروها إلى المقاولين الرأسماليين. هكذا تقهقر وضع «الشركا : , 
من فلاحين إلى مصاف العمال ل الزراعير عيين فضلاً عن طردهم من 
أراضيهم والمساكن (ومعظمها ملك للبكوات). في وجه هذين ' 
الضغطين» انتفض الفلاحون بالسلاح» بدعم من منظمة «الصاعقة 
٠‏ الفلسطينية الناشئة حديثا بقرار من حزب البعث الحاكم في سورية ' 
بقيادة ضلاح جدید. بعد سقوط جدید عام ۹۷۰ واصلت٠‏ 
أحزاب اليسار اللبنانى قيادة ال ركة. 


في الجتنوب» تحولت «الريجي» إلى رة خحاصة للرعماء التقليديين . 
الذين حشوها بالأزلام اکا وکو اک ا و 


على أتنصارهم الذين يۇجرونها بدورهم إلى المزارعين. و«الريجي› 
وقد جرى تمديد امتيازها إلى العام 1۹۷۳ء تملك ايضا الحق ' 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 46 


الحصري بتصدير التبغ اللبتاني واستیراد السجائر اا هي 
السجائر الحلية. ' 


أعقد م. e‏ مشکلات زراعة تتراکم جيل 
حول الطالب الآنية 


- إنهاء المضارية على رخص الزراعة بسحبها من الذين لا يمارسون 
الرراعة؛ 


- تحديد سقف الرخصة به۲ دوغاً للشخص الواحد ركان /۷١‏ 
2 الفلاحين يزرعول اقل من خحمسة دومات»› رغم وجود رخص 
لزراعة ٤٠٠١‏ دوثم!)؛؟ 


- زيادة اسا راء «الريجي» لأوراق التبغ من المزارعين؛ 


= اي شركة «الريجي»» وهو مطلب سار في الاه المعاكس 
ماما وزيز اارا على الشركة الكتائبي جوزيف شادر» الذي 


کان عل ل على ت جر اي كة «قيليب موريس» وهي من 


بعد ست سنوات من انتظار رد على. مطالبهم» قامت تظاهرة 
شارك فيها آلاف مزارعي التبغ في ۲۲ كانون الثاني/ینایر 1۹۷۳ 
باحتلال مباني إدارة «الريجي» في النبطية مطالبين بزيادة قدرها 
۰ على سعر منتجاتهم. في اليوم التاليء أطلق الجيش النار على" 
الحظاهرين فأردی مزارعین. بعد آياې سار ٠‏ ألفاً في شوارع 
بيروت متضامنرن مح مزارعي التبغ. 


إلى هذاء أخذ القلاحون والمزارعون والعمال الزراعيون ينظمون 


تاریخ لبنان اديت ۹٦‏ 


ارک في صفوفهم بوتيرة سريعة في نقابات E‏ فی نیسان/ 
آبریل AT‏ زغاً اتحاد التبخ. وقبله ب بشچر» انعقد مۇر 
والاتحاد ١إ‏ لوطني للعمال الزراعيين» الى ضم مندوبین عن ٩٦۳‏ 
قرية من كل أنحاء اليلاد. وفي أيار/مايو من E‏ مۇر 
ل لفلاحي ومزارعي البقاع حملة على ارتقاع أسخار الأدوية 
e‏ الزراعية (التي تشكل ۳١ - ۲١‏ من أكلاف ا 
وطالب بقانون جديد لإيجار الأراضي وهاجم شبكة الو 
والسماسرة التي تسھم في ارتقاع إاسعار النتجات ا 
اقم العمال الزراعيين إلى صندق ۽ الضمان الاجتماعي. 


وحدة نقابية وقواعد نضالية 


ES‏ من أجل تطبيق الضمان الاجتماعي العمال 
راتان حول برنامج مشترك» تقوده حركة نقابية موحدة 
ل مرة منذ الاستقلال ة في «الاتحاد العام لعمال لبتان» يحظى 
داخله الاتحاد اليساريء والاتحاد الوطني للتقابات العمالية»» 
والنقابيون الإصلاحيون» بنفوذ متزايد. وقد ججح الاتحاد العمالي 
العام في أن يكثّل شرائح واسعة من العاملين وذوي الدخل الحدود 
في المدن والارياف حول برنامج يستوعب مطالب العمال الزراعيين 
من جهة ويعبىء ذوي الدخحل امحدود وجميع المتضررين من ارتفاع 
أكلاف المعيشة من جهة أخرى", . ` 


هدد الاتحاد العمالي العام يإاضراب مفتوح في شباط/قبرایر ٠۹۷۰‏ 
الذي يفترض ان يقيد منه نحو ۲١۰‏ الف عامل ومستخدم. غير 


أن الهجوم المضاد الذي شه أرباب العمل ألزم الحكومة على أن 
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تودع أموال الضمان الاجتماعي في المصارف الخاصة بفائدة منخفضة 
تراوح بین ۳ و٤‏ فيما الفائدة المحداولة تراوح بین ٩‏ وه ./٩‏ 
اا ان هو حملة الصرف الواسعة التطاق ال تی شتھا ارباب 
العمل ضد قدامى العمال والمستخدمين - أي اا قضوا فى الخدمة 
٤‏ کثر من سنتین اون حکماً من تقدیات الضمان - لعدم دفع 

شتراكات الضمان عنهم. أثارت حملة الصرف التعسفي تلك مسألة 
استقرار العمل والحق في التنظيم والنشاط النقابيين» فعوجهت الأنظار 
إلى ضرورة تعديل المادة ٠١‏ من قانون العمل. 


بناء عليه» عاد الاتحاد العمالي إلى التهديد يإضراب عام جديد قي 
أیار/مایو ۱۹۷۱ مطا بوقف حملة الصرف الكيفي وزيادة 
ا بنسبة ۲۲ وخحفض الإيجارات بنسبة /٠١‏ واستیراد 
الدولة الباشر للأدوية والمواد الغذاثية الرئيسية وسن التشريع الخاص 
بالعمال الزراعيين في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر. أجلت قيادة 
الاتحاد تنفيذ الإضراب بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور 
بنسبة ١ر‏ وعندما حزم الاتحاد العمالى مره وأعلن إضرابه ال اا في 
۸ آب/أغسطس 4۹۷۳ أضاف إلى مطالبه الآنقة الذكن 
مطالب الحد من الا رباح التجارية واعجیح على إتشاء التعاونيات. 
وکانت تلك هي للرة الأولى التى تتجراً فيها ال ركة النقابية على 
الس بالسلطة المستترة وشبه i‏ لاأوليغارشية التجارية - الالية. 
جاء جواب النكومة تقليديا: أقبت زيادة جديدة على الأجور 
بنسبة ٥‏ أيضاً (في حين أبان مؤشر كلفة المعيشة أن ارتفاع كلفة 
المعيشة لا يقل عن ۱۲/) ورفعت الحد الأدنى للأجر إلى ۲۲١‏ 
ل.ل. والتعويض العائلى إلى ۷١‏ ل.ل. وجرى التوصل إلى تسوية 
بشأن الادة ٠١‏ تقضي. وضع قيود على فصل النقابيين من العمل 
لکن لم يجر تلبية أي من المطالب الأخرى. 


تاریخ لبان الحدیث ۲۹۸ 


على صعيد أخر» كانت سلسلة متواصلة من الإضرابات 
والتح ركات القاعدية تهز العالہ ۽ الصتاعي منذ العام .1۹٦۸‏ ذلك 
أن ا ع المتسارع واستخدامه العمال اليدويين الشياب ذوي 
الأصول الريفية الذين يجري تحويلهم إلى عمال صناعيين بسرعة 
ووحشية قد ف من وعيهم الطبقي واستعداداتهم النضالية. شملت 
مطالبهم كل أوجه الياة العمالية: تطبيق قانون العمل باسبة لدوام 
العمل من ۸ ساعات» التعويض العائلى» إجازات امرض والامومة» 
الحق في التنظيم النقابي والاعتر اف باللجان العمالية في المعاملء 
وقف الصرف الكيفي» شمول العمال الزراعيين في الضمان» بجا في 
ذلك فرعه النقابي» وتحسين شروط العمل في العامل ذاتهاء بجا في 
ذلك شروط السلامة والتعويض عن حوادث العمل ووقف التحرش 
الجنسي الذي تتعرض له العاملات. 


ومن ابرز التحركات العمالية القاعدية إضراب عمال معامل غندور 
للحلويات البالع لغ عددعم ۰ عامل وعاملة في معن الح 
وهم أكبر كتلة من عمال الصناعة غير منضوية في نقابة. أعلن 
العمال إضرابهم في تشرین الثاني /نوفمبر ۲ مطالبین بزيادة 
اجون والمساواة في الأجر بين العاملات والعمل والاعتراف بلجنة 
العمل وقي احق في التنظيم النقابي . وأثناء ء تظاهرة لهم في ٠١‏ 
ا Et‏ غك باب انمز أطاتقت الشنرطة النار عليهم 
فسقط يوسف العطار» عضو «اللجان العمالية» المرتبطة بمنظمة 
العمل الشيوعي» وفاطمة الخواجهء عضوة الحزب الشيوعي اللبناني 
وجرح ٠٤١‏ آخرون. نظم الاتحاد العمالي العام يوم إضراب عام 
لاستنكار العنضف ري والتضامن مع عمال غندور فیما عشت 
موجة من الغضب أنحاء البلاد. أما حكومة صائب سلام التى 
رفضت التحقيق في ظروف إطلاق الشرطة النار على تظاهرة 
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ف غ اها الا راي الا وة 
- على إذن مسبت من وزارة الداخلية لتظاهرة الأحعجاج التي كانوا 
يعون لها. حصلت التظاهرة وانتهت إلى تجمع عارم في ساحة 
اليرنان خحطب فيه کمال جنبلاط فيما المتظاهرون يهتقون (۹۹ 
لص و۷ حرامی!) (علی عدد نواب اججلس وأعضاء الحكومة). 
وفي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر» أعلن أأصحاب معمل غندور إقفال 
معملهم وصرف جميح العمال شم اعادوا فتحه بعد اسبوع واعيد . 
وانحرضین عليه. ومع أن اليسار نظم تظاهرة جديدة يوم ٠١‏ 
للرارة والغضب. علق املق العمالى فى السغارة الامير كية غل 
الحدث قائلاً إن العظاهرة والإضراب العام كانا بمغابة «نجاح 
متواضع» لصالح اليسارء الذي مجح في الانتقال إلى الهجوم وربح 
الحركة النقابية حقق أي إنجاز ملموس للعمال فى نهاية 
اللطافى". : 


بالفعل» كانت الحركة النقابية تدور فى حلقة مفرغة: عند كل 
زيادة على الأجورء التى يدفعها أرياب العمل الصناعيون والدولة 
بنوع خاص» يعمد التجار إلى حصاد الفائض النقدي في السوق 
برفع أسعار بضائعهم. وهكذا فالحصيلة الشحيحة لسنوات من 
النضال النقابي غير الحمر» دفعت بالاحتجاج الشعبي إلى الشارع. 
فعندما أعلن الاتحاد العمالي العام تأجيل إضراب عام كان قد هدد 
الجر اله اتدل مر ةامح الاجر ات اة غي اة 
والعظاهرات الشعبية العنيفة فى آنحاء البلاد كلهاء فى بيروت 
وصيدا وصور وبنت جبيل في الجنوب وفي البقاع وطرابلس (حيث 


تاریخ لبتان اديت aon‏ 


أحرق المتظاهرون مكاتب «اتحاد نقابات الشمال» الوالى للحكومة) 
e E e ES‏ 
فضلاً عن المناطق الختلطة في الشوف وعاليه والشويفات والجيه. 

ا اليو م القالى e‏ إضراب غير مرخص نظمته «اللجان العمالية» 

5 أرتبطة بمنظمة العمل اله لشيوعي أقفل معامل منطقة امكلس.- تل 

ُ الصناعية بعمالها العش شرة آلاف الین أقدموا على قطع طريق 

رت ےیک می اال ماعات غلی تی رینیه اور رر 
«الصقا» اليومية الصادرة بالفرنسية قائلا: «لا چمکن الاکتفاء باخترال 
هذا الأضراب غير الرخص مطالبه E‏ انه يضح موضع تساۇل 
E‏ السياسيين فى اجتمءع ع اللبتاني والأهم من ذلك انه يضع 


موضع تساۇٌل قادته 1 التقا). I‏ 


الطلاب ضد «مجتمع التجار» 


الإنها ثورة ضد مجتمعنا التجاري»» بهذه الكلمات وصف إدوار 
صعب» مراسل «لوموند» في بيروت» ال ركة الطالبية اللبنانية". 
بالفعل» تعذت التحركات الطالبية حدود الح ركة الطلبية لتضع 
ا الاي وان موضع التساؤل الجذري من منظار أخلاقي 
ونقافی شدید اثر بهزيمة حزيران/يونيو ۱۹٦۷‏ وبانطلاقة القاومة 
الفل تة اة وتداعيات ا ا 13A‏ ا والشبابي 


في فرتسا والعالم. 
ا ال کات طویل نظمه تلامذة الغانوي في آذار/ 
مارس ۱۹٩۷‏ مطالبین ں الاقساط وإلغاء العلامة اللاغية على 


E E‏ ا u‏ مدر سي. في مدينة صور أطلق 
الدرك التار على تظاهرة للتلامذة فأردوا الطالب إدوار غتيمة قتيلا. 
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اما یام حزیران/یونیو 1۹1¥ والأسابيع التي تلتهاء فقد شهدت 
نشاطاً طالبياً محموماً يتعلق بالنزاع الإسر ايلي ا ي إلى 
الجامعة الأميركية فی بیروت وطرد طلا بها e‏ 


في عودة إلى الصعيد المطلبيء بدا في نيسان/أبريل ۸ إضراب 
E a e E a‏ 
بزيادة الأجر وبالتثبيت» والطلاب بحرم جامعي موحد انح 
وإنشاء مطاعم جامعية. لم تستجب إدارة الجامعة لأي من هذه 
المطالب إلا أن الطلاب خجحرا في انتزاع الاعرات برالاتحاد الوطتي 
لطلاب الجامعة اللبنانية؛ الذي ما ليث أن فاز بأكثر ية مقاعده 
تالف يساري رضم ازب الشيوعي والحزب العقدمي الاشتراكي 
ومنظمة العمل الشيوعي) عير تعبيرا واضحا عن المنحى الجذري 
المتنامى التى تتخذه ال ركة الطالبية. فی آذار/مارس ۱۹۷۲ء أعلن 
اأ افا الفط ناجل حع ما وقد اففدت 
الجامعات الخاصة ‏ الأميركية واليسوعية» إضافة إلى الجامعة العربية 
تضامناً مع طلاب الجامعة الرسمية. جدد إضراب الجامعة اللبنانية 
قي العام التالي ولم يتوقف الإضراب إلا بعدما تدخحلت الشرطة 
وطردت الإدارة عددا من الاساتذة. 


ثلاث مرات في ذلك العام ۱۹٦٩‏ اضرب تلامذة وأساقذة 
ألتعليم e‏ ا ي مطالبين بزيادة الأجور وصتدوق التعاضد 
E‏ آما للدارس المهتية فى: مدت والأرياف 
فشهدت تعبغة قوية e‏ لتحسين .شروط التعليم نويا 


أفضل لفروع الاخحتصاص. وتوفير فرص العمل للخريجين. 
ونوج طلاب المهنيات تح ركهم بإاضراب عام أعلتوه مطلع العام 


تاریخ لبان الحدیث ef‏ 


.٤‏ غير أنه مثلهم مثل سراهم من قوى الحركة الطالبية 
او الاجتماعية» له لہ يتوصلوا إلى تحقيق إنجازا زات ملموسة هم 
أيضاً. 


ولم تغب الجامعات الخاصة عن التحرك من أجل مطالبها إلا 
فقد أعلن طلاب الجامعة الأمي ركية في بيروت الذين ينقمي 
معظمهم إلى الطبقات الوسطى والعلياء الإضراب عام ٠۹۷۱‏ ضد 
زيادة الاقساط واحتلوا المبانى وساروا فى تظاهرة حاشدة فتدخحلت 
الشرطة» مدعومة بعناصر ف حزب الكعائب» وطردت الطلاب 
. المعتصمين من. الحرم الجامعي. 


قي عام 1۹۷۲ء شهد لبان إضراباً على الستوى الوطني العام 
شمللى ٠٠,٠٠١‏ أستاذ في التعليم الرسمى يطالبون بزيادة جور 
والحق ف انظ النقابي والتقاعد بعد ۲١‏ سنة من الخدمة. استمر 
الإضراب شهرین قبل أن يجري تعليقه بعدما أعلنت وزارة التر 
التوقف عن دفع المعاشات للأساتذة. لکته عندما تجدد من کانون 
الثاني /یتایر إلى تموز/يونيو ۱۹۷۳ء أعلن رئيس الحكومة صائب 
سلام قصل ١‏ أسقاذاً على اعتبارهم «امحرضين» على الرضر اب. 
اتطلقت موجة من ت رکات ا فان مح الأساتذة 
ملت کل انحا البلادء فيما تحول اعتصام م م الأساتذة المصروفين 
والمضربين عن الطعام في بیروت لى محجة تتقاطر إليها وفود من 
مخخلف قطاعات الح ركة كة الاجتماعية. . حتی الكنيسة الأرونية 
تدحلت للمطالبة بإعادة الأساتذة المصروفين إلى مدارسهم» لكن 


دون جدوی. 


هكذا باتت التظاهرات الطالبية مشهداً يومياً مألوفاً في. شوارع 
بيروت والمدن اللبنانية» يصل حجمها أحیاناً إلى ۲٠,۰۰۰‏ طالب 


وطالبة. يجدِ اننع الرسمي والقمع البوليسي إلا يإطلاق الزيد ‏ 
من التظاهرات «الطيارة» إلى درجة أن الرئيس ا فرنجية فکر 
في إقفال اجامعة الابتانية خلال عام دراسي کامل خوفاً من ان 
يژدي الغليان الال لبی إلى اندلاع وحالة ثورية) ( . وحصلت آخر 
تظاهرة طالبية قيل يام معدودة من اندلاع القتال. 


طغی على الحياة السياسية في السبعينيات تناقطض ں فاقع بين خحطورة 
الأزمة الاقتصادية اا من جهة وبين عودة الزعماء. 
التقليديين إلى السلطة کی أنقاض ى التجرية الشهابيةء من جهة ثانية 

أولت. ترویکا .«تكتل الو سط فرججيةء | الاس سلام - الأولوية 
في سیاساتها لوقف E‏ الین في الحياة السياسية والدنية» 
وافتتح الرئيس فرنجية عهده بتسريح ضباط «المكتب الثاني» 
الشهابيين. ف هذاء کان مقتل قائل الجیش الشهابی جان نجيم» ف 
تحطم طائرة هیليكويتس a‏ غانم قائداً 
للحیثڈ وهو من المقربين. من جه ات ا لشت شبکات 


کک 


e‏ التى . أنشأها ٠‏ ان حلت انجال لشبکات 


بجرع e‏ من عقود د الاقصالات ا 


نظام تثيلي متفارق 

دل تركيب البرلان وطبيعة النظام الانعخابي دلالة خاصة على 
التناقض بين النطام السياسى وبين الاقتصادية والاجتماعية 
التي عرفها البلد. طغت على مجلس النواب سلالات سياسية فعلية. 
فمن بون ٠٠١‏ نائباً هم مجموع النواب النعخبين مذ العشرينيات» 


. تاريخ لبنان الحديث 4 


ینتمی ۲٤١‏ إلى عائلات نیابیة(* ٩‏ . لکن هذا لم ينض ترايد نفوذ ` 
رال اا عمال عن مرل الزات الانعخابية في الحياة النيابية. فإذا ِ 
امجلس» ذلك «العحالف المتعجرف بين الال والتظام الإقطاعى»» ‏ 
كما وصفه جورج تقّاش» يرجح تفوذ المصالح الالية فيه فیما 

. يترسمل زعماء «الإقطاع السياسي» أنفسهم إذ يتحولون سريعاً إلى‎ ٠ 
 تازاجإ رجال اعمال ل» ومساهمين في الشركات الساهمة ومالكي‎ 


الاستيراد التي توزعها الحكومة. 


فا ر ا دا ای ا ا ا ا 
على الوساطة السياسية في محاولة تجسير الهوة المتسعة بين الوجهاء ٠.‏ 
ذوي القاعدة الرراعية أساساًء والذين يزدادون عجزاً عن تقديم ٠“‏ 
خحدمات فعلية حاسیبهم» وبين جمهور الحاسيب نفسه. حقيقة 
.الأمر أن الهجرة ألكثيفة إلى المدن تخرت الأساس الريفي للنظام . 
الانتخابي. فإذا أعداد كبيرة من اللبنانيين مجبرة على القصويت في 
قری. ولد فیها آباؤهم أو الأجداد ولم يعد لهم فيها مصلحة أو 
رابطة تشڏهم» اللهم إا ذکریات علاقات ونزاعات عائلية آو e‏ 
عشيرية. لكنهم حرموا في المقابا ل من حق التصويت في مدنهم 
حيث يعيشون منذ عقود من الزمن» وحيث يعملون ويدفعون 
ضرائبهم والرسوم ويتفردون بجا هم مواطنون وينضوون في اشکال .| 
مختلفة من التمشيل المهني أو الطبقي» باختصار» حيث توجد لهم 
مصالح تحٹهم على التمثيل والمطالبة واحاسبة. فبات مثلا قل من ... 
۰ من سکان بیروت وضواحیها يصوتون فیها. فکان على : . 
الباقين يوم الانتخاب أن يشدوا الرحال إلى قراهم حيث تمحى آثار . 
اندماجهم ي والاجتماعي يعاد ا ولاءاتهم 1 
والعائلية والطائقية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف .۳ 


مهما يكن من أمرء لم يكن التراتب الريعي التقليدي الكامن في 
أساس. السياسة اللبناتية ليعترف با طراً على اليلاد من تحولات 
فضلاً عن اعتراقه باخاجة إلى التغيير. عشية الإنعخابات النيابية لعام 
AVY‏ قم صائب سلام المخال الصارخ على حالة الإنكار تلك 
عندما اعلن آنه یرحب بکمال جنبلاط بصفته این «بیت عریق» 
وزعيماً لطائفته «الكرية»» لكنناء مضى يقول» نرفض التعامل معه 
تف م لاحب مها اة اا ا عة 
ومستغلاً للقضايا الشعبية. وهکذا فانتخابات العام ۱۹۷۲ إن دلت 
على شيء فعلى درجة تدريع النظام السياسي اللبناني ضد أي 
إصلاح أو تخيير وعلى العقبات التي يفرضها على مساهمة قوى 
اجتمع الجديدة في الخحياة السياسية وفي القرار السياسي» وخصوصا 
الأحزاب السياسية العابرة للطوائف. عاد خلالها معظم أبناء آلطاقم 
الخاکہ إياه» الهم خلا بعض «المستقلين» الذين خاضوا الانتخايات 
على لوائح الزعماء التقليديين. أما عن الخلاصة فعنوان مقال 
«الوموند» عن الانتخابات يقول كل شىء: «فريق لا يمل الرأي 


العام بی 2 


إجهاض «الثورة من فوق» 


عندما ألّف صائب سلام أولى حكوماته فى عهد فرنجية أطلتق عليها 
تسهية «(حكومة الشباب» والتزم و يقوموا بالثورة من 
فوق» لقطع الطريق على اندلاع افون ن تحت 1 أن وزراءه 
جوبهوا بالسلطات الخفى الذي تمارسه الاوليغارشية التجارية المالية 
وانتهوا إلى الاستقالة أو الرضوخ الواحد تلو الآخر. أصدر الياس 
ساباء المستشار الاقتصادي لرئيس اججمهورية ووزير الاقتصاد» 
مرسوماً وزاریاً رقم ۹٤۳‏ يحتوي على رزمة من الإصلاحات 


تاریخ لبنان اخديث Fa‏ 


الضريبية والحمائية تتعلق بالصناعة الوطنيةء إلا أنه اضطر إلى 
التراجع عته عندما هددت «جمعية التجار» بالإضراب. قدم وزير 
الصحة إميل بيطارء الطبيب وعضو قيادة تشكيا ل اصلاح سياسي 
جديد هو احرب الديه يموقراطي» ماشروغاً للرقابة على أسعار الأدوية 
(وتحديد نسب الأرباح حسب العابير المعمول بها في فرنسا) وتولي 
صندوق الضمان الاجتماعي الاستيراد المباشر لعدد من الأدوية التي 
يوزعها على المضمونين. عنى الاقتراح الأخير ا أن تستطيع الحكومة 
معرفة ة سعر الكلفة للك الأدوية وبالتالې تقدیر اریاح المستوردين. 
علي القورء» ققدت أدوية حيوية من الأسواق مثل أدوية القليب 
والانسرلت فیما هددت نقابتا مستوردي الادزية والصيادلة 
بالإضراب تدعمهما جمعية التجار. ما لبث فرخجيةء المعروف 
بعلاقاته الوثيقة بكبار مستوردي الأدويةء أن سحب دعمه للاقتراح 
واضطر بيطار إلى تقدم اسعقالته. فاستقال تضامتا معه هتري اده 
وزير الأشغال العامة. ثم اضطر وزيران آخران إلى الاستقالة هما 
غسان تويني» وزير التربية والتعليم» وخلیفته میشال إده» وقد عجز 
اھا غ کی اود ال مشاريعهما قي الإصلاح التربوي. . 


فى عام 1۹۷۳ حصلت جمعية الصناعيين ايرا ل تحقیق 
مطلبها المرمن بإنشاء وزارة للصناعة» وعغهدت الحقيبة إلى بيار 
8 رجل الأعمال الثري والصناعي ذو المكانة الدولية. بعد 
أسابیع معدودة عقد لر مورا ضحافيا اتهم فيه الاحتكارات 
التجارية بالسيطرة على الحكومة وتخريب كل اتحاولات لحماية 
الصتاعة الوطنية ولاستعادة العمل بقوانين النافسة الحرة. 


قَيقة EE‏ آنه من مطلءع ۹٥ e‏ سحب مشرو قانون 
(رقہ (IAA‏ يحدد معدلات الأرباح بعد تهديد جمعية ة التجار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ¥. 


بالإضراب » ومنذ ذلك الحين لم يعد يسمع عن إصلاح من هذا 
النوع» مح ان المستوردين الذي ن يخزنون اواد الغذائية . بغية رفع 
E‏ معروفون وقد نشرت الصحافة أشماءهم وطبيعة المواد 
الغذائية الخزونة وكمياتها المودعة فى مستودعات أو برادات مرفاً 
بیروت. ولکن: ما من براقب ولا من یحاسب. 


جابهة كل مشاريع الإصلاح جا السؤولون إلى حجة عبشية تقول 
إن الدولة ته تفتقر إلى الال اللازم» علماً أنها الدولة ذاتها التي ترفض 
بانعظام ۾ زيادة عائدات خزينعها الواردة في معظمها من الرسوم 
الجم ركية والضرائب. والمعروف ان ثلنی العاثدات الضريبية ترد من 
الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ومن الضرائب المباشرة 
القتطعة «من الصدر» أي تلك التي يحسمها أرباب العمل مباشرة 

م اور 9 المستخدمين والوظفين. وفي إلحالتہ لتين ضرر 
خجميع الذين ل عاضو الأجر لقَاء عملهم. وهذا قيما يهر 
الأغباء من التصريح صا أو يدفعون م الضرائب آيسرهاء فضا 
عن متعهم ب«المداخيل غير النظورة» صلا فلا وجود للضريبة 
التصاعدية. والضريبة على الأرباح مقطوعةء فالمصارف قدفع مثلاً 
ضریبة تراوح ۱٠١‏ و۲۲ مهما ارتفعت الأرباح. 


ومن روائع التشريعات الضريبية في تلك الننوات قرار حكومي 
بزيادة ٥ ٠‏ على ضريية الدخحل الحوجبة على فة المداخيل المتوسطة 
2 آي الذين يدقعون ضريبة سنوية تزيد على لف ل.ل دون أن 
يتضمن القرار أي زيادة على الضريبة التى تطال فعة المداخحين العليا! 
ثم إن «الجنة الضريبية» لم تكن تعرف الضرائب على الثروة ولا 
على الإرث بل إن عدداً من التشاطات الاقتصادية لم یکن عرضة 
للضريبة أصات مثل الفائدة على سندات الخرينة وفائض القيمة 


تاریخ لبنان الخدیٹ A.‏ 


العقارية ويح رخص الصارف (وهو نشاط مریح لان الدولة أوقفت 
من جح الرحص. لإنشاء الصارف يىل إفلاس بتك إنترا). 


وھکذا 0 الادعاءات الإإصلاحية خلال الستتي ين الأوليين من 
عهد فرنجية هباء منثوراً. حصل كل ذلك ا الصفرة النقطية, 
فكان بإمكان أي رجل أعمال نبيه أن يتنبا بالفوائد التى سوف 
تعود على طبقته وعلی لبتان عموماً شرط تقد بعض التنازلات 

من أجل تدعيم السلم الاجتماعي في البلاد. با ل لعل قلة من رجال 
الأعمال راودتها أفكار من هذا النوع» لكن الجميع رفض اتخاذ أية 
خحطوة عملية في هذا الاتجاه. فلم يخطىء کو 
قي خلاصة الأمر «إن البرجوازية اللبنانية والمؤسسة السياسية» 
اها الق وال لر کن مد لرن عن آي سن 
امتیازاتها لصالح قضيية الإصلاح»". 


لم تحصل الث Sm E‏ 
تحت» بأعحبث الأشكال وأشدها فعكاً ودماراً. ففى بلد تعوف 
حقوق البشر وواجباتهم في كل الأحوال تقريباً على أساس انتماء 
الفرد بالولادة إلى واحدة من الطوائف السياسية: غات ما أل 
الاحتقان الاجتماعي ينزلق ای ا إلى انقسام طوائفي ومناطقي 
يغاقم منه نزاع سياسي يدور مدار العلاقة بين الإإصلاح اح والأمنء 


ويتمحور حول الوجود القلسطيني اسل ٠‏ 


اجیش» لامن النظام ام للدفاع الوطنی؟ 
عام ۱۹۷۴ء أف صائب سلام وزارة ثانية مكؤنة من السياسيين 
تلك الرة تكشفت عن استعدادات كبيرة لمارسة القمع. فالدولة 
لعجزها عن أن تفرض تتازلات على الب برجوازية ة أو أن تقولى الدقاع 


من الإمارة إلى اشاق الطائف ۳۹ 


e‏ ِ جد وسيلة فرض هیتھا غبر اقمع الدال: 


تلك هى الحكومة المسؤولة عن قعل العمال على أبواب معمل 

غندور ومزارعي التبغ في النبطية والصرف الجماعي أساتذة التعليم 
الرسمى وقمع التضاهرات الطلابية. المعادون للشهابية 
العائدون إلى اک ۾ قدّموا ضياط «المكتب الثاني» السابقين إلى 
القضاء ة اتدل في الياة 2 ومع وعدوا باعادة 
الجيش إلى ثكنة وإبعاده عن السياسةء إلا أنهم ما لبثوا أن أطلقوه 
ضد الممال e:‏ والطلاب. وفي عهد 2 «المكتب 
الثانى» جا هؤلاء إلى بشع الوسائل التى اعتمدتها الأجهزة الأمنية 
الشهابية كالتتصت الهائف والخروقات في حق حرية الرأي 
والتنظيم والتعبير والصحافة بجا في ذلك اعتقال الصحافيين. وفي 
ظا ل حكومة سلام الثانية وضع مشروع قانون للأحزاب السياسية 
کک حرية التعبير والتنظيم, . وقد شکإ ل الاحتجاج على 
هذا المشروع الناسبة الإطلاق وتجمع الاح زاب والشخصيات الوطنية 
والديموقراطية») (الذي سوف يعرف لاتا اسم «الح ر كة الوطنية 
اللبنانية)) خلال مهر جان حاشد في سينما بيبلوس في حزیران/یونیو 
1T‏ 


ومع ذلك.. ظلت أعداد كبيرة من اللبتاتيين تضالب بالدفاء اع عن 
اجنوب وتحصين القرى e‏ وصدك ل الجيش ااا 
اف عل الراك اللماتة قفدت الحكومة عرسا ليبا 
بتزويد لبنان بتظام دفاع جوي» متحججة انها تملك ضمانات 
أميركية لأمن لبان لم تأت بتاتاً. والفلسفة فى. كل هذا هي ترنيمة 
بيار الجميل عن «قوة لبدان قي ضعفه». ذلك أن الطاقم الخاكم 


تاريخ لبنان الخديث ۰ ۳۹ 


کان شی باو توخ ال لحل عن رات اتا إن 
منطقة يهيمن عليها التزاع الإسرائيلي - العربي. وكات هذا الحاكم 
یری E‏ للدقاء اع عن النظام لا عن الوطن. 


وها يكن من أ احق عض الافراد أرياخا طائلة من صغقات 
السلاح. فقد رفض العرض الليبي لشراء نظام دفاع جوي لم يكن 
ليكلف لبنان غرشاً واحداء لكي يتم شراء نظام دفاعي في السوق 
وتدفيع المكلّف اللبناني ثمنه وملء جيوب السماسرة والسياسيين 
أ بالعمولات. فتبين أن عدداً من المسؤولين متورط في فضائح صفقة 
لشراء صوايخ أرض - جو فرنسية م طراز #«كروتال»» ورادار جيل 
الباروك ومقاتلات فرنسية من طراز «میراجي". عام ۹1۹+ 
أنفقت الدولة ٠٠١‏ مليون ل.ل. لتحديث الجيش. مذاك وکل 
صفقة سلاح تصاحبها فضيحة مالية. والأدهى آنه تبي ان 
الأسلحةء التي ابتيعت بحجة الدفاء أع الوطني»› معدة فعلاةً 
الداخلي. وهذا ما اکتشقه فؤاد ځود» نائ المن ورئیس جنة 
الدفاع الوطني البرلانية» عند إطلاعه على لائحة الطلبات. فطالب 
بتحديد مهمة الجيش متساثلاً: هل بنى الجيش لقاتلة اليسار؟ أم 
لماتلة الفدائيين الفلسطنيين اوس اا ر کشف ود 

* تجاوزات حطيرة في شراء دبابات 12 ×1 الفرنسية. وهي 
ديابات خفيفة لا تصلح لمهمات الدفاع ال لوطتي. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك. بل تبن أن الوسطاء قيضو عمولات كبيرة على إلرذ 

من أن السفقة كاتت بكرن الفرسة واللناتة والأدهى 
أن لبان اشتر ی تماذج قدية من تلك الدبابات لا لسبب إلا لان 
العمولات على القدية أعلى منها على الدبابات الأحدث عهداً 
/٠٠(‏ للدبابات القدية مقابل ۷ للحديثة). 


من الإأمارة إلى اتفاق الطائف ۳۹۹ 


فى نيسان/أبريل ۱۹۷۳ء قامت وحدة إسراثيلية خاصة تدعى 
ريات متعکال» بقيادة اللازم إيهود باراك» باغتیال قائدین من 
حركة «فتح» هما أبو يوسف النجار وكمال العدوانء والشاعر 
كمال ناصرء الناطق الرسمى باسم منظمة التحرير الفلسطينية» في 
بيوتهم في شارع فردان ببيروت على بعد مفة متر من ثكنة رئيسية 
للشرطة. طالب رئيس الوزراء باستقالة قائد الجيش. فوقف رئيس 
الجمهورية بحزم دعماً لهذا الأحير» معلناً أن الجيش «لا يمس»» فما 
کان من صائب سلام إلا ان یقدذم هو استقالته» فیما نزل ربع 
مليون لبناني إلى الشارع لوداع قادة منظمة التحرير الفلسطينية 
والتعبير عن غضبتهم على جیش يراد له آن یکون حاضرا آبدا 
للقمع الداخحلي وغائبا على الدوام عندما يتعلق الامر بالدفاع 
الوطني. 


انقسامات رانزلاقات 


في السبعينيات» كان امجتمع اللبناني أشبه بمن يشي على حيل 
معلق في فراغ» يرجح بين مسعى لإعادة بتاء وحدته من خلال 
الإصلاحات البنيوية وبين انقسام يشق أبناءه على هاجس «الاأمن). 
وإذ توحدت البرجوازية لصد أي محاولة للاصلاح ميد الاحتقان 
والانقسام في الطبقات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والطبقات 
الفقيرة للانزلاق نحو الاقتتال الأهلي. 


حقيقة الأمر أن كمال جنبلاط وحلفاءه اليساريين والقوميين من 
جهة وحزب الكتائب وحلفاءه من جهة أخرى» كانوا يتنازعون 
على روايتين متاقضين لسألة الأمن. عارض حزب الكقائي أي 
وع من أنواع الإصلاح» وهو المعروف بأنه نصير دولة قوية ترتكز 


على الجيش تدعمه اليليشيات اليمينية عند الخاجة مو كدا بذك 
وظيشته في الدغاع ع عن الامتيازات الطوائفية الصغيرة الموضوعة في 
حدمة المصالح الطبقية الكبرى. ما جنيلاط الذي نال الاعتراف 

1 العربي به E‏ دة قائدة فى لبنان» والستقوي بدعم سوري 
ومصري» فقد کان مدرکا ا مام الإدر ا أن الوجود الفلسطيني 
المسلح قد کسر «احتکار العنف» الذي كان يتمتع به المسيحيون» 
فاقترح صفقة شاملة: إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحقق 
المزيد من التوازن الطائفي ق مقابل تحدید تفاوضي وڏي لنشاطات 
منظمة العحرير الفلسطينية عن طريق التعطبيق البرفي ل«اتغاق 
القاهرة». وما ثورة جنبلاط» ووضعه موضع التساؤل النظام 
السياسى والاجتماعى اللبنانى برمته» ومغامرته شبه الانتحارية فى 
عام 1۹۷e‏ 44¥ 1 تعاج عجزه عن إقناع الفريق الحاکم 
بهذا ايار 


التجديد والاحتجاج ف المۇسسات الدينية 


وقح الح ر کات الاجتماعية في الاوساط المسيحية وعن درجة 
الاحتقان السائدة فى أوساط المسلمين. 


تمناسبة عيد الميلاد عام ۸ -اصدرت وحرکة الشبيبة المسيحية» 
بياناً يدين ثروة الكنيسة وقوتها السياسية اللتين تساهمان في نظام 
الاستغلال الإقطاعي 1 والرسمائي السائد ي لبنانء کما یدین دور 
الكنيسة في تبرير هذا النظام. ودعا البيان الكنيسة والمسيحيين إلى 
ان يحسبوا أنقسهم ج وا من العالم العربي فیشا ر کوته 
مشکلاته ونضالاته وتطلعاته إلى التحرر وإلى بناء مجتمع ع متطور 


من الإامارة إلى اتاق الطائف 9۴ 


جميع باه وختم الييان بإعلان تضامن الشبيبة السيحية م 
نضال الشعب الفلسطينى مناشدا الوّمنين الالتزام ب«التغيير الجذري 
للمجتمع اللينانى»" ۳ 


هذا صوت من بين وات لنظمات عديدة سعت ناشطة للتجديد 
داحل الكنيسة الارونية» منها طلاب في الكلية الكهنوتية في غزیر» 
وأعضاء «مجمع يسوع الملك» وكهنة الأ برشيات في الضوا لضواحی 
المسيحية الشعبية في الجديدة والدك كوانة. يضاف إليهم الكهنة ت 
العمال المتأرون يلاهوت اتح رير في أمي ركا اللاتينية الذين ع نشطوا في 
انآن وضواحي بيروت في حقل العمل الاجتماعي ومحو الأمية. وفي 
عام ٠4‏ نشا #تجمع المسيحيين اللترمين ن4 القريب من الشيوعيين 
وال ركة الوطنية حاملاً راية «عروبة ديموقراطية علمانية). من جهتهاء 
مغلت «حركة الشبيبة الأرٹوذكسية»» بقيادة المطران جورج خض 
محاولة الإاحياء مسيحية شرقية منفتحة على الحوا رمع الإسلام. وفي 
مطلع ۱۹۷٤‏ أيضاًء تكؤّنت حركة للتجديد الروحي بأفق مسقل ' 
حول غریغوار حدادء مطران بیروت لاروم الكاثزليك ومجلة «آفقاق» 
التي انتقد E:‏ على صفحاتها «النظام ۾ الاجتماعي الاستغلالي» في 
لبنان» داعياً إلى الالتز لترام الجاد ب«قضية الإنسان العربي»؛ مطالباً بتغيير 
يجعل الجتمع اللبناني ا غاا وا ثراء في القيم 
الإنسائية. آثار المطران حداد عاصفة من ردود القعل فى أوساط 
الكنيسة. فأنقذته شعبيته من الحرم الكنسي إلا أنه عزل عن 
كرسي مطرانية بيروت. وكان المطران حداد قد دعا إلى الغاء 
الزواح الديتيء» الذي يشجع على الطائفيت والعمل من أجل 
تحقیق العلمانية. في الأسابيع ا الحرب» کتب حداد ان 
الفروقات الاجتماعية الكبيرة هي السۇولة عن الأزمة التي ادت لى 
اندلاع العنف ودعا إلى حل يقوم على العدالة الاجتماعية يؤشّن 


تاریخ لبنان الخدیث ۳۹٤‏ 


العما ا والسكن وا لرعاية الصحية ا ویدلاً من 0 
من مسألة الأمنء قلب اخطران حداد معادلتها مم كداً ان التغيير ليس 
هو الخطر الذي یتهدد امن غ٤‏ بل هي الضر الظروف السائدة ال لعي تشکل 
كبر حطر على امن لېتان واستقراره' 0 


لم تطل إقامة الإمام موسى الصدر في لبنان. لكنها سوف تطبع 
اة مان راشي جره هة كاه من ارك ولد السار 
في إيران لدى واحدة من الاسر الإيرانية الدينيةء وانتقل إلى لبنان 
مطلع الستينيات حاملاً أموالاً وفيرة لافتتاح مشاريع اجتماعية 
ان ابتاء الطائفة. استقر اول الا في صور حیث حاول ملء 
الفراغ الديني الذي تركته وفاة الجعهد الأكبر للطائغة الشيعية 
آنذاك السيد أبو الحسين شرف الدين وكذلك ملء الفراغ 
السياسي الذي تركته وفاة محمد الرټات» عضو حركة القوميون 
العرب» والقائد الشعبي المواجه لزعامة ال الخليل. حاول الصدرء 
الذي دعا إلى إسلام منفتح< ح ومتنورء بتاء قوة ثالشة بين زعامة 
اللاسعك التقليدية في ا لجنوب وبين أحزاب اليسار المتمثلة في الحزب 
الشيوعي وحركة القوميین العرب وحزب البعث» اتی کانت 
بشعبية وأسعة في أوساط الجمهور الجنوبي» اتات خصوصا. في 
مسعاه الأول ضد آل الاس ج> ح الصدر في کسب تأیید صبري 
حماده الزعيم ال لشيعي في منطةة ا الهرمل. ما فتغاة ايء 
فلفت نظر السفارة الأمي ة قي بيروت التى وصفته فى أحد 
اوا ا ع 3 ا 
الشيعي". وفي العام ٤‏ اعترف الصدر للسفير الأمي ركي 

غودلي بأن شاغله الأساسي ه هو مجابهة النفوذ الث لشيوعي بين 


الشباب الشيعي". 
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لم بعر رجال الدين الشيعة موسى الصدر كبير اهتمام اول الأ 
وهم العادون تقليدياً للحكومة اركزية واترعماء التقليديين والموالون 
للمرجعية الشيعية في النجف. غير ان الصدر آُئار اهتمام الرئيس 
ا ل واا الها ر ال اسر وي اة 
اللبنانية»› مصنع الأفكار اللبنانوية في صيغتها الارونية. وهؤلاء 
ا يبحثون عن حليف مسلم ضد الزعامة الستية و«الشارع» 
الستي وقد اتحازا أكثر مما يحمل - برأيهم ‏ إلى عبد التاصر 

والفدائيين الفلسطينيين. ببادرة من الصدرء استكمل الشيعة تحولهم 
إلى مؤسسة طائفية. فالقانون رقم ۷٦/۷۲‏ الصادر یوم ٠۹‏ كانون 
ا ۷ » اعترف بحق ممثلي الطاثفة الشيعية في 
العمل والتعبي وفاقاً للفتاوى الصادرة مر ن مرجعية الطائفة في العالم 


(الادة )١‏ ومُيح «امجلس اااي الشيعي الأعلى » حق «الدفاع 
عن حقوق الطائفة» وتحسين أحراها الاجتماعية والاقتصادية (الادة 
ه). ليست الإأشارة إلى المرجعة الدينية اأ لواقعة خارج الخحدود 
اللبنانية يالامر الجديد في حقوق الطرائف اللبنانيةء إلا ان منح 
والجلس الشيعي٠‏ حق الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كان بمثابة السايقة. بعد سنتين من ذلك» تأسس 
«امجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وانتخب الإمام موسى الصدر 
رئیساً له. وني ايار /مایو ۱۹۷۰ على أثر يوم تضامن رسمي مع 
الجنوب اللبنانى» اعترفقت الحكومة بالهيئة الشيعية ألجديدة وقررت 
صرف عشرة ملايين دولار: مساعدة للجنوب. 


E NERE E‏ ا 
موسي الصدر الشعر ى شك على الراتي الطاة والاطفة ا 
رسالته حمالة الأوجه عن حقوق احرومین فکانت تستدعی عدداً 
من القطاعات الاجتماعية: أغنياء الشيعة في بلاد الاغتراب الأفريقية 


تاریخ لبنان الخديث ۰ ۰ I.‏ 


التطلعين إلى مکان لھم في ا السياشسي دای 
E‏ اأشيعة ‏ يبحتون 0 عن a‏ أو عن ا ية ر 
إدارة لا تزال منحازة لصالح زملائهم ونظرائهم الوارنة والستة؛ 
وقطاعاً ں٠‏ ن أهالي الجنوب لہ يتحر الى إل زعماء التقليديين و الى 
اليسارء وقد عبات اة الشهابية العديد منهم في تنظيم «أنصار 
اجیش). و ا امیر کے دو الاضل 
الشيعي البتاني» اَن يلا حط ذه اة الملامحة إلى صير فغات 
اجتماعية متنافرة في بوتقة الطائفة» فامتدح مشروع .موسۍ الصدر 
بما هو «المشروع الطائفي امحدد للبنان» الكفيل ب«معس. الفوارق 
الطيقية»"". 


شدد الصدر على الحاجة إلى تنمية الجنوب قبل أن تندلع الثورة 
فيه. عليه» طالب ی من الوازنة للك المنطقةء 
وتوسيع مشروع الليطاني لري الاراضي الجتوبية وبناء المستشفيات 
والمدارس. غير أن موسى الصدر ! لم جد أي اف بين الوجو 
الفلسنطيني املح وبين السيادة اللبنانيت معتبراً ن لبتان 
ا عن حماية حدود إسرائيل. لاحقد اقترح الصدر مركر قوة 
عسكرية عربية لحماية الجنوب وإنشاء صندوق عربي لتنميته. هذا 
وقد لعبت حركة فتح» بقيادة ياسر عرفات» الباحثة عن خلقاء 
خارج حدود اليسارء دوراً هاماًء .في دعم الإمام وفي تأسيس 
حر كة الحرومین) عام ٤‏ وتدریب عتاصرها وتسليحهم. 


الإمام موسۍ الصدر اله 1 لقسط الأوفر من تضاله عشية الحرب 
الاأهلية لفرض نفسه بصفته التحدت الأول باسم الجنوب والطائفة 
الشيعية ولشبيت زعامته على «امجلس الإسلامى الشيعى الأعلى٠.‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1¥ 


في وجه منافسة كامل الأسعد - الذي أعلن في تموز/يوليو ٠۹۷۲‏ 
عن إنشاء حزبه «الديوقراطي الاشتراكي» الهادف هو أيضاً إلى 
«مجابهة النفوذ الشيوعي والبعثي في جنوب لبنان» _ بجح الصدر 
فی جذب علد من التواب الشيعة إلى صمه» بينهم النائب حسين 
الح فاه رة امن وون مجان الات ل اص 
الصدر على تشکیل جتة وزارية ألبحث في مطالب الشيعة وي 
اجتماع مع الرئيس فرنجية» هدد ٩۳‏ من صل ET‏ 
النواب الشيعة بالاستقالة من مناصبهم إن لم يجر الاعترإف .بكامل 


خلال تلك الفترةء تمير نشاط الصدر بإجتماعات وجولات شعبية 
قى الجنوب على أثر الغارات الإسرائيلية. وقی آذار/مارس ١۹۷۳‏ 
اطلق ی ورجا جیاهیری جاحد شی ۷ افر من لف 
شخص في بعلبك شعاره الشهير «السلاح زينة الرجال». ولم 
تقتصر شعبية الإمام على الناطق الشيعية» استقبلته صيدا وطرابلس 
بحماسة ووقع ٠۹١‏ شخصية متعددة الانعماءات الطائفية والمذهبية 
عريضة تؤيد «حركة احرومين» معتبرين إياها تجاوزا لحدود الطائفة 
الشيعية. فى عام ۹۷٤‏ كان الصدر قد صعَد مهدداً باللجوء إلى 
العصيان الدني. وفي مهرجان حاشد في بدنايل (بعلبك) تبڻۍ کل 
ما في التراث الشيعي من رفض وتمرد» معلناً (نحن التاولة 
الرافضةء المنعقمون والشعب الاثر ضد الظلم»» مهدا بعسليط 
أنصاره على قصور الأغنياء والأقوياء إن ل تتحقق مطالبهم. 


«هاك ودا خم ر خحسرناه لصالح قضية الثورة)» هتف مرا 
«الإيكونومست» البريطانية فى آذ NT‏ اما ا 
کان الخطاب الصدري ا بات امام نقسه آکثر شاا مج 


النظام وقرباً من الرئيس فرنجية. ذلك أن الرئيس» الذي ساءت 
علاقته يصائب سلام وانعزل عن «الشارع» الستي»› کان. ييحث 
عن حليف شيعي يواجه به الزعماء الشتة واليسار في آن معا. فلم 
يتردد الصدر في اغععام الفرصة. في الانتخابات النيابية الفرعية في 
النبطيةء ي کانون الأول ديسر من ذلك العام» تمكن مرشح 
الصدرء وهو ٿري معمور من مختربي أفريقيا من اا ى 
مرشح کامل اللأسعد. قليلة» ر فرنجية وأعلن 


1 


فا کات خا اريه رة ي ل ا ار 
بمطالب تطاول المدى الوطني برمته» بدت نزعة الإمام الصدر 
المناطقية وت ركيزه على الجماعية الشيعية بالذات تسير فى الا تجاه 
المعاكس. دخل التياران العنافسان فى امتحان قوة خلال انتخابات 
انجلس التنفيذي لدامجلس الإسلامى الشيعى الأعلى» فتعادلا إذ 
تمكن اليسار من الفوز بنصف مقاعد انجلس. ‏ 


احتقانات وانزلاقات 


وضع موسى الصدر أصبعه على مسألة ملتهبة عندما صك شعاره 
عن التحالف بين «انحرومين من أرضهم والحرومين في أرضهم». 
ذلك أن شبيبة لبتانية أهانتها هزيمة حريران 1۹٦1۷‏ تلك الهرية 
المستمرة باستمرار الحرب اليومية التي تشنها إسرائيل على الجتوب» 
ا مثال تشي غيفارا لتحتج ضد «مجتمع التجار» الذي 
فيه وأحذت تتماهی على نحو متزاید مع المقاومة الفلسطينية. 
2 الام قإن الإإحفاقات والاحتقانات المتراكمة للح ركات 
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الاجتماعية دفعت بقسم من الجمهور اللبنانى فى الاتجاه ذاته. ليس 
أفضل من قصيدة لعباس بيضوت الشاعر الواعد بين شعراء الجيل 
اللبناني الجدید» للتعيير عن هذه الروح اجديدة. تتوجه کلماته» 
التي نها مارسيل خليفة» إلى علي» المستلهمة شخصيته من علي 
شعیب» بطل عملية «بنك أوف می رکا) التي نفذتها مجموعة تايعة 
لوال ركة الاشتراكية الثورية) خلال حرب تشرین/اکتوبر IT‏ 
وقد تحول إلى رمز ل«أهل الجتوب/حقاة المدن»: 

قاومتٌ لتحرم ر دمك 

من عنابر اريت 

وفمَك من مخازن السكر 

وعظاماك من مقاعد الزعماء وأمراء الدواوين 

لکن يا علي» اين تجد هنا أرضاً 


لراس طلیق ویدین حرتین؟ 


تم يظهر الاثر التحريضي والتحريري للفدائي الفلسطيني لتحقَية 
الات رلاق من الصعيد الوطني إلى . الصعيد الاجتماعي متخا 
يمقادير لا يستهان بها من العنف: 

ق کل يوم» تسقط بندقية على الجبل 

لکنا ذات يوم 

سوف نوجه سکك محاریٹتا 

إلى قلويهم 


السمينة الفاجرة. 


اا الأحداث اللاحقة فسلسلة متوالية س E‏ تصفية ة المقاومة 
الفلسطينية تتناوب مع تنازلات للفدائيين تأي متأحرة في کا ل مرة. 


ای ان اکا ای نف 
طرابلس في كتلة رشيد كرامي» لتأليف الحكومة. قدّم الحافظ 
المعروف بعلاقاته الجيدة بالمقاومة الفلسطينية» حکومته على آنا 
نسخة معدلة من «حكومة الشباب». إا ان عهده القصير فى رثاسة 
الحكومة طغى عليه حدث أوحد هو هجوم للجيش على معاقل 
. الفدائيين في مخيمات صيدا وبيروت. وفي الغالث من أيار/مايوء 
تدخل الطيران لقصف مخيم برج البراجنة ودارت رحى معارك 
طاحنة بين امجيش ومقاتلى النظمات الفلسطينية. ردت سورية. 
بإقفال حدودها مع لبنان» مهددة بإغلاق مجالها الجوي ايض 
فأعين عن وقف لإطلاق نار وتوقيع اتفاق جديد بين الحكومة 
اللبتانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عرف باسم «اتفاق ملكارت» 
على اسم الفندق الذي جرت فيه المفاوضات. وبعد شهر من 
ذلك» دم الخحافظ استقالته في ۱٤‏ حزيران/يونيو. 


اتير خلفه تقي الدين النصلح بالدرجة الأولى بسبب عواطفه 
س 

المؤيدة ر ا آمل مجابهة ال 3 کک و گس e‏ 

ا i‏ ا من زف a‏ ب فی آ بل 

اغسطس ۹۷۳ ١ء‏ أعلنت الحكومة تعيين موظفين لل ء القراة اغ في 

۰ مرکزا شاغراً و«إلخاء الطائقية قي الوظيفة العامة». إذ تقرر 

إلغاء التوازع الطائفى للمديرين العامين 3 وموظقی الدرجة الأولى» 
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وتخصيص كل منصب بابن طائفة معينة أو مذهب معيڻ. اما 
الوظائف الأدنى فتقرر توزعيها مناصفة بين مسلمين ومسيحيين» أي 
ا ا ا ا و 
رإده على الإجراءات الجديدة باسم حقوق eS‏ فيما قبلها 
بيار الجميّل على مضض» يا هي تنازلات «ا د يسى الطوائف 
الحرومة على حساب الوارنة)» حسب e‏ حقيقة ا ان 
التعيينات كانت مصممة بالدرجة الأولى لاستبدال موظفين 
شهابيين بأنصار الوجهاء العائدين» أمثال فرنجية والصلح والأسعد 
وحماده وسواهم» فلم تاك آي ا یذ کر لدی الرأي العام. 


خلال ولاية تقي الدين الصلح؛ > انکشف دور حزبي الکتائب 
والوطنيین اا أنصار هجون في تدريب وتسليح 
آنصارهماء ما استدعی اتهامهم على لسانت کمال جنبلاط يالسعي 
إلى 2 القاومة الفلسطينية. وي کک ۲۳ وقع 
اشتباك في منطقة الدكوانة انحاذية يم تل الزعتر بين المحظمات 
الفدائية وبين الجيش شارك فيها ا مرة e‏ من أنصار 
ريمون إده وحزب الکتائب 


1 ان التصو رالأهم خلال تلك الفترة كان طبعاً اندلا ع حرب 
بن الأول/اكتوي ر ۱۹۷١‏ العريية - الإسرائيلية. لم لم يشارك يتان 

إلا أن اتبقاع تحوّل إلى مر استخدمه الطيران الربى 
ارد لقصف دمشق ومدن الداخلل السوري بالالتفاف على 
لمر الجنوبي !ا لى العاصمة السورية فوق الجولان الزروع بشبكة 

من لرا السوفياتية. شكلت الحرب منعطقاً كيدا 
في العلاقات السورية ‏ اللبتانية. إذ وفرت فرصة لانعقاد صداقة 
جديدة بين الرئيسين السوري واللبناني (وقد تعازفا خحلال ثورة 
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۸ عندما كان فرنجية لاجعاً إلى الشمال السوري) تإّجب 
بالزيارة التي قام بها الرئيس حافظ السك إلى لبان قي ۷ کانون 
الثاني/يناير. لم يقعصر الأمر على كون الأسد اول رئيس سوري 
يزور لبنان منذ ۸ سنة. عالجت قمة الرئيسين عدا من القضايا 
ا كرا د ا و 
العمال السوريرن في لبنان ومسائل النقل والترانريت a‏ 
التجارية. والأهم أن القمة تو جت أعمالها بتوقيع اتفاقية دفاع 
yT‏ اكا 
الأراضي اللبنانية وتتعهد دمشق في المقابل بالدقاع عن لبان ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية بناء على طلب مسبق من الحكومة اللبنانية. 


ني بلول امیر ۲ AYE‏ ا ہین مسلحين کتائبیین 
e‏ فا ا ug‏ 
استقالة حكومته مهما فرنجية بالتغطية على شحنة سلاح وصلت 
إلى مرفاً -جونيه وجرى تفريغ حمولتها لصالح الميليشيات الْسيحية 


بتواطۇ الیش. 


عندما كلف رشيد الصلح بأن يخلف ابن عمه تقي الدين کان 
یغترض بحکومته ن ترضي كمال جنبلاط وتساهم في 
العامة. إلا ن الانقسام بشأن الوجود الفلسطيني المسلح و 

الدفاع اع عن ا لجتوب کان آحذاً في الاتساع. بدا ع 14Ye‏ 
بإاضراب عام فی الجنوب E Ca‏ حول هذين 
الموضوعين. ا آسابيع» أعل. ن بيار الجميل أن اللبنانيين متقسمون 
بصدد الوجود اللي والعمليات العسكرية لنظمة التحرير 


الأفلسطينية: مغیراً مسألة وجود «حکومتین و جیشین)» داعیاً رئيس 
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الأراضى اللبنانية. 

في ۲۹ من شباط/فبراير ۹۷١‏ انطلقت تظاهرة صيادين في 
صيدا تحتج على الترخحيص لشركة «بروتيون؛ الأجنبية» وكميل 
شمعون كيير المساهمين فيهاء. لتهديد جرافاتها وأدواتها المتطورة 
الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. اظلق ايش التار على 
التظاهرة فسقةط عدد من القتلى والجرحی بينهم النائب الناصري 
معروف سعد الذي کان على راس التظاهرة. توفي سعد بعد ایام 
في المستشفى. غير أن الجيش كان لا يرال من المؤسسات التي لا 
مسش» فرفض فرنجية المطالبة التى صدرت عن غير مصدر وقوة 
بالتحقيق في إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في 
صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من 


الاحزاب القومية والتسارية. رد عليها نحرب الكتاقب سيير تظاهرة" 
مضادة تضامنا مح الجيش ف بیروت الشرقية. ولم تستجب 
الحكومة إلا بطريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطالب أهالي صيدا 
والح ركة الوطتية» .فأعلنت في ٩۲‏ آذار/إمارس نقل ضابطين ووضع 
محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض امجميل على نقل الضابطين 
بل دافع عتهما على اعتبار أنهما ضاقا ذرعا بالبقاء صامتين في 
وجه «الاستفزاز؛. بعد شهرء أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز 
الصيد الممنوح لشركة «بروتيين» وقررت التعويض على الصيادين 
المتضررين. ولکن بعل فوات لاوا 


في اليوم التالي» يوم ٠۳‏ نيسان/أبريل ۱۹۷١‏ أطلقت سيارة 
مجهولة النار على تجمع لحزرب الکتائب عند كنيسة عين الرمانة 
وجرحت عدداً من الأهالى» رد الكتائبيون على ذلك بعد ساعات 
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بجمجزرة في حق باص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا ۲٠‏ 
فلسطيتياً. فانفجر القتال انطلاقاً من خط التماسن بين الشياح وعين 
الرمانة. 


هکذا بدت حرب سوف تستمر افمس عشرة سنة. 
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(4) العمل» ۲۰ شباط/قبرایر ۱۹۷۳. 

() في ۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر: احتلت وحدة من «الحركة الاشتراكية 
الثورية» الفرع المحلي ل«بنك اوف أميركا» واحتجزت عدداً من 
الرهائن مطالبة بإطلاق سراح أحد مناضليها المعتقل وبفدية قدرها 
عشرة ملايين دولار أميركي وتسهيل مغادرتهم بسلام إلى الجزائر. 
اجتاحت قوى الأمن المصرف في اليوم التالي بعد أن قتل الخاطفون 
أميركياً من موظفي المصرف. انتهت العملية بسقوط أربعة قتلى 
بتهم شرطی وقائد العملية» علي شعیب. 


القصل الحادي عشر 


الإصلاح بواسطة السلاح 
(Y1 1۹۷0)‏ 


«کانت المغامرة ت تستحق ااو ل 
(رکمال جنبلاط) 


ارت الوه وة س اها وات الب جيةب 
الفلسطينيةا» هي حقبة من الخرب الطويلة لعبت فيها العوا 
الداخلية الذور الأكبر. دارت رحاها با هي مبارزة أطلقتها 
الاجتماعية بين قوتين شعبويتين «حديتتين): حزب الكتائب وحلفاژه 
في «اجبهة اللبنانية)“ من جهة وكمال جنبلاط وأحزاب ال ركة 
الوطنية اللبنانية“ من جهة أخرى. كل منهما يحاول فرض 
سياسته على البلد فيما يقرض تفسه مثلاً وحيداً لها لمعسكن الذي 
تمي إليه. هذا فيما أدى التورط الايد لنظمة التحرير الفلسطينية 
في القتال إلى تشجیع الأطراف الخارجية على التدحلء وخصوصاً 
سورية وإسرائيل. 
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الأمن أم الإصلاح؟ 


شهدت اله لقرة لأر ناا ب ماين حزمي لعبة عزل 
يلعبها الفريقان واحدهما ضد الآخرء ووخوار بالسلاح» فرض أن 


مشروعین: مشروع الأمن (بمعنی تسليم الأمن للجيش) ومشروع 
الاساطات اة 


قاوم الكتائبيون الإصلاحات بواسطة السلاح. بعد أربعة أيام من 
القتال العنيف» وافق بيار الجميل أخيرا على تسليم اثنين من 
تامار المتهمة بالقتل في عين الرمانة» وأطلق في الآن ذاته 
فخ ما ها ا اليا اة يه ن الأموال من جهات 
حارجية لتدمير لبنان والمقاومة الفلسصينية» داعیاً إلى الاستعجال فى 
«استعصال بؤرة العدوى» اليسارية. أما الخطاً الوحيد الذي إعترف 
به الكتائبيون فهو أنهم قدموا الكثير من التنازلات التي استغلّها 
اليسار". ردت الح ركة الوطنية بالدعوة إلى «عزل» الحزب ومنع 
نشاطاته وطرد وزرائه من الحكومة. والمغارقة في الأمر أن الحركة 
الوطنية التى تتهم حزب الكتائب ب«الانعزالية» (عن سأثر 
العربي وقضاياه) دعت إلى معاقبته على انعزاليته بالعزل! مهما 
يكن» لم يود ذلك الشعارء في نهاية المطاف» إلا إلى زيادة نقوذ 
حزب بيار الجميل في أوساط الجمهور المسيحي. 


استقال الوزراء المسيحيون تضامناً مع حزب الكتائب» فقدّم رشيد 
الصلح استقالة وزارته في حطاب اتهامي ضد حزب الكتائب 
و اق س ا واب. تت رة قعل سليمان 
فرجية e a‏ الاأزمة وققداته كل سيطرة عليها. 
إِذ اُعلن ٣‏ في a‏ آیار/مایوء تال حكومة عسكرية برئاسة الضابط 
المتقاعد تور الدير ن الرفاعي وکلفها ر ا شت 
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الحكومة العسكرية ثلاثة أيام قبل أن تسقط تحت وطأة إضراب عام 
دعت إليه الح ركة الوطنيةء ودعمه الإسلام السياسي وعدد من 
الشخصيات المسيحية على رأسهم رون دم فما لیت أن اسندار 
سليمان فرنجية اسعدارة كاملة و كلف رشید كرامي تأليف حكومة 
سداسية استبعدت الكتائب وجنبلاط وأقنت منت في المقابل عودة 
مظفرة لكميل شمعون إلى الحياة السياسية. بادرت الحكومة . 
يمفاوضات بين الفريقين المتقاتلين توصلت إلى إعلان وقف لإطلاق 
التار بعد الاستعانة بوسطاء سوريين رسميين يتدخحلون لأول مرة في 
اذ الازمة اللبنانية. . ضم الفريق السوري وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام» وحكمت الشهابي» ا رکان» وناجي جمیل؛ رتح ٠‏ 
اخابرات العسكرية. 


مع ذلكء الم يتوقف الحوار بواسطة لنيران. طرف يستخدم القعال 

من أجل «إنزال» الجيش لفرض «الأمن والنظام» وطرف آخر أ 
يستخدم الضخط العسكري لفرض الإإصلاحات. في آب/أغسطس 
٠٥‏ أعلنت الحركة الوطنية «البرنامج الانتقالي للإصلاح . 
الديموقراطي للنظام الليناني»ء ومن أبرز بتوده: إلغاء تظام الحاصصة 
الطوائفية السياسية والإدارية؛ قانون مدني اختياري للأحوال 
الشخصية؛ قائون انتخاب جدید قوم على النسيية وعلى لينان 
دائرة انتخابية واحدة؛ لامركزية إدارية واسعة وعقد جمعية تأسيسية 
حارج القيد الطوائفي. رد بيار الجميّل على البرنامج بالقول إن . 
حدیث ات هو بمثابة «لغب بالتار. واصدّت جريدة «العمل» 
على أن الاسبقية ة السياسية الم سی کح بها الموارنة هي الضمانة 
الوحيدة التي 2 أقلية في وجه أكثرية مسلمة تمارس الطغيان . 
بحكم كونها .أكثرية» عن غير إرادة منها أحياناً بل حتى عن غير 
وعى. بعد أيام» إذ لاحظ الجميل ردود الفعل الإيجابية التى 
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استقبلت برنامج الحركة الوطنية» دعا إلى علمتة الدولة ولخصها 
بقانون موحد للأحوال الشخصية وتوزيع الناصب الإدارية على 
أساس الكفاءة. إلا أنه اعتبر تلك العلمنة مرحلة انتقالية نحو إلغاء 
الطائفية السياسية في التمثيل السياسي ولکن و انساس بالخصص 
الاه ف اعت الحكم الغلاثة الأولى (رئاسة الجمهور ا 
رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة ت المكومتم. لكن الجقيل ختم قائلاً إن : 
الدستور والیثاق الوطني لعام ۱۹٤۳‏ غير قابلين للمس» ولا يكن : 
تعديل أي منهما إلا بعد تأمين إجماع اللبنانيين عليه. والجميلء 
الذي دعا إلى استفتاء عام على الوجود الفلسطيني الملسلح في لبنان : 
(وأصر على أن النعيجة الإيجابية يجب أن تنال ٦٠‏ من. 

الأصوات) رفض اللجوء إلى الاستفتاء العام حول إلغاء الطائفية 
السياسية. 


رل ا إصلاح؟ إا ل لتسليم الجیثة س مسؤولية حفظ الامن» ا ھکذا 
جاء .جواب الوطنية. ومع ذلك ففي أيلول/سبتمير» كلف : 


کرامي الجیش تولي الم ن الداخلي بعد تغییر قائده امثير للخلاف. . 
E‏ الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية أي دور , 
للجيش في حفظ إلأمن قبل إقرار الإصلاحات. فاندلعت الجولتان ' 


اراي والخامسة من القتال' في زحلة وزغرتا. وقد عزي القسم 
الاک مت القعال بين طرابلس وزغرتا إلى «جيش التحرير 
1 الزغرتاوي» بقيادة طوني قرنجية. (وقد سی ا et‏ الردة) 
على اسم الأسلاف ألفترضين e‏ وا تدخل 
للفصل بين المدينتين الشماليتين»› تهم بالانحياز إلى E‏ 
الزغرتاويين. دعت ال ركة٠‏ الوطتية إلى تظاهرة فى E‏ 
. فاندلعت جولة جديدة من القتال فى بيروت هذه ا حيٿ بادر ؛ 
اک ی و د ا 
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القتال لن يتوقف إلا بعد انتشار الجيش. 


العلمانية وإلغاء الطائفية 


رغم ذ ذلك» اق وق جدید للتار یعزز منه تشکیل «خجنة الخوار ' 
الوطني» من عشرين شخصية يتقاسم رئاستها شمعون وراي 
للیحث في الإصلاحات“ . استمرت البادلات بين الأفرقاء ا 
شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. ومع أن اقتال لم 
يتوقف فإن الحوار شاع جرا من الأمل في البلد 'المدقى. قدّمت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى «خنة الحوار. الوطني» مذكرة د 

فيها احترامها السيادة اللبنانية ورفض أي وطن بديل للفلسطينيين. 
- وناشدها الإمامموسى الصد باسم رجال الدين اللبنانيين» و 
إلى الععايش بين العائلات الروحيةء فيما زارها وفد مشترك من 
جمعیات رجال الأعمال زف اخ ركة النقابيةء يقوده عدنان 
زإلیاس الھہں مهدداً باحتلال مقر اجتماعات «لجتة الحوار» إلى ان أن ٴ 
تتفق على برنامج للإصلاحات. 


دارت النقاشات داحل اللجنة حول الإإصلاح اح السياسي ومشت 
قضايا حيوية من اخياة العامة رما لأول مرة في تاریخ البلد. طغی 
برنامج الح ركة الوطنية على الوار. قال بيار الجميل إن مكان مغل 
هرا اخوار شه و في مجلس النواب ف غير ظروقف الاقتعال السلح» 
وهدد بالانسحاب من اللجنة إذا تيت أي تعديل على الدستور 
وعارض تغيير معادلة ٥/١‏ بين السلمين والمسيحيين فى التمثيل 
السياسي وتوزیع الرا کر اللإدارية. وعندما دعا ريمون اده لی العلسنة 
- وقد اختزلها في تبني قانون مدني للاحوال الشخصية ‏ با هو 
حطوة انتقالية E‏ إلغاء الطائفية السياسية»ء اثار رد الفعل لوقح من 


تاريخ لبان الحديث e‏ 


َ لان فيه ll‏ ا في الشرع ا a‏ زواج 
السالمة من کتابي). حاول القانوني ادمون رياط توضیح ال . فبداً 
بتعریف الحرب | الأهلية الدائرة بأنها «طائقية في الشكا ل واجتماعية 
قي اللضمرن والمطالب» وقال إن نظام رالاقتصاد الحرم هو مصدر 
الفروقات الاجتماعية ذات الغلاف الطائفي وإعتبره بالتالي مسۇولا . 
وبين العلمانية. .فلاحظ أن التعددية الطوائفيةء أي استقلال الطوائف 
وتوازع الناصب السياسية والإدارية حسب نسب عدديه مفترضة 
بين السكان» ما تععارض والبداً الديوقراطي الأس في المساواة 
السياسية والقانونية بين المواطنين. واسعطرد قاقلا إن الدستور قد 
حاول المصالخحة بين أمرين لا تصالح بينهما: المساواة بين المواطنين 
امام القانون ونظام الل E‏ الطائفي. ومن المنظار ذاته» 
حاجج إدمون رباط قائلٌ إن تشریعات الأحوال الشخصية السائدة ' 
و سيادة الدولة و لأنھ؛ اللبنانيين لحد لعشریعات 
والأزهر في القاهرة ‏ والنجف ءَ في العراق. E‏ ا ا ٠‏ 
إما أن تنظر امحاكم المدنية في الال ال لکل جخ 
طائفته وإما اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية ينصم اليه 
الواطنون طوعاء ما يكس البدأ الرئيسى للديوقراطية: الاحتيار الحر. 


في حتام جلساتهاء أقرت «نة الحوار الوطني» ضرورة إلغاء السب ١‏ 
الطوائفية في التمشيل السياسي والإداري بإجماع الأصوات إلا ' 
صوت بيار الجميل. ومع ذلك تمکنت ترويكا فرنجية ‏ شمعون - 
الجميل من نسف قراراتها. فبعد اسابيع قذم فرنجية إلى 

الوزراء مشروع إصلاح میختاقا کلیا عما تقرر. ت رکزت السياسات 


من الإمارة إلى اتاق الطائف ` Troe‏ 


الكتائبية خلال > تلك الفترة من الحرب على قطع الطريق عاي 
الإصلاح باي وسيلةء يما فيها العنض. وهذا ما اعترف به مين 
الجمیل في حوار إذاعي عندما قال: «حاولنا إنقاذ المۇسسات من 
أي تغيير. ومع أن العنف لا يؤدي إلى نتيجةء فقد ساعدنا على 
الأقل في إنقاذ ما يكن إنقاذه. كان عنقا من أجل النحافظة على 
التظام». وختم قائلا: «إننا E‏ بالوار»ء ولهذا جانا إلى 
ا 


التصعيد العسكري' 


غلب حوار السلاح مجدداً بعد إحفاق الحوار حول لإصلا. 
کانت میلیشیا فرنجية ووزيره الأول شمعوك» تشارك في القعال» 
فيما الرجلان يسيران شؤون الحكم ويملكان الإمرة على الجيش 
وقوى الأمن في آن معاً. رذاً على تهميشه من قبل الثنائي فرنجية - 
شمعون» اعتصم رشيد كرامي في مبتى رئاسة الحكومة في بيروت 
الغربية قبل ان يقرر ايق نشاطات حکومته في تشرين 


نوفمبر ٥‏ احتجاجاً على تواطوۇ جديد للجيش في تقريغ 
شحنة سلاح. للميليشياټ المسيحية في مرفاً جونيه. 


في تلك الأثنای انتقلت الخركة الوطتية إلى الهجوم على محاور 
بيروت الغربية» وقد باتت مقتنعة باستحالة تحقیق الہ ن ما دام 
فرنجية في السلطة. شنت قواتها «مع ركة الفنادق» لإزاحة اليليشيا 
الكتائبية من آخحر معاقلها في حي مختامطل من اختاء بيروت الغربية 
يتحکم بالطريتق الستراتيجي المؤدي إلى اصرف ال ركزي. جاء 
الهجوم ردا على «السبت الأسود». فقي السادس من كانون الأول/ 
ديسمبرء فيما بيار الجميل وأعضاء من مكتبه السياسي في زيارة 


تاریخ يتان الخديث ew.‏ 


لدمشق e‏ ين في 
بیروات e‏ بعل اکتشاف جتت لأربعة اکتاننیین کانوا 


مفقودين. ذهب ضحية ذلك «السبت رة نحو ۲۰۰ مسلم 


في ال لعاسع ع من کانون ا ی حاول الجيش العدحل 
لاسترداد فندقي سان جورج وفينيسيا اللذين احتلتهما قوات 
فلسطينيةء ما أدى إلى تدحل أكثر مباشرة للتنظيمات الفلسطينية 
في القتال. انضم فرنجية إلى الحملة الكتائبية مستنكراً «المؤامر 
الصهيونية ‏ اليسارية»» رافضا آي حوار قبل استتباب اا 
والتظام. ومع آن الرئيس کان يعاني من عرلة كبيرة» إلا أنه ظل 
بيحتفظ بتأييد جريدة «النهار» ودالقوة الثالثة» مر وات > لموالية 
اللنظام قي دمشق» وخصوصاً فرع لبنان خزب البعث ث العربي. 
الاشتراك کي وانصار الإمام موسى الصدر. صدمت امام 
وأزاحت 0 e‏ وهو من جهته» رقض الانحیاز 1 ل من 
الفريقين المتقاتلين» وأعلن إضراياً عن الطعام فی الكل اة 
ببیروت ا ان تقشکل کک كومة وحدة و طنية. e‏ أعلن 
تأسيس «حركة أمل» أفواج القاومة اللبنانية» بعد شهر من ذلك 
في “٦‏ حزير ان/یونیو .۲۹۷٩‏ ولم مض وقت طويل حتى كشف 
.انفجار في أ خد مسکرات التدريب التابعة ركة (فتح» في منطقة 
و ا ا 


في مطلع العام امجدید» شنت قوات مشتر که من «النمور)»› الميليشيا 
العابعة أشمعون وميلیشيا حزب اول عملية (تطهير» ی 
امنا طق ) الشرقيةء فاحتلت مخيم اللاجئين الفلسطينيين المسيحيين فى 


(ig 


الضبيّة بساخل التن وطردت سکاته. فی الوقت .ذانه» شتت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف TTY‏ 


الهجمات الأولى على حيي الكرنتينا والمسلخ عند مدخحل بيروت 
الشرقي. فرذت «القوات المشتركة» للحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية بحصار الدامورء البلدة على ساحل الشوق ذات 
الأكثرية السيحية من ٠‏ ألف نسمة التي تتحكم بطريق بیروت 
صیدا. صدر کمیل شمعون التحصن في قصره في السعديات 
انجاورةء امرا.للجيش والطيران بالدفاع عن الدامور. سقطت 
الكرنتيدا بيد مالي شيا حزب الکتائب فی ۲۲ کانون الثاني /يناير 
۹۷ ۹ و بعد يومین من ذلك اجتاحت A a‏ لمشت ركة) لامور 
والسعديات وال بية.. وقد ارتكبت امجازر في الخحالتين. 


| بعد تلك الجولات من القتالء 2 e‏ هدقهم واتهمو ا 
الفلسطينيين ر بالتدحل في شؤون لبتان الداخلية. وبحلول 
شباط /فبرایر بدا بيار !لجميل بتوزیح فلسطيتيي ينان على 
الدول العربية انجاورة. وفيما باتت سلطة فرجية متماهية مع 
الليتات اليه ل يجه الك السا رت التائ شن 
حل للأزمة أفضل من الدعوة إلى «وحدة قوة الدولة وإرادتها» 
معهماً السلمين بإضعاف هذه وتلك". وقد اسهم هذا المفهوم 
للوحدانية وذاك الاتهام للمسلمين في تقسيم الجيش.. تمردت أكثرية 
الجنود المسلمين في البقاع والشمال والجتوب على القيادة بقيادة 
ضباط صف وضباط. هكا نشا «(جيش لبنان العربي» بقنادة اجن 
اخطيب» تدعمه حركة فح وتموله ليبيا. فاشتعل القعال. على كل 
بها تفخ في أواره عارك الدائر ة للسيطرة ة على تکتات 
یش 

في ۲۳ کانون الأول/ینایر ۰۱۹۷٦‏ أعلن عن وقف جديد لإطلاق 
الدار بوساطة سورية. وتقرر انتشار وحدات من «جيش التحرير 


تاریخ لبنان الخحديث TTA‏ 


الفلسطينى» الرابطة فى سورية على امتداد «الخط الأحصر» الفاصل 
بين شطري العاصمة. تحرك فرنجية إلى دمشت يرافقه رشيد كرامي 
مع أن الأخير كان قد استقال احتجاجاً على انحياز الجيش إلى 
صف حرب الكتائب. وفى دمشق صيغت «الوثيقة الدستورية». التى 
وا E‏ في الكمفيل السياسي رالرى ن 
ال اخ ا اها ي الور اعات 
«الوثيقة» في منعصف شباط/فبراير فلاقت رفضاً مباشراً من الح ركة 
الوطنية التي أصرت على إلغاء الطائفية السياسية وإصلاح النظام 
الانتخابي. من جهة ثانية» عرقل الجميل وشمعون تأليف وزارة 
جديدة لرفضهما مشا ركة جنبلاط فيها. 


قا E‏ السياسية والوزارية مستمرة» استولى الجترال المتقاعد في 
-جیش عزیز ١‏ اااي على محطة التلفزيون الرسمية يوم ۹ آذار/ 
وأعلن عزل سليمان فرنجية. انضمت وحدات الجيش 
الوالية لاد الخطيب إلى الانقلاب. وعلى الرغم من أن «الجنرال 
التلفزيوني» افتقر إلى الوسائل لتنفيذ قراره إلا انه جح في وضع 
استقالة الرئيس على جدول الاعطال: وسرعان ما انضم مجلس 
النواب» وهو السلطة «الشرعية» الوحيدة المحبقية فى البلادء إلى 
الدعوة لمغادرة فرنجيةء إذ توجه رئيسه إلى القصر الجمهوري حيث 
قدم لفرنجية عريضة تطالبه بالاستقالة وقّعها ٠٦‏ نائباً (من أصل 
٩‏ آي اکثر من ثلٿي الأصوات المطلوبة دستورياً لهذا الغرض. 
حتى داخحل المكتب السياسى لحزب الكتائب» كانت ۰ ية 
مؤيدة لفكرة تنحي فرنجية» ما اقتضى تدخل بيار الجميل لنعهم من 
إعلان موقفهم“. من جهة ثانية» غادر كامل الأسعد وصائب 
سلام و رشيد كرامي إلى دمشق لطالبة السلطات السورية بالتدخل 
قناع فرنجية باتخاذ القرار الإإنقاذي. ظلل الرئيس الأسد ماعا 


من الإمارة إلى اغاق الطائف ۳۴۹ 


بفرنجية لكنه اقترح أن يتم انتخاب خلف له قبل e‏ يوم 
۲۵ آذار/مارس تعرض القصر الجمهوري في بعبدا للقصف !ا مدفعي 
فلجأً فرنجية إلى بيروت الشرقية في علامة جديدة من علامات 
تفكك الدولة اللبنانية. 


في تلك الأثناء حدث اختراق جديد عندما التة ك ۰ 
الرئیس اف د للمرة اة کان الول على را 

فلسطيني لبتاني JN SE‏ من الأراضي a‏ 
يخوض آخر رهاناته لت لحغيير النظام الاي مامه رئيس دولة 
تسيطر عليه رؤية و یرید بموجبها أن یوحد تحت قیادته 
٠‏ أريعة شعوب وثلاثة بلدان (سوريةء الأردنء لبنان والفلسطينيين) 
لواجهة أنور السادات الذي كان يدشن أولى خحطوات المسيرة 
انفردة للصلح مع إسرائيل. بالكاد كان الأسد مهتماً بمسألة التغيير 
الداخلي في لبنان» بل أن ليان ديوقراطياً علمانياً لم يکن ليروق له 
كثيراً. إلى ذلك كان ملتزماً بدعم فرنجية والكتائب. تلى ذلك 
حوار طرشان استمر سبع ساعات. ناشد جنبلاط الاسد بضرورة 
تنحي فرنجيةء وإلغاء الطائفية والإصلاح الانعخابي قبل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية أا لأسف الذي حرص على تذ كير 
جنبلاط بان سورية بلد علماني يرفض طرح ار غك امتاس 
طائفي› فظل کا بدعم فرجية وب«ألوثيقة الدستورية» التى 
تکوس النظام e‏ کان محخوماً ان ينتهي اللقاء بين !أ ا 
بقطيعة خا ان کلاً منهما باح للآخر بدوافعه وأهدافه 
الحقيقية. اعترف جنيلاط بأنه يسعى إلى انتصار عسكري على 
«البهة اللاي فا الاد کشف عن نیته القیام بتدخل عسکري 
سوري في لبنان لاسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. 


. تاريخ لبتان الحديث E‏ 


«حوار الردع» الإسرائيلي - السوري 
كان وزير الخارجية الأمي ركي هنري كيستجر أُول من لاحظ 
الأنعطافة السريعة والمفاجعة ف السياسة السورية فقرر ! إدراجھا فی 
سياسة «النطوة خحطوة) التي اعتمدها من أجل حل التزاع العربي - 
لاسرال فل فة ماب فلي اله ي اغ ها 
الرئيس السوري أنه يؤيد تسوية مع إسرائيل تكرسها اتفاقية سلام ' 
في محاولته إدراج البلدين اللذين خاضا حرب قشرين/أكتوبر 
في عملية السلام» صاغ كيسنجر معادلته شهيرة «لا حرب 
في الشر ق الأوسط دون مص ر دون سورية. ` ۰ 


ابعداء من كانون الثاني/يناير 1۹۷١‏ أخذت الولايات المححدة 
تمتدح الدور السياسي السوري الإيجابي في لينان وأعلتت تأييدها ' 
«الوثيقة الدستورية) اي وقعها فرنجية وكرامي في دمشق. لکن . 
عندما اتصل اللواء حكمت الشهابي بالسفير الأمي ركي ریتشارد 
مورفي في دمشق في ٠٤‏ اذا ر/مارس ھ ت سي ي 

عن نية سورية التدخحل العسكري في لیات شار کیسنجر على ` 
مورفي اَن يستوضح الم وش الرئيس الأسد مياشرة. يوم ۸ آذار/ : 
مارس» أبلغ الأسد مورفي أن الرئيس فرنجية قد طلب الدعم ' 
سكي ا السوري ونه ينوي مد يد العون لمساعدة «إخحوتناي. ` 
وعندما ذكر مورفي موضوع الأمن الحخساس على الحدود مع 

إسرائيل ) أجاب الأسد أنه لا يستطيع أن يضمن أي شيء على 1 
حدود إسرائیل إلا نه يأمل أن تتولی إا لولايات األحدة إفهام : 
إسرائيل أن لا علاقة لها في هذا الشأن العربي الذاخلي. 


بلغ ريس الرزراة الإمترايلي الام کين ي ۲ ادار/مارس أ * 
القوات الإسرا اثيلية سوف تحتل مواقع استراتيجية على اراي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ri‏ 


اللبنانيةء بأكبر قدر من الهدوي فى حال تدخل عسكري سوري. 
کن في اليوم التالي» صدرت مذ كرة إسرائيلية عن مجلس الوزراء 
ترقض ي وجود یکی وی ل ا را اللينانية يفوق 
ججم لواء وتعلر ا ا 
ششرة کیلومترات جتنویی طریق بیروت e‏ دمشق. هکذا بوشر 
وضع «الخطوط احمر» بين القوتين الإقليميتين”“. 


اقترح کیسنجر على الر تيس الأميركي جيرالد فورد رسال ا 
روان شرا ا غ نال . ن. وکان براون ا فی عمان 
۰ الاشتباكات ٠‏ بين جيش و = a‏ 
وفي الأول a‏ کب ت ا ا 
«یریدون ان ينقذهم السوريون». داخحل (الجبهة اللبنانية» كان فرخجية 
والجميل قد انحازا لصالح التدخل العسكري السوري. اما شمعون 
وشارل مالك فاأملا في تدخل عسكري امي ركي تحت تغطية الام 
الححدة. فأوضح براون لھما ان مغامرة عسكرية من هذا النوع» 
بعد لا أقل من عام على الانسحاب من فييتنام» يصعب أن يفهمها 
ا f‏ : £ 2 2 (٭۱) 
الراي العام الامير کي او ان يتج بها 2 


حقيقة الأمر أن قرار «الجبهة اللبتانية» طلب العدخل العسكري 
السوري اتى بعد فشلها في إقناع إسرائيل بالتدحل عسکریا فی 
النزاع اللبنانى. جرت الاتصالات الاولى بين «اجبهة اللبنانية» فى 
یلول سی ٥‏ عتدما وص ورج عدوان» وهو کک قادة 
«التتظيہ٠‏ المعروف بصلاته الوثية ثيقة بايش 3 إلى السقارة السرا 

فی باريس وأعلن عن هويته طالباً أن يقابل أحد o‏ قایله 


تاریخ لبتان الحديثت EY‏ 


دايفيد كيمحى» منسق النشاطات اللبنانية فى جهاز «الموسادي» 
الذي صدف مروره في بعد آيام معدودة») وصل كيمحي 
e‏ بن إل أيعازر (العروف و إلى جونیه 
وابنه دانی. كذلك ا آ اواسط بین 
الكتائب بالأسلسة ر اسر ا 
مجال للبحث في تدخحل مباشر في | لتراع اللبتاني ٠‏ 
آذار/مارس ۹ ار ا ر ل دا إلى تل ایب اة 
جوزيف آبو خليل حيث اجتمعوا ببيريز وبعد فترة قليلة» زار إليعازر 
بان وشهد e‏ الزعتر . وقد ٠‏ من إليعازر وبيريز 
ا u‏ السوري. 


ومهما يکن من امر» لم يکن دين براون مهموماً e‏ العسكري 

اللمسيحيين فکتب إلى کیسنجر يقو يقول ل «لعلهم يستطيعو ن الصمود 

إلى الأبد ضد التحالف المسلم - الفلسطينى وحده الل لا اذا 

قر الفدائيون تقدي الدعم الكامل لهذا التحالف)”". من جهة 

ثانية» لم يكن لدى البعوث الامي ركي أي وهم عن قدرة الجيش 
1 ۴ آ۱ 

اللبناني على وضع حد للتراع المسلح . 


غادر براون الولايات المتجدة ومعه تعليمات من كيسنجر بأنه 
«يجب إبقاء السوريين خارج لینان عسکرياً». لکن خلال مهمته في 
لبنات» كانت الرلايات العحدة قد توسطت لترتيب التدخحل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف Fé‏ 


الیک ری واد طهانه رة انی ان اسر ایل لی خر 
صلی تدخحل عسکري محدود لدمشق» بات براون مقتنعاً بأن 
اليسار ومنظمة التحرير سوف يكونان ضحية ذلك التدخحل. فكتب 
إلى كيسنجر ردا على برقية واردة منه: 


واذا کان جيران لبنان ةَ في الشرق لم يزعجوا جیران لبنان في 
الت ا کن زل الشيء ذاته عن اليسار اللبناني 
والفلسطينيين» فهذه امجموعات» التى أبلغث في البداية 
حشود [عسكرية سورية] تجحد ا الآن مام الأمرا لواقع» لا 
بخفف منه إلا التطمين المفترض (الكاذب طبعأًم بأن التدخل تع من 
أجل تعزیز موا اليسار إن تطاب الاد العنيف يدفع إلى 
التفكير السريع بأن السوريين لن يسمحوا لعزفات ولا لجنيلاط بن 
پعرقلا العمليات 1 لسورية ° 


الاب ال يشن إل راون الاه الرس اسك ف رجات 
تة البخكه ي ١‏ یسان اریزه وش يه خجرما عقا عل 
E E‏ 
ويشترون في السياسة والشورة قبل أن يعلن تصميم بلاده على 
التدحل في لبنان «للدفاع عن كل مضطهد ضد. كل مضطهد». 
قبل الخطاب بثلاثة أيام» دخحلت وحدات من منظمة «الصاعقة 
لبنان من الحدود السورية وباشرت رفع الحصار عن مدينة زحلة» 
وهو الحصار الذي فرضته المنظمة الفدائية أصلا. فى الوقت ذاتهء 
هرت اكامات اموه أ ا راف اة ى جره ع 
بعد بضعة كيلومترات من نقطة الحدود في جديدة يابوس» وفي 
او اا کر ا ی کال و اد اه 
سن حركات القوات السورية بن السوريين موجودون داخحل الحدود 


£ 


اللبنانية ٠ e‏ البقاع e‏ ان a‏ العدح) سل آي 
هذا ا ا وعد زاون ا لتحقيق في ج اي 

للقوات السورية. في اختام» عرب البعوثٹ J‏ اهي اال ي 
ان تتوصل دمشة مشة ل السيطرة ة على الفلسطيني لينيين في لبنان: «إِذا 
کان للمرء ن يفسح في إنجال أمام الخطط في هذا العالم الناقص» 
قلن يكون مستبعداً أن «يقرض» السوريون تطبيتق اتفاق القاهرة ضد 
الفلسطينيين» . 


في ٣٣‏ نیسان /أبریل ٠٦‏ أعلنت إسرائيل موافقتها على القدحل 
السزرى مصحوبة روط بعد تاكيك سياستها عدم التدخل في 
ءالشوون اللبتانيةء اوقت إسرائيل أن نهر رط أحمرة» 
وي 2 سوري جنوبیه سوف يعت ر قهدیدا س سرائیل۔ حقيقة 
ام اَن [سرائیل زحلت «خحطها الاخ عدداً 3 ا يه من 


الكيلومترات جنوباً. 


وهكذا دعل سررية واشرائيل معا وف اوقت تارب( لم 
نقل في الوقت ذاته» في اا زمة NE‏ وافتتح «الحوار الرادع» 
لإ يلي ى الفرري على الأراي اناب برل وة 
کیسنجر ر مجالاً للشك في تلاقي مصالح القوتين الاقليميتين فکتب 
في مذ کراته: اشجعتا إسرائیل أن غك المسیخیين مالسا کک 
وھ ات و ل ف ا فا ول د 

خامیتهم»“'. أکثر .من ڏذ 5 کان کسر ا سببا 
ليقرح باتغيّر الجبهات المدهش» الذي أجزه. فسورية» الداعى 
N E AN‏ 
(التي ترفضها الولايات العحدة) تقاتل منظمة التحرير أو تمتنع عن 


سن الإمارة إلى اتفاق الطائف to‏ 


التدخل ا اليليشيات اللسيحية اضر أشات القاسطية م 
جهة اج فإن ؟ الاتحاد اراي حلیف سورية ة الرئيسي»› 0 

فی الانقلاب على دمشق بسبب الضغط السياسى والعسكري 
الذي تمارسه على الفلسطينيين. ولم يفت کيسنجر أن يسجل أن 
الْاً, رقة في الأمر ھی موقف مصر «اأىدلةم ال تي تدعم 
«الرادیکاليین) حسب تعبیره ° 


اختفى براون في الوقت المتاسب قبل أن تجري الانعخابات الرئاسية. . 
كن عشية مغادرته» كانت «لوس انجليس تايز» قد أنحت إلى أن 

الولايات المتحذة تدعم الياس سركيس. قي الغامن من آيار/مايو 
اصطحب اجنود السوريون نواب إلى «قصر منصور» 
ي بين شطري المدينةء فيما أ لم تفلح قذائف الهاون 
التي أطلقها مسلحو ا القفلسطينية. وار کة الوطنية في مخ 
انعقاد جلسة الانتخاب. أنفقت «السي. . آي. ي والسعودية مالغ 
طائلة ل لشراء الأصوات (والأرجح ُن الأولى قررت والثانية دفعت!). 
وفاز س رکیس بأكثرية ٦‏ توا فيما قاطح حصمه ريمون اده 
الانعخابات لعدم توافر أي ضمانة لریتها وحذا حذوه عشرون نائيا 


السباق بين الوساطة العربية والحسم العسكزي 

لعل أشهر القعال الثمانية بين رييع وخحريف 1٩۷١‏ هي اطول فترة 
من العمليات العسكرية المتواصلة فى مجرى الحرب وواحدة من 
.أشدها دماراً وفعكاً. خلال تلك الفترة» كان للمقاومة الفلسطينية 
واخ ر كة الو 2 استراتيجية مزدوجة: تحرير مخيم تل الزعت الذي 
تعاصره منذ أواسط آذار/مارس قوات كتائيية من مسلحي ا 


تاریخ لبنان 1 دين ۳٤“‏ 


الجميل ومن «نمور» كميل شمعون؛ وتحقيق حسم تعديل عسكري 
لصالحها قبل التدخل المكثض الداهم للجيش السورى 


في بيروت» اشتعلت العارك على محورین. في ۲۲ آذار/مارس 
0 سقط فندق الهوليداي إن معلنا انتهاء «معركة الفنادق» 
واستكمل إخراج القوات الكتائبية من بيروت الغربية. إلى الشرق» 
بذلت «القوات الشت ركة» للحركة الوطنية والماومة الفلسطينية 
جهرداً جبارة لفتح ثغرة في دفاعات الكتائب قي محاور الشياح - 
سن الفيل ‏ غاليري سمعان. إلا أن الاندفاعة الرئيسية للقوات 
المشتركة هدفت إلى كسر الدفاعات في الناطق ذات الغلبة: 
السيحية على ثلاثة محاور: أعالى كسروان؛ التن الأعلى»- حيث. 
سقطت التين ناقرات لشتركة في مطلع نيسان/ 
أبريل وباتت بكفياء معقل آل الجميل تحت مرمى نيرانها؟ جبهة 
عاليه _ الكحالة الشرفة على بعبدا وبيروت الشرقية ا 
حدات من الجيش النظامي. على هذه انجيهة الأخيرة» دارت 
رحی اشد المعارك ضراوة ودموية أوقعت بالمقاتلين اللبنانيين. 
والفلسطينيين خحسائر جسيمة لا تقل عن ألف ضحية دون أن 
يتمكتوا من خرق دفاعات الطرف الأخر. 


في الأول من حزبران/يونيوء أعلن الرئيس حافظ الأشد» في حضور 
رئيس الوزراء السوفياتى. كوسيغين أنه قرر الاستجابة لاستغاثة بعث ٠‏ 
بها أهالي قريعي القبات وعندقت في عكارء القريتين المسيحيتين 
اللتين تعرضتا لهجوم من وحدات من «جيش لبنان العربي» وأنه 
أمر بدخول ٠٠٠٠‏ جندي سوري إلى لبتان. في غضون آيام 
معدودةء ارتفح العدد إلى ۰ جتدي تقدموا في اتجاهات . 
ثلائة: نحو عکار شمالا وزحلة في البقاع» وصيدا جنوباً. وقي 


س الإمارة إلى اتقاق الطائف PEV‏ 


الوقت ذاته» انعقد في القاهرة اجتماع جامعة الدول العربية قرر . 
رسال «قوات ردع عربية» إلى لبنان» تمهيداً لمح التدحل العسكري 
السوري تغطية وشرعية عرییتین. 


آمامت «القوات المشتركة» للمقاومة الفلسطينية والح ركة الوطنية 
اللبنانية التعبغة العامة ووضعت قواتها تخت ٠‏ إمرة واحدة جابهة 
الهجوم السوري. تمكنت من صد الاندفاعة الأولى لتقم القوات ‏ 
السورية في صوفر» على طريق بيروت - دمشق» أما في صيدا 
فجويهت الدبايات القادمة عبر جزين بمقاومة شرسة من مقاتلي 
حركة 2 ما as‏ إلى التراجع بعد تدمير عشرين ديابة منها 
تحترق هة في ساحة المدينة؛ في تحد للقيادة السورية وصفه 
ا ا (مجزرة جبانة). .في تلك الأثناء جرت تصفية 
ترت «الصاعقةم وعناصر حزب البعث الموالي لسورية في المناطى 
بتي تسيطر عليها «القوات المشتركة). وانتقلت حركة «أمل» إلى 
السري بتغطية من حركة فتح. أما الإمام موسى الصدرء وقد 
أعلن انحيازه الكامل إلى مى وتايدة مبادرها الشباسية 
والعسكرية فقد اتهم جنبلاط واليسار بالمسؤولية عن إشعال الحرب 
وبأنهم یریدول الاستمرار في مقاتلة المسيحيين «(حتی آخر شيعي). 
لقاء مواقفه المصرة على حياد الشيعة في الحربب تلقّى الإمام 
الصدر وعدا من يار الجميل بالإعفاء عن حي النبعة. إلا أن رئيس 
زاب الکتائب ب لم يبژ بوعده. فأصيب الإمام بصدمة كبيرة وإحباط 
عند سقوط الضاحية الشرقية ونزوح كل سكانها. السلمين البالغ 
ددهم ا تة معظمهم من الشيعة. eT‏ 
القسط الأوفر من العامين التاليين في نشاطات مكرسة بالدرجة 
الأولى لدعم المعارضة الإيرانية. 


ف بيروت» شكل كمال جنبلاط «إدارة مدنية» على أمل 


لى حكومة ظا تتضم إليها شخصيات مسلمة من خارج اخركة 
الوطنية. حاب ظنه إذ رفض جميع الذين دعاهم المشاركةء فانتهى 
ا بوضح «اتادارة الدنية» بين آیذی أحزاب الح ركة الوطنية» 
برئاسة ألبير منصورء التائب المستقل عن البقاع. ا 
سجمر» البقاع الغر عرني۰ في ارغان ¥7 تھ جنبلاط الأنضمة 
العربية بانها تعارض قيام «نظام تقدمي: ود چودفرا قراطي في لبنان» وختم 
قائلا: «لإننا خحطيعتهم المميتةه “. لكن فى غياب إتعفاضة للجماهير 
العربية على حكامهاء لم يعد من سبيل غير البحث في حل :. 
داخلی. : 

قي الغاني من ر حریران/یونیو 4۹۷ التقی بث بشير الجميل و ۾ گمال 
جنبلاط سا في منزل محستن دلول» ناثب رئيس ازب اقاي 
الاش شتراکي» ي بیروت الغربية. 2 الاجماع ناء على طلب من 
الجميل الذ i E‏ 
e ١‏ ااشرقية قبل آیام. ا a‏ 
يفترض 4 تبریء بشیر وحزبه من آي sS‏ 
الاغتيال. أما بالنسبة لحضمون اللقاء ققد تبارى الرجلان المعارضان 
للعدخلل السوري في تقد التنازلات. E‏ 
الجمهورية بيد الموارنة. اض لي اتاد ما ا سیو خ لمشيل 
الطؤائف والناطق غي مقايل البرلان التحرر من القيد الطائفي. اما . 
بشير» فتلا فعل إيمان بالعلمنة الشاملة للدولة بجا في ذلك إلْغاءِ 
4 الطائفية السنياسية والإدارية. في القابلء کان له طلب وأحد: رفع ' 
الغ السك غ ااي الج حرا فن يلدت 
بكفياء فتعهد جنبلاط بتليية الطلب وحصل فعلاً على مو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳44 
a‏ على ذلك. 


ا لؤطنية جراء النقائج الإيجابية للقاء جتبلاط _ 
الجميا ل فاصدرت بیاناً دعت فيه لى «سلام الشجعان» يتم في 
مفاوضات مباشرة بين فريقي النزاع» حزب الكتائب والحركة 

الوطنية» وصولاً إلى «تسوية تاريخية) تنهي الحرب. وحده بشير 
الجميل استجاب للنداى فأعلن تأييده لبرنامج الح ركة الوطنية 
للإصلاح الديوقراطي وقبوله الوجود الفلسطيني في لبنان مما هو ام 
واقع. ثم مضى بشير يهاجم الزعماء السياسيرن التقليديين» مستفنيا 
فقط أباه وجنبلاط ويدين برجوازيي بيروت الشرقية الذين هربوا 
من البلاد وهربوا معهم أموالهم. الفقراء هم الذين دافعوا عن فتدق 
الهوليداي» مع أنهم لم يطأوا في حياتهم قط عبتة الغندق 
الفخم' . غير أن بشير» وهو حينها نائب قائد «القوات النظامية) 
للحزب» وليس عضواً في مكتبه السياسي» لم يستطع الإيفاء. 
بتعهداته لکمال جنبلاط إذ إن كل أعضاء الكتب السياسى كانوا 
قد انحازوا إلى الخيار السوري. . ٠‏ 


a a a‏ در وار كة الوطتية 
NT‏ ضع مخیم تل 
الزعت إلذي ازدادت عليه وطأة الضغط العسكري لقوات «الجبهة 
اللبتانيةا. شهدت الأسابيع العالنة :عدا ن الرساطات الحربية 
ادا ا اة دول ال و وا ا 
ماراثونية بين ركه كة الوطنية من جهة والجبهة اللبتانية وسورية من 
جهة ثانية تولاها عید السلام جلود الرجل القاني في البظا م الليبي. 
لہ تشمر تلك الوساطات إل عن إعلان لوقف إطلاق نار أعالنه 
حافظ الاسك :وياسر عرفات فی EINES‏ 


خرقه الهجوم الذي شد شه حزب الكتائب على حي النبعة في ٦‏ 
کک جوا من مځتي الف مسلم شيعي من . ˆ 
الشرقية لهجوم النهائي على تلى انزعترء الذي سقط 
قي في E o ۱٣‏ اهر من القاومة. يقدم' 
الخيم الجتاح .«مشهداً لإحدى أبشع انجازر التي ارتكبها أي من 
الفريقين»» كتب جون بولوتش» مراسلل «الدايلي تلغراف» اللندنية 
امحافظة"". قتل اعات من الغفلسطينيين واللبنانيين داحا ل الخيم 
وسقط المزيد من الضحايا فيما الأهالي يحاولون 2 فضلا عن 
اخطوفین والمغقودين. 


ي ٣‏ یلول بتر A1‏ کک مر کییں مقالید ارئدة 
دالقوات المشتر 2 ا ر وتطوق بیروت. في تلك 
الأثنای غادر جنبلاط i‏ الغربية» حيث اا .السورية تحتل 
المطار والبوارج اخربية الرسرائيلية تطرقها بحرأ على متن زورق إلى 
قبرص فيض رحلة عربية اوصلته ا إلى فرنسا. كان ذلك مسعاه 
الأخير لإشراك وحدات عسكرية من البلدان العربية الرئيسية 
أجل موازنة القوات السورية في ترکیب «قوات الردع العربية). فى في 
القاهرة رفض انور السادات اشتراك قوات مصرية في حفظ 

في لينان ونصح قائد الحركة الوطنية اللبنانية بإصلاح 
بدمشق . في الجرائر ئر» شرح الرئيس بومدين أن محور الرياض ‏ 
القاهرة _ دمة مشق یسیطر على کل القرارات التعلقة بلیتان. اما فی 
باریس»› فقد استقپلت فرنسا اأرسمية الزعيم الاشتراکي بحفاوة إلا 
أن لقاءاته مع المسؤولين الرسميين ومع قائد المعارضة اليسارية 
فرانسوا ميتران أقنعته بأن فرنسا عاجزة عن لعب أي دور فى لبتات 
لا توافق عليه ٠سورية‏ والولايات المعحدة. 
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في ۰۱١‏ تشر کون کت ت القمة العربية المصعّرة المنعقدة 
ي الرياضر | اللصاخة بين السادات ا برعاية ملك العربية 
السعودية خالد» وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان ايتداء من ۲٠‏ 
من ذلك الشهر. هكذا اعد تعميد القوات السورية «قوات ردع 
صربية» بعد أن أضيفت إليها قوات رمزية من السعودية ومن شطري 
اليمن والإمارات العربية المتحدة. بعد أيام» صادقت القمة العربية 
الموسعة المنعقدة في القاهرة على إطلاق يد سورية في لبنان.. وفي 
۰ ملقتصف تشرین الثاني أنوفمبرء دخلت «(قوات الردع العربية» بيروت 
العربية دون مقاومة. 


3 


وأوهام ۰ 


ارتكز التحالف بين الح ركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية 
مصالح مشتر مشتر كة تقاطعت دون أن تتطابق. كان الهم الرئيس لنظمة 

الفحرير مواصلة عملياتها ضد إسرائيل م ن الأراضي ! اللبنانيةء ملجغها 
الأحير بعد اقتلاعها من الأردن في «أيلول الأسوده .۱۹۷١‏ وما 
فن شك ف أن منظة اتر أفادت هن التاقضات والاتقسامات 
ډاحل 2 اللبناني ومن ضعف الدولة اللبنانية لواصلة ذلك 
الغرض. من جهتهاء كانت الحركة الوطنيةء إلى دعمها حق منظمة 
الفحرير مواصلة كفاحها التحرري من لبنانء مهتمة بالدرجة الأولى 
ي توظيف الوزن العسكري لنظمة التحرير من أجل فرض 
الإصلاحات السياسية» وهو هدف كانت لتنظيمات المتقاومة 
ايفلسطينية مواقف ملتبسة منه إن لم نقل متناقضة. قي کل 


الأحرالء لعب |ا! لوجود العسكري للفدائيين الفلسطينيين» موضوعياًء 
أرر الجیش البديل في وجه جیش لبناني یزداد ا أامرة 
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«الجبهة اللبنانية». من خلال اتكائها على الدعم ا تمکنت ‏ 
الح ركة الوطنية ليس قط من آن تواجه الميليشيات اليمينية الأقوى 
منها. عددا وعتاداً بل أن تنتقل أيضاً إلى الهجوم من أجل تغيير ' 
موازين .القوى داحل البلاد. 


فی ج ا مجن الوجود العسكري الفلسطيني النزاعا 
الليتانية وزناً إضافياً غير من طابعها. فما كسيته الح ركة 0 من ` 
حيث القوة العسكرية» خحسرته من حيث التأييد الشعبي بسبب. 
الانقسام الطوائفى الذي أدخله الوجود الفلسطيني إلى النزاعات ‏ 
اللبتانية. وقد ا انعدام التطابق بين بين أهداف الحليفين 
والفلسطيني في ردود الفعل الإقليمية على الازمة اللبنانية 
یکن من مكان نشروع لبان الديوقراطي العلماني في مواقف 

شن الاتطاة العربية الختلفة» وإن یکن کان لا یزال ثمة من مکانء 
ضيقاًء لمنظمة التحرير الفلسطينية فى سياسات عالم عربی 
يتجه» بخطى صغيرة وانقسامات كبيرة» نحو حل سياسي للغزاع 
العربي - الإسرائيلي. ۰ ) 


في الجانب الفلسطيني» كان شبح الأساة الأردنية لا يزال ماثلاً 

الأذهان قأنتج ردود فعل ا بخاد ر رظ :إل انب 
أحد الفريقين اللبتانيين ضد الآخر. هنا تصنيف 
الحافطء . شديد الساسية لواقف الأنظمة النفطية العرييقه الذي جثله . 
خالد الحسن المعارض لأي تورط في الحرب اللبتانية صلا أما . 
الاتجاه الثاني فهو الباحث انحموم عن ترسيخ الحضور 
فى امع اللباني ن خلال عالق منظبة الفخرير ع ال“ 
الوطنية. يل هذا الاتجاه الجناح اليساري في حركة فتح بقيادة نمر 


۴£ 


صالح (أبو صالح» عضو القيادة الثلاثية لقوات «العاصفة» الجناح ' 
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ي كة) وماجد أبو شرار» الذي يرأس أجهزة الإعلام 
التابعة لْنظمة التحرير»ء وعدد من الضباط النافذين الذين يقودون 
القوات «النظامية» و فتح أمغال بو موسي وأو الد العمل 
وهم جميعاً من الأنصار العحمسين للتحالف مع الح ركة الوطنية. 
واتخذت الجبية الشعبية لتحرير قلسطين و جورج جين 
واجبهة الديوقراطية لعحرير فلسطين بقيادة تايف حواتمة ا 
مشابهاً لوقف یسار فتح» وإن تكن الجبهة الديموقراطية شڏت عن 
ذلك الموقف الشترك لليسار الفلسطيني إذ انحازت إلى الموقف 
السوري. مهما يکن» بين هڏين الاتجاهين كان یوجد الا تجاه 
الوط مغلا بالقيادة الثلاثية ركه فتح» پار عرفات»› ا چ 
أبو إياد» على الرغم ی ا ی ا کا ييل جهة 
اليسار. 


لم تتعزض قوات فتح ح المرابطة في البقاع» وألتابعة لقيادة او جهاد» 
لعقدم ۾ القوات RE ١‏ أن فة و ر وبیادر 
العدس وخضرضا الأضيق الجبلي في ضهر البيدر کلھا ساحات 
مثالية للمقاومة. قزر ابي و جهاد مواجهة تقدم القوات السورية فى 

محور صوفر - بحمدون والأرجح من أجل فرض تدخل قوات 
عربية إلى لبنان وأيضاً في مناورة غرضها قدفيع الحكم السوري 
ثمن إهراق الدم الفلسطيني أمام الرأي العام العربي والعا مي. من 
جهة ثانية» فإن أكير تجمع للقوات المشعركة e‏ الفلسطينية 
واخ ركة الوطنية الليتانية کان محتشداً فی بقیاد ا 
حالد العملة ولم وخرب ف العال» لا تزال مجهولة» 
عندما تقدمت القوات ا لسورية تي أيلول من ذلك ر 


لعب اليسار الما ركسي دوراً هاماً في صوغ برنامج الركة الوطنية. 


تاريخ لبنان الحديث o‏ 


فقد استخلص من نتائج انتخابات ا ۲ ومن تسین 
الح ر كات الاجتماعية فترة ما قيل الحرب آنه لا مجال لتحقيق أي 
إصلاح اقتصادي واجتماعي دون ان يسبقه ويهّد له إصلاح 
سياسي. كانت الخطة الرئيسية للحركة الوطنية هي فرض بنية 
سياسية جديدة على الأوليغارشية ؤطاقمها السياسي» بنية رأسمالية 
حديثة ولا طائفية بدلا من بنيتها «الإقطاعية» والطوائفية 
و«المحخلفة». وقد أوضح الدكتور حسن عواضة» الذي مثل الحركة 
الوطنية في «لجنة الحوار الوطني» أن برنامج الح ركة الوطنية يتضكن 
إصلاحات ديوقراطية متواضعة نتم ان إطار النظام الرأسمالى» 
وقيل أيضاً إن تلك الإصلاحات من شأنها تعزيز النظام 
اللبناني وتمكينه من مواجهة متطلبات العصر". غير ن فرض 
مثل هذه العقلانية على البرجوازية اللبنانية تم بعهديد مصالحها 
الاقتصادية. على أمل أن يدفعها ذلك إلى الضغط على حزب 
الكتائب وفرنجية للتنازل لقضية الإصلاح. اختارت البرجوازية 
بمكوناتها الخعلفة حيار الأمر' والنظام ضد الإصلاح. وقفت إلى 
جانت حكومة قوية» وخصوصاً إلى جانب رئيس جمهورية قوي. 
وليس أُدلّ على خيارها هذا من تهميش ريون إده» مل البرجوازية 
العقلانية الإصلاحية. 


مهما یک: ن من مر فان محاولة قرض الإصلاح بواسطة السلاح 
هزمتها الأسلحة السورية. في تهاية العام کان الياس 
کر کاو ی ارك و ابابا عل ا 
يستطيع التصدف ب ٠٠‏ لف جندي من جنود «قوات الردع 
العربية). وباشرت حكومته» التي رئسها سليم الحص» الخبير 
الاقتصادي امحترم الذي عمل في القطاع الصرفيء فرص ال الرقابة 
على الصحف ودعوة اليليشيات لی تسليم اسلحتها قيا 
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کأما تأكيداً على اختتام «حرب السنتين» اغتيل كمال جنبلاط 
أحد ارز رموزهاء وهو في طريقه من الختارة إلى بيروت يوم ١١‏ 
آذار/نیسان ۱۹۷۷ عقاباً له على المغامرة التي خحاضها لتغيير النظام 
اللبنانى وعلى معارضته التدخحل السوري فى ليتان. 

کان كل شيء يشير إلى أن لبتان يسير أخيرأً نحو السلام. حقيقة 
الامر أنه كان في دورة جديدة من دوراتها. 


 شماوهلا‎ 
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() 
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(a, 


(1) 
(۷) 


(A) 
(4) 


خلقت «الجبهة اللبنانية» سابقتها «(جبهة. الحرية والإنسان» وكانت 
يقيادة سليمان فر: . نجية وشريل ۽ قسيس » رئيس الرهباتيات المارونية» 


وبیار الجميل ab‏ مالاك وإدوار حتين (التائب وأمين عام 


وفواد البستاني لرالمة لمۇرخ والرئسر ی السابق ألجامعة اللبنانية). 
«الحركة الو طنية الليتاتيةة بزئاسة کمال جنیالاط وحزيه 
الاشتراكي ٠‏ تحالف من الأحزاب ا والقومية هي : الحزب 
الشيوعي اللبناني (الآمين العام تقولا الشاوي» تاليا جورج 


١ =1 ۹ aS 


متظمة العمل '”. 2 ٠‏ هيم الذي 
يشغل أيضاً مثصب . 1 
السوري القومي الاجتماعي _ ٠“‏ 
رعد) حركة الناصريين المستقلين - المرابطون 
کک والتنظيم الشعيى التاصري (بقيادة مصطفى 
شتراكي العربي (بقيادة عبد الرحيم مراد) إضافة إلى 
المستقله بينها ألبير منصور وأسامة 


1975. 


ی ي مذكراتها 
ا طاغية شاءت آم بت » ما یهدد وجود ا ا 


ا 


کافة آرجاء لبتات» التهان ۲۰ كانور ن الأو ول/دیسمیر .1۹۷٩۷‏ 


تقول 


راجح المحاضر الكاملة للجنة الحوار ر الوطني“٠‏ في مجلة 
لارام 4 كانون الغاتي/يناير إلى ا TAY AAV‏ 


۱ 1 
مقابلة مع ١راديو‏ فرانس انترناسيوناله كما نقلتها السفيں ٩‏ آب 
آغسطس ۱۹۷۰ 

بيان المكتب السياسي لحزب الكتائب ٠١‏ كانون * 

¥ 


, Going Al the Way, p. 96. 
Fears of Renewal (New York: Diane Pub. 
.„„ 1999), p. 1045. 


(1 


في مذكرة سرية إلى المبعوث الفغرنسى موريس كوف دي مورفيل: 
نشرتها الحرية» ا منظمة ة العمل الخ لشيوعي» دعت رهباتيات 
الكسليك ال العودة إلى «لينان الصخير» المسيحي. وانراقع أن 
میعوتاً فرنسياً آخر کان قي يروت خلال مهمة دين براوت حاملاً رسالة من 
الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان تعرب عن استعداد فرنسا لتشكيل 
قوة قدخل فرنسية-سورية مشقركة لوضع حد تلحرب اللبنانيق إلا أن 
الاميركيين عملوا على خنق المشروع في المهد. 
Alain Ménargues, Les secrets de la guerre du Liban (Paris:‏ 
Albin Michel, 2004) pp. 73-74.‏ 
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Beirut, no. 02866.‏ 
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"For Secretary from Brown", FSOUSA (secret) Beirut, no,‏ 
April 1976.‏ 13 ,3266 
المصدر ذاته» الرقم ۰۳٥٤٥١‏ ۲۱ نیسان/ آبریل .۱۹۷١‏ 
Y. Evron, War and Intervention in Lebanon: The Israeli-Syriar‏ 
Deterrence Dialogue (London: Croom Helm, 1987.‏ 
Kissinger, Years af Renewal. p. 1042.‏ 
المصدر ذاته» ص 1١٤۸‏ 
راجع الحريةء العدد ٠۷۳۴‏ وأيضاً: 
Eric Rouleau, Abou Iyad, Palestinien sans patrie (Paris:‏ 
Fayrolle, 1978.‏ 
الحریة العدد ۷۷۰ ۲۰ حریران/یونیو ۱۹۷٦‏ 
John Bulloch, Death af a Country: The Civil War in Lebanon‏ 
(London: Weidenfield and Nicholson, 1977) p. 180.‏ 
راجع : 1 
Pierre Vallaud, Le liban au bout uy fusil (Paris: Hachette,‏ 
pp. 96-98.‏ )1976 


الفصل الثاني عشر 


«اطول انقلاب ق تاریخ لبنان» 
(AY — AVY)‏ 


«هذه أول مرة تتسلّم فيها الأّمة دولتها» 
(بشیر جميل» مشروع خطاب القسم) 


غندما انعخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية في أيلول1 
سبتمیر ۹۸۲ ۱»> علق کرم بقرادونی» أحد اريه ال 
بفوله إن هذا هو اطول انقلاب في تاريخ لبنان. يكن النظر إلى 
المرحلة الغانية من الحرب تما . هي مسار هذا الانقلاب في إطار 
عملية السلام العربي - الإسرائيلي وتفكك التحالف الثلاثي بين 
الحكم السوري والرئيس سركيس وحزب الكتائب» وصولاً إلى 
صعود بشير الجميل إلى الرئاسة الأولى چ على دعم الولايات 
المفحدة وعلى الدبابات الإسرائيلية التي تحعل لبنان وسقوطه قبل أيام 
ھن بلي ولايته. 
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تفكك التحالف التلاٹى 

تسلم الياس سركيس الرئاسة الأولى بجا هو شريك في تحالف ثلاڻي 
يضخه إلى الحكم السوري وهال جبهة اللبتانية». إلا أن أحداثاً جساماً 
مرتبطة بعملية السلام ذات الرعاية الأميركية بين مصر وإسرائيل ادت 
إلى تفكك ذلك التحالف في غضون السنتين الأوليتين من حكمه. 
> في ۱۹ - ۲۱ تشرين الثاني /توفمبر ۱۹۷۷› قام الرئيس الملصري 
وار ال دة إل القدي, وبعد ال من غام عفنت قاقات 
السلام بين إسرائيل ومصر قي كامب دايقيد برعاية الرئيس الأميركي 
جيمي کارتر. وقي آذار/مار وقع مناحيم | بيغن وأنور 
السادات معاهدة السلام اللإسرائيلية ا في 8 بيك 
تضافرت ثلائة عوامل في ذلك السار لتدخر عهد سركيس من 
اساسه: ردود الفعل العربية المتلاقضة حيال كامب دايقيد؛ الهجوم 
الإسرائيلى المضاد ضد الدور السوري والوجود الفلسطينى قى لبنان؛ 
وانقلاب العحالفات الكتائبية من سورية إلى إسرائيل وقرار هذه 
الأخيرة التدخل العسكري المباشر في لبنان. 


كان الأثر الأبرز لاتفاقيات كامب دايفيد هو التغيّر الذي طراً على 
موقف دمشق من منظمة العحرير القلسطينية. قعبد الحليم خدام 
الڌڏي تبجح بان الجيش السوري ف يجرد الفلسطينيين من 
ي ج آخحر سكين مطبخ» لم يصل ! إلى تحقيتق المطلب 
الأكثر ااا الذي هو تنفيذ فاق کما تمنی براون علی 
سورية أن تفعل. كانت السلطات السورية بحاجة إلى إخراج 
منظمة التحرير الفلسطينية من الحظيرة الساداتية لتضمها إلى 
العحالف الستراتيجيي الذي ينوي حافظ الأسد عقده. ومشروع 
الرئيس السوري ذو حدين: تكوين جبهة عربية تملا الفراغ الذي 
i‏ السادات بخروجه عن الإجماع العربي»› ولكتها جبهة پمکن 
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ان تخدم الأسد أيضاً لک يقاوض» من موقع قوة». على اتفاق 
سلام مع الدولة العبريةء ياسم بلدان ثلاثة واربعة شعوب (سورية» 
لبنانء الار دن» الفلسطينيين) re‏ ياسر عرفات الصعداء إزاء 
الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سورية تجاهه» بعد أن نح في 
تجاوز الهجمة السورية عليه ومحاولات تغييره في قيادة فتح وفي 
رئاسة منظمة التحرير. والمغارقة في دة يام قات 


بنيت على الأراضي اللبنانية في تلك الف من الحرب اللبنانية على 
الرغم من الوجود اليف ل«قوات الردع العربية» ذات الأكثرية 
السورية. 


من جهة أخحرى» ترافق الهجوم الإسرائيلي على لبنان مع التقدم في 
مقاوضات السلام مع مصر› تخت ا بعد وصول مناحيم بیغ ر 
الحكم عام AYY‏ ي حزیران/یونیو ۹¥“ ا 
«الجدار الطيّب» فى الجنوب وتبنت الوحدات العسكرية المنشقة عن 
الجيش اللبنانى بقيادة الرائد سعد حداد الذي أسس منها «جيش 
لبتان الحر». استخدم حزب الكتائب اليليشيا الجنوبية للضغط على 
رية والحكومة المركرية من أجل إلغاء «اتفاق القاهرة» ونزع 
سلاح التنظيمات الفلسطينية وتوزيع فلنطينيي لبنان على الأقطار 
العربية. منظمة a‏ ر على المطالبات الملحاحة 
aT‏ وقطح E‏ ا اللبنانية بالدولة العيرية. صعدت 
إسرائيل هجومها بإطلاق «عملية الليطاني» في اذار/مارس ٠۹۷۸‏ 
الى ادت إلى انشا ال يط الذودى شت سيطة #جيش لان 
اخر» بقيادة سعد حدادي الڏي' موله اماه الجیش السرائيلي وور 
له ضباطه. هکذا س إسحق رابين موضع التنفيذ تحذيره السابق 
إلى الولايات الحدة بان إسرائيل ۽ سوف تحتل مواقح | ستراتيجية 


على الأراضي اللبنانية «بأكبر قار من الهدوء المکن» في حال 
العدحا ل العسكري السوري. لم يسعف وجود قوات نیل في ی 
حل معضلة الجنوب اللبناني الشائكت اللهم إلا أنها لعبت د 
شبكات الأمان لعمكين سيطرة إسرائيل على الشريط الځحدودي. 


فی تلك الأئنای كانت الحادثات بين دمشق وحلفائها الكتائبيين 
أشبه بحوار الطرشان. دمشق تستخدم حجعها القائلة بأنها أنقذت 
«الجبهة اللينانية»»› والمسيحيہ خسيحيين عامة» من الهرية 1 لوؤكدة طالب 
بالولاء وقطع العلاقات مع إسرائيل» و«الجبهة اللبنانية» تستقوي 
بعلاقاتها بإسرائیل لتطالب دمشق ب سلاح مزظمة التحرير 
الغا :3 ۴ : 


CIO 


ا لرئاسة ا اللبتانية نما اتقلداً استباقً لقبام ٹہ ثورة. 

1 سعى الرئيس الجديد ډسعه لتنقيذ ذلك الانقلاب عة حقيقة الأمر انه 
کان و فی ذلك النقيضن لستاذه وراعیه فاد ا صحيح أن 
الا ارس كمه على الیش والأجهزة الأمتية. إلا أنه من أجل 
تحقیق الاستقرار السياسي والتحكم الاجتماعي» قد عدداً من 
اللإصلاحات الاقتصادية اوالاجتماعية والتعليمية والإدارية والسياسية. 
وفيما أخحذ شهاب شعار «لا غالب ولا مغلوب». الذي أطلقه بعيد 
ثورة ۸٩۹١ء‏ أخذ التلميذ على محمل الجد أن حرب السنتين 
انتهت إلى انتصار «انجبهة الليتانية» وهزيمة منظمة التحرير 
الفلسطينية والح ركة الوطنية وهي بالتالى هزية للمسلمين. 


من هط كانت اة الارلى لمر كيس روصلاه الرقامة: 


هن الإمارة إلى اتفاق الطائف ارف 


كلف سايم الحص تأليف حكومة من القكنقراط ورجال الأعمال. 
إلا e‏ الفعلية كانت في يد رجال الرئيس: فؤاد بطرس» هو 
السياسي | لوحيد في الوزارة السپاسي الشهابى؛ وصديق الرئيس 
الشخصي فاروق أبي اللمع» عي مدير للأمن العام وأحمد الحا 
الضابط الشهابي» قاثداً ل«قوات الردع العربية» إلا أنه عجز عن 
کیب وة الک ار وسریعاً ما اسعبدل بسامي .ا لخطيب» 
الأكثر طواعية لدمشق ا e‏ جوني عبده» الضابط 
الفلسطيني الأصل المعروف بمیوله الأمي ركية تښ «مخابرات 
الجيش» («اللكتب ب الغاني» سابقا) وقد أعيد إليها الاعتبار. ورٹ 
ر کن ها دعا وما عل تة فل ,دة ا مه 
إلى قوة ضارية ت إمرقه. 


في انجالين الاقتصادي والاجتماعي» عبر س رکیس عن تشبثه اش 
بشعار والأمن قبل الرغيف»» ما سؤع له ان يعزو اللصاعب 
الاقتصادية والاجتماعية إلى غياب ٘ فکادت 

في الإعمار على تدعيم القطاع اع المصرفي» الذي ازداد 1 
الال الأجنبي» ومواصلة جهود تفكيك القطاع العام الشهابي التي 
افتتحها سليمان فرخية۔ 


الأثر الوحيد الذي ورثه سر کین م ن الشهابية هو مشروع لإعادة 
بتاء النضام "السياسى على قاعدة تالف مسيحي درزي يیجسده 
بشير الجميل ووليد جنبلاط» ولكن في توازن للقوى مختل لصالح 
الاول. وقد بذل جونى عبده جهودا استشنائية لعزل وريث كمال 
جتبلاط على الزعامة الدرزية عن شركائه فى الحركة الوطنية 
ق ا 
إلى بيروت الغربية. ٠‏ 


تاریخ لبان اخدیث RE.‏ 


مطلع عام ۱۹۸۰ ققدم سركيس مبادرته السياسية الوحيدة على 
شکل مشروع ز«التوافق الوطني» وافقت عليه كافة أطراف التزاع» 
إلا آنه ما ليث ان طواه بعدما قضى عليه «فيتو» لبيار الجميل. فى 
شباط/فبرایر من ذلك العام »> عاد س ركيس من قمة للملوك 
والرؤساء العرب في الطائف مصراً على آولوية اتتشار الجيش على 
الصلاحات ا لاقتناعه بان عملية السلام قى كامب دايفيد 
لن تؤدي إلى فصل لبنان عن الغزاع العربي - لإسرائيلي اختار 
س ر كيس وحدانية الصلاحيات الرئاسية ووحدانية تمثيل بشير الجميل 
للمسيحيين. بعد شن حملة ضد ازدواجية السلطة بين رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراىء استبدل سليم الحص بشفيق 
الوزان» السياسي الأكثر محافظة وطواعية. لم ينعه كل هذا من أن 
ا ی ا ی ی ی اغ ا 
الختصمان» سورية وحزب الكتائب» إلى كونه مضطراً للتعاطي مع 
دويلتين: «مارونستان» بشير الجميل» كما يسميها الصحافيون 
الأجانب» ودويلة ياسر عرفات في. حي الفا كهاني. فانحاز سر كيس 
في نهاية المطاف إلى حماية بشير الجميل. ولعجزه عن تنفيذ 
الانقلاب العتيد بنفسه» قرر مساعدة بشير على أن ينْمّذ انقلابه. 


صعود بشيز الجميل وسقوطه 


تبدأً قصة صعود ب 2 a‏ السلطة عندما تسلَّم قيادة 
«مجلس الأمن» الكتاقبي خلفاً لوليم حاوي الذي قتل خلال 
حصار مخيم تل الزعتر. وکان بشیر قد استقال من کل مناصيه 
الخزبية احعجاجا على دخول القوات السورية إلى بيروت الشرقية 
وقد بدا ينعم بالدعم الإسرائيلي. لكنه قبل تسوية عقدها أبوه 
قضت یه اول اللازمة لبتاء وحدا ت عسكرية جديدة وتحویل 


من الامارة إلى اتقاق الطائف 1a‏ 


حى الكرنتينيا إلى مقر لقيادة «مجل ں الأمن الد اة بع 
چ تعمیده والجل س الحربي). بناء عليه انشا بشير «الإس. 

س )section kataeb sécurité)‏ فر £ ع الأمن الكتائبي ( من الف 
عنصر واستخدمه للسيطرة على زعماء ء الأحياء الحليين ومد نفوذه 
من بيروت الشرقية إلى سائر مناطق الجبل. وخلال عام 1۹۷۷ 
کان بشیر قد کسب ولاء فرع ارب في کسروان وأحذ في 


تطويق معقل أخيه أمين في المع" . 


اسهم عاملان مباشران في صعود بشیر N‏ هو استقرار الجبهات 
الحربية في بيروت» وقد ٠‏ عليها «قوات E‏ العربية» الهدوء 
المؤقت فانسحب كل فريق إلى منطقتده». أما العامل الثاني فهو 
الانفراط التدريجى للتحالف القلائى بین س رکیس ودمشق وحزب 
الكتائب. إلا أن أظاهرة بشير معانى اجتماعية أعمق. فقد مل 
ف ی ااه د لدت رالتاي الاد آنا 
اهن الحرة من الطبقة الوسطى» أبناء الأسر الأدنى شأناً فى القرى 
ل اَبتاء القرى الهامشية» الاجران والمستخدمين» إلخ.) وجو 
معارضون بطريقة أو بأخحرى للزعماء المسيحيين التقليديين جن فيهم 
الزعامة الكتائبية ذاتها. 

لعجزه عن فرض نفسه مباشرة على الحرب المدار عائلياًء الف بشير 
عليه من خلال أضعف منطقتين من التاطق اللبنانية وأكثرها إثارة 
للنزاعات: الشمال و في الشماا ل يدور نزاع مریر بین 
الكتاثبيين وآل فرخجية» بعد أن استقال سليمان فرنيجة» حليف 
دمشق الأول» من «الجيهة اللبتانية» اجتجاجاً على صلاتها 
بإسرائیل۔ غير أن حزب الكتاقب» الراسخ الوجود في القرى 
و«المزارع» الخاضعة للكية أو نفوذ أسر زغرتاء ظل يتل تحدياً جديا 


. تاريخ لبنان الحديث ۳٦‏ 


لسلطة آل فرنجية. في حزيران/يونيو 1۹۷۸» شنت وحدة من 
نحو ۲٠١‏ مسلح كتائبي بقيادة سمير جعجع هجوما على قصر 
سليمان فرنجية في إهدن وأسفرت العركة عن مقتل طوني فرنجية 
وزوجته واینتهما الطفلة. بر بشير الهجوم بأنه رد على اغتیال 
جود البايع» المسؤول الكتائبي في الشمال» الذي نسيه إلى آل 
فرخجية» لکنه ایک انه مر بقل ابن الرئيس واسرتة ومع ذلك» 
فقد وصف العملية العسكرية بأنها انتفاضة «المزارعين ضد الظلم ' 
والإقطاع». نحم عن فعلة بشير انقسام جدّي داحل الصف 
المسيحي لأو[ ل مرة منذ بداية الحرب. ومع تقدم القوات السورية 
شمالا وسيطرة «قوات المردة» على إهدن وزغرتا وعکار وأجزاء 
: کک وتشبث الخربِ السوري القومي الاجتماعي بمعقله في 
ضهور الشوير في لمن تقلّصت ((مارونستان» بشیر الجميل إلى 
نحو ۸۰۰ کيلومتر مربّع أي ما يوازي ١/١١‏ من مساحة 
لبان . 


والأهم أن مقتلة إهدن أطلقت أول مجابهة سورية _ كتائبية في 
صیف وخریف العام ۸ ا کانت القوات السورية ۹ تزال 
ممنوعة بواسطة «الخطوط الحمر» من اجتياح بيروت الشرقية 
والأجراء المسيحية من جيل لبتانء ا ا من النيران. غير 
ان (حرب اة يوم)» کما عرفت» انتهت 1 امواقع العسكرية 
اور من روت ال وروج ير ا من تحت رکامٍ 

حي الأشرفية بطلا أ«المقاومة اللبنانية» فباشر فرض نقسه ينا 
ا على المناطق المسيحية. بین العامین ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ فرضت 
القوات الكتائبية النظامية و(نموره» شمعون نفسها على ميليشيات 
الأحزاب الأرمنية في ضاحية بيروت الشرقية» بعد اتهامها بالوقوف 
على الحياد في الحرب ورفض دفع الضرائب واخؤات للجباية 
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من الإمارة إلى اتفاق الطائف FY‏ 


المشتركة. لکن» فی ۷ تموز/يوليو ۹۸۰ جاء دور «النمور» 
انفسهم إِذ E‏ بشیر مراکز میلیشیا داني شمعون في 
8 اسفر عن 10 ل e‏ نة معظمهم من المدنيين. 

لم يكن غرض العملية مجرد القتحكم في المنطقةء ا ل آراد بشير 
استبعاد داني شمعون بصفته افا في ألعلاقة مع السلطات 
الإأسرائيلية. فاشترط مغادرة داني البلاد فيما. بقي والده وتکیْف مع 
الوضع الجديد. باسم الوحدة العسكرية في ظل «التعددية 
السياسية»» أنشاً بشير «القوات الليتانية؛ التى تشكلت قيادتها م 
ثلاثة ممقلين عن حزب الكتائب» وقد بات الآن تحت قبضة بشي 
واثنين عن «الوطتيين الأحرار» واثنين عن (التنظيم» وواحد عن 
«حزاس الأرزه. كان بإمكان «القوات» حشد نحو حمسة آلاف 
مسلح» أربعة آلاف منهم کتائبيو ن. وبعد اُشهر» سقط آخر معقل 
لامين الجميل في المتن حت سيطرة ايه الاعف 


من الناحية الاقتصادية أر سى بشير سلطته السياسية على القطاع 
الخدماتي من الاقتصاد. فسیطر على الحوض الخامس لرفاً بیروت» 
ونظم جباية الضرائب على الأفراد والمؤسسات والفعاليات 
الاقتصادية» وتولى إدارة الخدمات العامة التايعة للدولة. ويمساعدة 
الیای سر کیش انشا شی فی یروت الشرقية فروعاً لإدارات 
ال الات اة الد ا اھ کا ال ی ت 
الغربية (منها الصرف الركزي وال جامعة اللبتانية. ٠٠‏ 


من أجل مد سيطرته على الجماعات المسيحية خارج جبل لبنانء 
استهدف قائد «القوات اللبنانية» زحلة الوزعة بين مصالحها 
الاقتصادية في سهل البقاع ذي الاغلبية السلمةء وبين موقعها جا 
هى مدينة كاثوليكية وعواطفها السياسية التى تشدّها نحو الجبل. 


تاریخ لبان الحدیث ۹۸ 


وقد شجع الشلل السياسي الذي أصاب المدينة في غياب أي قيادة 
داخلية على استيلاء بشير على عاصمة البقاع في أواحر عام 
٠‏ بواسطة بضع عشرات من مقاتلي «القوات اللبتانية» قسللوا 
إليها من بيروت. هكذا استطاع بشير أن يتفلّْت من السيطرة 
السورية على مرتفعات المتن وتزويد «الغيتو» السيحى بقليل من 
العمق. فى آذار/مارس ۹۸١‏ جاءت ردة فعل القوات السورية 
ا 
للضغط. من أجل انسحاب ميليشيا «القوات» من المديدة وتحرير 
طريق بيروت _ دمشق. نا رفض بشير الشروط السورية بدأ الحصار 
السوري لزحلة والقصف المدفعي. كانت معركة زحلة مناسبة لأن 
تشن «القوات اللبنانية» حملة دعاوية ية ناجحة في الخر ب عل خطر' 
«الإبادة» الذي یتهدد (آخر مدينة مسيحية ي العام العربي|. 


آمل بی ان تؤدي مع ركة و الى توریط إسرائيل في مجابهة 
مع دمشق. فقد اندلعت «أزمة الصواريخ» الطويلة بين إسرائيل . 
وسورية أثارتها حادثة. مرتبطة بمعركة زحلة» عندما أسقطت 
قاتات رعا طارتن سجرن رهن تقادت اود إل بین 
صنين. تذرعت تل ايت بان السمتيتين في مهمة قتاليةء وإسقاطهما: 
حرق لاتفاقية «الخطوط الحمراء). فردت دمشق بان الطائرتين 
تنقلان اجنود وکت بطاریات صواریخ أرض جو السوفياتية. 
من طراز «سام؛ ۳ إلى اليقاع ونصبت صواريخ بعيدة ادى على 
الحدود السورية مع لبنان. شعرت إسرائیل بن التوازن قد اخحتل. بین 
البلدين» فطالبت بالسحب القوري کک لم تنفرج الأزمة إلا 
في ختام مهمة طويلة اضطلع يھا فیلیب حبيیب» الدبلوماسي 
٠‏ الخضرم ذو الأصل اللبتاني الذي أرسل إلى الطقة بصفته المبعوث 
الشخصي للرئیس رونالد ریغان. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳4 


قضت التسوية بأن تغادر عناصر «القوات اللبنانية» زحلة لكن دون 
السماح للقوات السورية بدخول المدينة. مهما يكن من آم 
مدت اتفاقية «الخطوط الحمر» ولم ينقذ بشير إلا وساطة مبعوثين 
وسعودي حاولا إقناعه بقطع علاقاته مع إسرائيا ل۔ وکان 

لرئیس الاأسد قد وافق على ان يودع قائد «القوات اللبناتةم الرئيس 

شر کد ى رسالة يتعهد فيها بتلبية ذلك الطلب. غير ان أزمة زحلة 
أوصلت بشیر الى الإدارة المي ركية التي دعته الى واشنطن حیٹث 
أبلغ دعم الولايات التحدة لخوضه معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية. 
في نهاية المطاف» قم بشير الرسالة المطلوبةء إلا أنها لم تترك أي 
أثر: كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لغزو لبنان. 


فى افاراعارن ۹۸5١‏ طت ابر كة الوطنية رخا كرا 
مناسبة الذكرئ الفالغة لاغعيال كمال جنبلاط أطلقت خلالها 
مشروعاً من أجل «سلام الشجعان» دعا إلى إعادة بناء الوحدة 
الوطنية على قاعدة التوازن السياسي بين المعسكرين التقاتلين. ردت 
«العمل» (في ۲۰ آذار/مارس) بالقول إنه لن يكون وحدة لبنانية ما 
دام يوجد مليون فلسطيني على أرض لبنان وطالبت يإعطاء الأولوية 
لانعشار الجيش في الجدوب. في تشرين الأول/أكتوبر من العام 
لقسه» ا ايومية الكتائبية هجومها معلتة أن تقسيم اليلد 
حاصل أصلاً في بيروت الغر بية التي و کت م اون 
السوري البعثي E‏ والشيوعي واقومي الحربي الرامي إلى 
تغيير هوية لبنان من أجل تعريب اليلد وأسلمقه. . وخحتمت «العمل» 
قائلة إن «لبتان الخقيقي» قد تقلص إلى الرقعة التي يسخونها «الخيتو 
اسیحی). 


داخل ذلك (الغيتو» کان بشير الجميل يعمل مطمعناً من أجل تسلم 
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الحكم في البلد عسكرياً بمساعدة س ركيس ممثلاً بجوني عبده. 
وفيما قاتلت (الجيهة اللبنانية» خلال عامی ۱۹۷٩ ۱۹۷٥‏ من 
أجل الداع عن اتور الد خد ائ مل ار ت ها 
هى الآن تعد العدّة لحملة عسكرية من أجل فرض تعديلات 
رھ و ی ی ی ا ا ا 
الإسلامية في تسیير شۇون. البلد وتوطيد التحكم المسيحي 
بالدولة. 


«دراسة من أجل استلام بشير السلطة» هو عنوان مذكرة صاغها 
في الان س ٠۰‏ العقيد ميشال عون وأنطوان جم ا 
لقيام فراع في السلطة عند نهاية ولاية س رکیس. میشال عون قائد 
اللواء السادس فى جب لبنان» هو أقرب ضباط الجيش إلى «القوات 
اللبنانية»؛ وأنطوان نجم هو أستاذ الفلسفة والفكر العقائدي زب 
الكتائب الذي استقال من الحرب عام ۱۹۷٦‏ احتجاجاً على الخط 
«الحعتدل» الذي كان ينتهجه بيار الجميّل. وكان نحم في تلك الفترة 
اقرب المستشارين إلى بشير. وصاحب مشروع فيدرالي يقشم لبنان 
إلى حمس مناطق» ما يون سيطرة «القوات اللبنانية» على أكبر 
واغنى مناطق لبنان ومشاركتها في حكم الناطق الباقية في آن معا. 
افترضت المذكرة أن القوى الانقلابية سوف تكون ضعيفة فى 
مواجهة سورية والفلسطينيين فاقترحت اتفاقاً فورياً مع إسرائيل 
يتضمن الاعحراف التبادل وعقد معاهدة دفاع ae‏ بين 
١‏ ووضع کرم بقرادوني وجوزف بو خلیل مذكرة أخر 

فی کانون ا ۰ ۱ تلع کيا إا ألقيد, رالية 
بنية جديدة للبنان تحل محل دستور e i‏ ثم راح جماعة 
بشیر يدللون على هذا المشروع لدی القاصي والداني. زار يلي 
حبيقة وزاهي بستاني العراق حيث رحب طارق عزیز والقيادة 


مس الإمارة إلى اتفاق الطائف ۴¥ 


العراقية بالمشر ع ومنحوا «القوات اللبنانية» مساعدات سخية قي 
لمال والسلاح والذخيرة. كذلك بيع «لينان السيحي» إلى السفير . 
الام ر کي في لبنان بما هو «إسرائيل ثانية تملك كل فوائد إسرائيل 
الأولى من دون نواقصها (أي أن «إسرائيل الثانية» سوف تكون 
مقرل من الب سلجا ارك الأر. اما الشركة 
فوعدهم بشير بحلف ثلاثي يضم لبتان والولايات المتحدة 
والسعودية ضد الشيوعية وضد حلفاء الاتحاد السوفياتى فى المنطقة» 
سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ختى أن بشير ناقش مشروعه 
الانقلابي التقسيمي هذا مع العقيد محمد الخولي» آمر سلاح الجو 
السوري٠ومبعوث‏ الرئيس الأسد لديه. في كل تلك اللقاءات كان 
. بشیر یردد «أريد لبنان كاملا» ويصر على أن لبنان يحتاج إلى 
«رئيس قوي». مطلع ۲ صیغ مشروع جدید للانقلاب بین 
الجيش و«القوات اللبتانية» بعد أن أبلغ آرييل شارون بشير بالخطة 
الإسرائيلية لغزو لبنان. ولا لم يكن بشير متأكداً من أنه سيحصل 
على أكثرية برلانية تنعخبه للرئاسة» تقرر قيام «القوات اللبنانية) 
والجيش اللبناني بانقلاب عسكري خلال الغزو الإسرائيلي للبنان. 
ففيما القوات الإسرائيلية تتقدم في الار اضي اللبنانية» يعلن الرئيس 
سركيس حل البرلان وتعليق الدستور ويعونّ بشير الجميل رئيسا 
كومة تعطى فيها الخقائب الرئيسية لقادة .«القوات اللبتانية». 


لبنان: دولة بديلة أم ورقة مسأومة؟ 


خلال عهد س ركيس كانت منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر 
عملياً على مناطى البلد ذات الغالبية المسلمة: وقد رقضنت أن 
تخلي للجيش اللبناني الناطتى !ا جنوبية الواقعة تحت إشرافها باسم 
الخطر الذي تمثله دويلة بشير الجميل والعلاقة الإإسرائيلية - 
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وباشرت في بناء «(کانتون العاكهاني» الذي سي عای 
سم الجي الذي اقخذه ياسر عرفات مقا لقیادته. 


خلال «حرب السنتين» جرى توظيف العامل الفلسطيني بالدرجة 
ا فرض الإصلاحات ال a‏ الوطنية. 
لک اة كلت ار ا اها رة اة طا خد واه 
ياسر عرقات العالم كله بهذه الرسالة: أعطوني دولة مستقلة في 
فلسطين وسوف أعمإ ل على تفكيك دويلتي المؤقتة على الأراضي 
اللبغانية. كرات مت هد أن تة فة الي الحل عن 
طريق دولتين وجرى الاعتراف بها مغلا ا للشعب الفلسطيني 
من قبل کل .الدو! SS‏ 
إلى الأم المححدة بصفعتها عضواً مراقباًء ومع ذلك لم يحصل اأً 

تقدم في دورها ومطالبها في عملية السلام في الشرق الأوسط. 


ل ذلك کان ارط الحدودي في انوب الذي تسيطر عليه 
مرل قد س ا م ن الغارات القدائية عبر حدود تان مع 

لطن لةه قلخا الفلسطييزن إلى الهجمات راسة دة 
ا الصاروخي ضد مستوطنات الجليل الأعلى. سريعاً ما 
اكتسب هذا التطور وظيفة سياسية جديدة» هي فرض الاعتراف 
بجنضمة التحرير الفلسصينية بجا هي إحدى قوى المواجهة في الصراع 
العربي = الإسرائيلي وبالتالي شريك قي مقاوضات السلام. بدا 
لزنت ب أ ها ا ت ود ی کرای را در 
E AAA‏ الوزراء اراي ي بين مستوطنات 
الجليل الأعلى وعند عودته» أعطی الضوء الات لاتقاق وقف 
إطلاق نار على الحدود اللبنانية يعقد بين إسرائيل ومنظمة .التحرير 
الفلسطينية بالتقاوض الباشر بين فيليب حبيب وياسر عرفات. عاش 


هن الإمارة إلى اتفاق الطائف Y۳‏ 


الاتفاق ما قارب الستةء لکن تبي لاحقاً أنه كان تمويهاً جا زليه 
الصرف الإسرائيلي للتغطية على التحضيرات ل«عملية سلامة الجليل»؛ 
الهادفة إلى تدمير البنية العحتية لنظمة العحرير وطرد الفدائيين من 
لبنان کلاً. 


فاط که کر E‏ 
دويلة ياسر عرفات a a a Ca‏ 

الكتائبية على كل الأراضي اللبنانية. إلا أن الثمن كان مرتفعاً جداً: 
تدهور الحياة في بيروت الغربية وساثر الناطق الواقعة تحت نفوذ 
منظمة التحرير» بجا عناه من تجاوزات وانتهاكات من المنظمات 
الفلسطينية وما عاناه آه! لى الجتوب ومن أويلات حلت بأهالي 
الجنوب ضحايا ردود.الفعل الإسرائيلية على عمليات ا 
الصاروخحي e‏ وتهجير وتدمير هدذ عقد 


ونصف من ازمر 


عادت الح ركة e‏ إ 5 بعد ` کمال وقد 
فيه محسن ارا الاين العام e‏ العما ا منصب 
الامين العام التتفيذي» ويحتل فيه الأمتاء العامون لاأحزاب 

والتنظيمات مناصب نواب الرئيس. إلا أن الح ركة الوطنية باتت 

اللبناني» وتأييد من منظمة العمل الشيوعي» أسقضت الح ركة الوطنية 
من برنامجها الإصلاحي مطلب انقانون المدني الاختياري للأحوال 
الشخصية من جل (تطمين) الوجهاء المي و«الشار ع اسل 
کما قیا eR‏ قم أخذ خطابها ينزلق إلى حطاب قومي عربي 
ڏي اأصداء طواثفية بيتة» و ا لى تقسيمها الطوائفق الليتانية بين 
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طوائف «وطنية» وأخرى «غير وطنية»! 


اما سوریة» وقد عجزت ڪن تزع سلاج منظمة التحرير أو حتی 
إلقاء اه لقيض على قرارها وساساتهاء ققد اسشت في التدهور العام 
2 الناطة لق . ذات الغالبية اة حیت دار نزاع مریر بل ن دمشق 

اة الخري غل كشت ولك جيبلا وار كه الوط كر إل 
فة قرر جنبلاط الانفتاح على سورية على 2 الحصو! ل على 
دعمها لقيام دويلة (وطنية) من خلال إنشاء «اخجالس الحلية) للادارة 
ال لشۇون المدنية العامة في 8 ٠‏ في ادن a‏ 2 
ا بشدة ر القيادات n‏ ا اا 
بالضربة القاضية. فلم يبق على اليسار والحركة الوطنية إلا 0 
يشكلا التغطية اللبنانية للوجود العسكري الفلسطينى ودويلة ياسر 
عرفات. 


كانت حركة كة أمل» التي تولّى انحامي نبيه بري قيادتها منذ العام 
لقا للا حسين الحسيني» في طليعة معارضي الدويلة 
ا متذ العام IA‏ والطالية بوقف العمليات القدائية ثيه من 
الأراضى اللبتانية وعودة السلطات اللبنانية إلى الجنوب. وقد شهد 
العامان اللذان سبقا الاجتياح الإسرائيلي في حزیران/یونیو ١۹۸۲‏ 
عدة اشحباكات بين حركة «أمل»» من جهة» والتنظيمات 
الفلسطينية وأحزاب الح ركة الوطنية من جهة آخخری: 


عملية «سلامة الجليل؛ 


الازضا م .إلى اتفاقية كامب داقید فیما مال E‏ فی ینان قد 
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وت عد 2 في إسرائيل. شارون رؤيا نظام 

ا yT‏ ا 14۸1 
بدا الجيش الإسرائيلي غروه للبنان مے٭ ن أجل وضح تلك إل رقي 
موضع التنفيذ. 


في العشرين من حزيران/يونيو طؤقت القوات الإسرائيلية القصر 
الجمهوري فی بعبداء حیث دعا س رکیس» مدعوما بفیلیب حبيب» 
إلى نة إنقاذ» لمثلي الطوائف الست الرئيسية. ضمت اللجنة 
شغيق الوزان» رئيس الوزراء وفؤاد بطرس» وزير الخارجية» ويشير 
الجميل ووليد جنبلاط ونبيه بي ونصري العلوف» والأحير سياسي 
کاثولیکي مخضرم مقرب من شمعوت. هنا سرکیس نفسه في 
افعتاح الجلسة لأنه نجح أخيراً في جمع بشير ووليدء غير أن 
الرجلين كانا يتطلعان فى اتجاهات متعاكسة. بشير عينه على السثّة 
"الذين حفهم على التحرر من النفوذ الفلسطيني وإلا «لن يبقى سي 
واحد ليشارك في الحكم». وجنبلاط مشغول بالاحتلال الإسرائيلي 
والإملاءات التي يفرضها فيليب حبيب على منظمة التحرير 
ا ا ر ڏ«حمام دم» ضد الشعب 
الفلسطينى» لا إلى «استسلام مشرف» لقاتلى منظمة التحرير. 
فاتهم وليد بشير بأنه يريد الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي 
لصاخه» فر عليه بشير بالقول إن الكل يستطيع الاستفادة من 
الاحتلال. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مذرجاً على جدول 
أعمال الجلسة أصلاً. وعندما أشار جنبلاط إلى موقف الحكم 
اخيادي تجاه الاحتلال» آجابه بطر رس يان الحرم قدت شکرين 
إلى مجلس الأمن. ما کان را على جدول الأعمال بند وأحد 
تشكيإ حكومة مصعّرة ليس للتفاوض على انسحاب القؤات 
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ار ائيلية» بل فدائيى منظمة التحر ير الفلسطينية. فلا عجب أن لإ 

يتفق' أعضاء اللجنة ا الأهداف ولا على القضايا الإجرائية. فعلق 
تبيه بڙي عضويتة في اللجنة فيما انسحب وليد جنبلاط كاياً 
قال من الك هة ی ار روان تماد حلا رط 
«إطلاق رصاصة الرحمة على الفلسطينيين). ‏ 


۳ یوما من انقلاب عسکري فاشل 

کان الجیش الإسرائیلی کله بتصرْف فیلیب حبيب ليضغط به 
الوصا من أجل اماب ادان الان :ااب 
ریس جدید. في عام ۰۱۹۷٦٩‏ اختار دین براون سرکیس بالاتفاق 
مع سورية وانتخب بحماية منظمة «الصاعقة) الوالية لسورية فيما 
اجیش السوري يبسط نفرذه على البلد. عام ۹۸۳ وعد بيغن 
بشير الجميل بالرئاسة» و كرس الوعد فيليب حبيب («سوف أجعل 
متك رئيس جمهورية)» قال (a‏ وانتخب بشیر ر واجیش الإسرائيلي 
یحتل لبتان. 


في YY‏ آب/أغسطس 3 فيما بيروت الغربية قودّع آحر الفداثيين 
القفلسطيني برعاية «الغو ة التعددة الجلسيات») المكونة من وحدات َ 


»تب ر 


أمي ركية وفرنسية وإيطالية» انتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية 

اللبنانية فى ثكنة الفياضية e‏ بیروت. کان «مرشج 

الدبابات u‏ ائيلية» يحتاج إلى نصاب قاتوني من نابا 

فحضل علیهم بالإکراه ا وشراتالاصواته کا اعرف 
يرو حملته الانتخابية. 


الحدث الرئيسي في اليوم العالي هو الزيارة القسرية التي قام بها 
الرئيس النتخب متخب في الأول من آیلول/سبتمبر ۲ تقايلة مناحيم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف YY‏ 


یشن في ناقانيا الإسرائيلي با ٰجلیل: بعد تذ کیره بان جهود 
سرائیل هي التي «أنقذت الملسيحيين من الإبادة» توجه رئيس 
ا A‏ إلى الرئيس النتخب كما كان يفعل دائماً 
بتسمیته (يا ا وظاله بعقد معاهدة سلام بين البلدين. استمهله 
شير لفترة ستة إلى تسعة أشهر لكي يوطد سلطعه. وكان 
لار گیوڻ قد نصحوه TT‏ وبالعمل على كسب 
المسلمين اللبنانيين وعدم تنفير العرب OT EEE‏ 
اتفاق ڏ«تطبيع» العلاقات بين ا شت تشبّث بيغنٍ بجوقفه الطالب 
بمعأاهدة سلام ly‏ فان إسرائيل سوف e‏ 2 ا عمقه 
o.—f.‏ کیلومتراً داخحل الأراضي اللبنانية”“. غادر الرئيسن.! 1 للبناني 
متخب الاأجتماع اع وهو يشعر بالإهانة. وزاد في الطين ۴ کک 
صحافي ارھل مقصود بحيیث علم ۾ الجميع في الوم التالي 
کان بشیر خلال زیارته «السرية). 


كشف خطاب القسم الذي نشر بعد وفاة بشير الخطوط الرئيسية 
لرۋيته للبتان. فيما يشبه «البيان رقم وإحد» الانقلابيء» يسس 
ل«استبداد دستوري)» حسب تعبیر عیاس بیضون» ری بشیر إلى 

نفسه بجا هو منتصر فی حرب اکثر منه فائزاً فی انتخابات 
تأرف آنه تلو تعاب القع الدتوري فى الان امترات 
الست القادمة بعد أن تلا مضمونه خلال ثماني سنوات في 
المقاومة». لهذا السبب لم يجد الرئيس نفسه مجبرا على شكر 
النواب على ثقتهم» نالات ته لهم: لقد 
ا ي الآن ساعدوني. الى 5 ئيس القومي 
ال الاصرلي إلى نفسه على انه تجسيد ۴ ا فقال 
مشدداً: ارهذه هي المرة الأولى التي تتولی الأمة فيها. EN.‏ عن 
الدولة». ويعد ن قدم انتخابه على آنه حصيلة إجماع حول 
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شخصه» أضاف أن كل «الجماعات الحضارية» (والقصود الطوائف) 
بجت ان شر انها شتا رة كة في الحكم جرد انتخابه هو! 


حمل «البيان رقم واحد» تعريفاً جديداً للبتان: «لبنان ليس بلداً 
مسيحياًه» أعلن بشير» لكته «وطن المسيحيين والمسلمين اللبنائيين) 
(آما من يفحص «لبنانية؛ هؤلاء وأولفك فتلك هي مسألة المسائل). 
مهما يكن» فقد تجرد لبتان لذلك من ية هوية عربية وبات يعرف 
ب«انتمائه» المشرقى و«صلاته العربية)» فى انتكاسة يينة عما ورد فى 
«الميثاق الوطتى» عن الوجه العربى. فلا غ انا شر د 
اللتانرية اهسددة أئ درن فن اة ار کک الدولة كل 
مقکامل۔ ولا يجوز معارضة الشرعية. وهدد الرئيس النعخب بأنه 
لن يحتمل أي معارضة لؤسسة من مؤسسات الدرلة أو جهاز من 
أجهزتها الإداريةء معلناً بصرامة أن المعارضة تقف عند حدود 
ا الدولة وليس لها أن تطاول. الؤسسات. ويروي مستشارو 
بشير في هذا الجال آنه کان ينوي استحداث منصب نائب رئيس 
الجمهورية ليشغله شياسي ماروني وأنه فکر في تکلیف سلیمان 
العلي تشكيل الحكومة. e‏ دال حقمَاً على أن «لبتان 
الجديد» الذي ينوي بشير بناءه سوف د يقوم على المقاتلين المسيحيين 
النعصرين وعلى عتاة امحافظين والمهمشين من وجهاء الإسلام 
السياسي“. 

من جهة أخرى» دعا بشير كافة «القوى الأجنبية) إلى الانسحاب 
من الأراضي اللبنانية وإخلائها للجيش وقوى الأمن. وأنكر أن 
یکون ما E‏ 2 لينا «(حرياً أهلية» بل هی -حرب ضد لبتان») 
واو ي افو الد يالاات ار ادت 
للسيطرة على الشرق الأوسط. قي تلك الحرب» بيرز لبتان بجا هو 


من الإامارة إلى اتفاق الطائف ۳۹ 


البلد المسيحى الوحيد الذي ينقد الدياتتين الأخريين» واحدة تسعى ٠‏ 
إلى إعادتنا إلى «أيام الخلفاء» والانية إلى أيام «الأنبياء». هنا 
استشهد بشير بأبيه بيار القائل إن الشرق لن يكون شرقاً دون 
مسيحيي لبتان» ولولاعم لأحضعت شعوبه ولا عرف .والنهضة» 
وفقد اتصال بالله. اجا في مجال العلاقات الدوليةء قذم بشیر 


لبنان على انه جزء من «العالم الحر ي نع لان یکون «شریکا 
لذلك العالم لا ضحية له.' 


دم بشیر برتامجه الاقتصادي والاجتماعي في حطاب ألقاه بمناسبة 
الأول من أيار/مايوء قبل أسابيع من انتخابه» اقترح فيه عقداً 


اجتنماعيا' اّما ”على ل«الخحريه واتتخطيط و«ارنتاج ؤانساؤاة قي ` 
الفرص؛ و«المشاركة والعدالة الاجتماعية والرفاه». وهو إدغام قريب 
جداً من الرؤية اا يدمج بين فعل إيان في «الاقتصاد اخر» 
وبين الرغبة في تطهير ت اة الخدماتية التابعة من (نواقصها» 
- و«(تجاوزاتها» من غير ما تقدي مط تنظيم اقتصادي وإجتماعي 
س إلى ذلك يدعو البرنامج الى تنمية قطاعات البلد الإنتاجية 

حتى لا يبقى «اقتصادتا» تحت رحمة السمسرة والمضاربة. اما فكرة 
بشير عن التخفيف من اي e‏ وتقريبها بعضها من 
بعض» فيضفي على الدولة دوراً أخحلاقياً لتنقية لتنقية آلنضام الاقتصادي 
من الاحتكار والسمسرة والحسوبيةء ويردف أن التوظيف والترقية 
في القطاع العام يجب أن يعتمدا على الجدارة والكفاءة والتخصص 
لا على امتيازات الولادة أو الحسوبية. ووعد الرئيس النحخب. بان 
يكون غد نهاية حقبة الحسوبية وولادة حقَبة الحساب. أخيراً 
يتجلى الدفاع عن الامتيازات الاقتصادية _ الاجتماعية الصغيرة 
ذات المصدر الطوائفي في مشروع بشیر الفيدراليء حیت يجيب 


ع ± 
عن مسالة والمناطق ١‏ ومة») برفض مزدوج؛ رفض إن تستوعب 


متطقَة متطقةٌ أحرى ورفض أن تكون E‏ 
sf‏ ا“ 2i î REY‏ ¢ ا 
مشاريعها الإنمائية بذاتها ©. 


کل اران آله ع دي E‏ 


القسم؛ اتعشلت جثته من تحت ET‏ 
الأشرفية وقد دمرته عبوة ناسقة جری تفجيرها عن بعل , 


في اليوم التالي» دخحلت القوات الإسرائيلية بيزوت التي ٠-‏ 
خلال ثلاثة ا دة اة دول و (حمام دم حقيقة 


الاش أن اجیش الإسرائيلي هو .الذي نظم حمام دم. ففي الأربعاء 


٠١‏ والخميس ٠١‏ ومنتصف الجمعة ۱۷ أيلول|سبتمبر 


عدة معات من عتاصر الوحدات الامنية التابعة ل«القوات اللبنانية» ٠‏ 
تدعمها وحدات من «القوات النظامية) الكتاثبيةء نقلت إلى مطار ' 


بيروت بمواكبة إسرائيليةء مجزرة ذهب ضحيتها لا أقل م 
فلسطيني ومئة لہنانی فی مخیمی صبرا وشاتيلاء عدا اعدادا كبيرة 


2 ن‎ - e E 
من الخطوفين' .دحل القتلة إلى الخيّمين بواسطة القوات,‎ 


الإسرائيلية امحاصرة التى ساعدت أيضاً يإطلاق قنابل الإنارة فوق 
اخیمین طوال اللیل. وکان آرییل شارون قد زار بکفیا 


على اجررة للتعزية ببشير وابلخ العائلة أن يشير اغتاله ‏ 


Tey .‏ ر e : i‏ 
الفلسطينيون “. يعترف جورج شولتزء» وزير الخارجية الأمي ر كي : 
نذاك» فی مذ کراته انه فی يوم الجمعة ۱۷ آيلول /إسبتمبر ۲ ابلغ . 


شارون مساعد شولتز موريس درایبر أنه طا ب من الجيش 


دخول الحم و«تنظيفه». ثم أردف قائلاً: إن لم يفعلوا فسوف نقوم 
Te‏ 


نحن بالهمة . «أحقق اجيش. اللبتاني في القيام بالهمة. وفي يوم 1 


که بق . 


م الإمارة إلى اتفاق الطائف : ۳A1‏ 


ا فی ٠١‏ منه» دخحلت اخیمین عتاصر من (ساراییت متعکال)» 
ال اا في الجيش الإسرائيلي التي اغحالت القادة الفلسطيتيين 
الثلاثة في شارع فردان» مكلفة بتصفية عدد محدد سلفاً من الكوادر ˆ 
الفلسطينية وفي اليوم القاليء دحل الخيم. وحدتان من القعلة تابعتان 
خیش سعد حداد» تواکہان القوات الإسراقيلية في بیروٽت» وثلاث 
دات من «جهاز الأمن) الكتاثيي الڏذي يراه ايلي حبيقة» يقودها 

مارون مشعلاني ومیشال زوین وجورج ملکو. ٤‏ 


ص 


نة من قدّم انجزرة على أنها رد فعل على اغتيال بشير الجميل. 
حفيقة ا نها کانت تنفيذا لوصيته بتنغيذ «الحل الجذري» الذي 
ګان بشیر يتوي تنقیذه بحق الشعب القلسطينى فى لبناتء الذي 
راي إليه» وإلى سائر الفلسطيتيين» على أت زائد». في 
امنحيقة. في حدیت مع ر عن الوضح بعد مغادرة الفلسطينيين»› 
لال حصار بيروت الغربيةء کک بشیر الوسرائيلي عن نيته 
إډحال الجر رافات إلى بيروت الغربية ومسح اخيمات الفلسطينية 
ولعويلها إلى «(حديقة حيوان ضخمة) أو «ملاعب لكرة 
اشر ارق لداعل اکر ادت وک 
هودیتشیٹث)» الجلة الشهرية للجيش الاسر رائيلي الدور التهجيري 
بلمجزرة إذ قالت إن «القوات اللبنانية» تريد من انجزرة «استشارة 
شجرة شاملة للسكان الفلسطينيين ل من بیروت ومن ثم مر 


1 ب 


سار انتخا لبنان». وأضافت انجلة: «كان المسيحيون يریدون خحلق 


س 


توازن سکائی جدید ی لبتان*'. 


یسا يکن من امرء وَجدت نة کاهان اللكلفة التحقيق فى مجزرة 
سرا وشاتیلا أن آرییل ۾ شارون (مسوول e‏ عن 
عزرة» ما اضطر وزير الدفاع إلى الاستقالة من منصبه. ولم تکن 


تاریخ لبنان الحديث AY‏ 


فووليه الإدارة الاميركية بقايلة. ي الام فقوة و 
ال التي ات على مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان كانت مكلفة أيضاً بتأمين سلامة «الفلسطينيين ء e‏ 
والحترمين للقانون قي بیروت» يمن في ذلك حماية عائلات الذين 
غادرو». إلا أن الإدارة الأمر ية سخبت وخدات اناري هن لان 
قبل اتتهاء مهلة الأيام الثلاثين لهمتهاء ما اجب ر القوات الفرنسية 

واللإيطالية في «القوة المحعددة الجنسيات» ا الانسحاب بدورها. 
وقد اعترف جورج شولتز فيما بعد بأن الارينز شحبوا «على 


عجل)* 0 


ي العشرين من الول تة مر الرئيس رشان ب «القوات 
التعددة الجنسيات» إلى بيروت. 
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الهوامش 


حل فى قيادة الجيش الجترال فكتور خوري محل الجنرال حنا 
سعيد المعروف بصلاته الوثيقة بوحدات الجيش المتمردة فى 
الجتوب. 
Percy. Kemp, "La stratégie de Bachir Gemayel", Hérodote,‏ 
nos29/30 (1983) pp. 55-82.‏ 
إعترف. بشير إلى الصحافية التلغزيونية الأميركية» بربارا نيومان» بأنه 
تلقى «الضوء الأخضر؛ من إسرائيل من أجل تنفيذ عملية إهدن. 
راجع : 
Barbara Newman, The Covenant: Love and Death in Beiru!‏ 
(New York: Crown Publishers, 1989) pp. 140-141.‏ 
راجع التص الكامل للمذكرة في : 
Mênargues, Les secrets de la guerre du Liban, annex no.1, Pp.‏ 
.501-505 


المصدر ذاتەء ص .0*۸ 

المصدر ذاتهء . ص A.‏ 

المصدر ذاته» ص ٤٣‏ ۔ ٤۳١.‏ 

المقرّبين. راجع التص الكامل في «النهار»» ٠١‏ أيلول/ سبتمير 
.1۹4۲ 

راج اعترافات سعد ششتري » مسؤول جهاز الأمن في «القوات 
اللبنانيةاء فى جريدة «الحياةا» آعداد ۱۳ و٤٠‏ و١٥٠‏ شباط/ فبراير 
. يبدو أن بيك عكار الإقطاعي» سليمان العلي»ء هو المرشح 
المقفضل للانقلابات العسكريةء فقد اختاره انقلابيو الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ضد فؤاد شهاب عام ۱۹7۲ هم أيضاً لترؤس 
حكومتهم الانقلابية 

راجع :7 غواز طرابلسى» «الغاشية قى الاقتصاد»ء بیروت المسای ۸ 
آیار ۱۹۸۲ . 

قر طوماس فریدمان أت ربح الذين قتلرا قی المجزرة هم من 


الان >¿ . 
اللبتانيين: راجع : 


Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The Unrited States, 
Israel and the Palestinians (Cambridge, MA: South End Press, 
1999) p.370. 1 

.۱۹۸۲ آیلول/ سبتمیر‎ ٠١ تقریر لوکالة «آسوسییتد برس)»›‎ )۱۲( 
Noam Chomsky, The Fateful Triangle. (1۳) 
George Shultz, Turmoil and triumph: My Years as Secretary 
of State (New York: Charles Scribner and. Sons, 1993) p.105. 

)14( راجع : 

Shimon Shiffer, Opération Boule de Neige: Les secrets de 
{intervention israéliernre au Liban (Paris: 3J. C. Lattes, 1984} 


pp. 172-173; Ménargues, Les Secrets de la guerre du Liban, Pp. 


487. 
Randall, Going AJ the Way, p.15. {10( 


Shultz, Turmoil and Triumph, pp. 106-109. (13 


الفصل الثالث عشہ 


نظام الحرب: الافقتصاد السياسى 
للميليشيات AF)‏ _ 44۰( 


«الحرب صاحبٌ مصرف. الذهب الذي يكنزه هو اللحم 
البشري» (إيسكليس» «الثلانية الأوريستية») 


أمين الجميل والدولة الكتائبية 


انتخب أمين الجميل خلافة أخيه في ٠١‏ أيلول/سبتمبر 1۹۸۲ في 
ثكنة إلجيش نفسها التى انتخب فيها بشير وبحماية الدبابات 
الإسرائيلية. في اليوم التاليء عادو الاس ر کين لقص اوري 
بده رجا کیا لین کے و کی دا عد ایال كمال 
جنبلاط ودخحول القوات السورية ال بيروت وها هو یختمه باغتیال 
بک جما رالقرات: الإ سراياية شل له اة 


LD E GEL E E as 


تاريخ لبان الخحديث ‏ . FA"‏ 
الرئاسة. وقد رأى عدد كبير من اللبنانيين أن لبتان ييحكمه آل 
الجميل على الطريقة السوموزيةء كما قال ريون إدهء حیٹ للبلد 
رئيسان للجمهوريةء الأب والاآبن» وقائدان للجيش»› وأحد يقود 
الجيش النظامي والآخر «القوات اللبنانية» وكلاهما 2 علیهما 
الجيش الإسرائيلي» والعائلة تحكم الحزب والحزب يحكم جرا من 
البلد ويسر الشرعية واللاشرعية في آن معاً. وكأما لتأكيد ذلك 
الاتهام المريرء كان اول نشاط للرئیس الجديد هو زيارة «انجلس 
الحربي» الكتائبي حيث تعهد بأن يقتفي خطى أخيهء إلى حد 
التضحية بحياته کہا فعل۔ | 
استخدم أمين وجود القوات الدولية نحاولة السيطرة على خصومه. 1 
لاحظ طوماس فریدمان آنه بدلاً من ان يستخدم المارينز المي رکيين 
عکازاً لإعادة بناء بلده» استعملهم هراوة لضرب خصومه 
الد و عدد من معاوني يشير مناضب رئيسية في 
الإدارة فيما احتفظ أمين بالمناصب الاقتصادية لجماعته“. فادي 
فرام» خليفة بشير في رئاسة «القوات اللبنانية»» أطلق قواته لاحتلال 
الشوف تحت ستار الاحعلال الإسرائيلي» شارحاً أن عناصره 
موجودة هناك لتبديد آي التباس حول هوية النطقةء ا أن هوية 
المنطقة مسيحية بدلا من درزية - مسيحية مختاطة. وخلال الأيام 
الأولى من رئاسة أمين» اجتاحجت عناصر من «القوات اللبنانيةه 
بیروت !ا لخربية بمعية الجيش»› O SE DE‏ 
وخطفوا عدة معات من المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين لا يزالون 

مجهولي المصير حين كتابة هذا الكتاب ۔ ھکذا ا 
نساؤها التشحات بالسواد تسألن عن زوج مفقود أو أخ ا ابن او 
ابتة وتطالين بعودتهم. وبعد لا قل من شهر واحد ارش مين قوة 
من الدرك» معززة ة بالٰجراقات»› لحدمير البناء غير المرخص في الاخان 


من الإمارة إلى اشاق الطائف FAY‏ 


لفقيرة في الأوزاعي والرمل 'العالي بالضاحية الجنوبية. والذريعة أنها 
فريبة جدا من الطار وتهدد حركة آالطيران. أطلق قى الدرك ا 
ی الأهالي التظاهرين وسقط عدد من القتلى والجرحى ارا 
مر مين جيشه باحتلال بيروت الغخربية ف آب/أغفسطس 4A‏ 
وضاحيتها اا جنوبية. وبعد عام في السلطة كان الرئيس الكتائبي قد 
حيّب آمال جميع الذين أملوا أنه سوف بيني دولة ويقود بلده إلى 

8 عادل ودائم۔ 9 عهده» طالب مين جمیع أفرقاء التراع ۶ پان 
پتحلقوا حوله لدعمه ولم يتلق ا ایا إلا من نبيه بڙي. ولکن 
بعد هدنة قصيرة مع الرئيس» صدم رئيس حركة «أمل» بجدى 
احتكار السلاطة الذي يارسه اکتا ثبيون» فانتقل إلى المعارضة“. 


البعض يفاوض والبعض يقارم 
شادت «القوة المعتددة الجنسيات» إلى بیروت في 1 یول سار 
۲ مدفوعة بسخط الرأي العام العالمي على مجازر صبرا 
وشاتيلا ومكافة بمساعدة اللبنانيين على استعادة السيادة والسيطرة 
على ألعاصمة. 


وعشية 1۹۸۳ء انشطر لبنان شطرين: شطر يقاوم الاحتلال 
الإسرائيلي بالسلاح وشطر يفاوض إسرائيل على اتفاقية سلام. مثّل 
الط الأول «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» التى نفذت عمليات 
ضد القوات الإسرائيلية في بيروت منذ الأيام لأر للاحتلال وفي 
جا ل لبتان وخصوصاً في الجنوب والبقاع. أعلء كت اتاسيى هة 
المقاومة الوطنية اللبنانية» یوم ۱١‏ آیلول/سبتمبر ۱۹۸۲ ببادرة 
مشت ر كة من الحرب الشيوعي اللبناني .ومتظمة العمل الشيوعي 
وحزب العمل الاشتراكي العربي» بجا هي مظلة لنشاط أحزاب 


تاريخ لبنان الحديث TAN‏ 


الح ركة الوطنية ومنظماتها يما فيها الحرب السوري القومى 
الا جتماعى والتظيمات الق ية إلى لا رال موجودة وفاعلة ى 
منطقة البقاع. وتلك للمقاومة للاحتلال هي التي حولت «نزهة 
الاأسبوعين) التي وعد بها ارییل شارون رئيس وزرائه مناحيم بيغن 
ف کلفت إسرائیل معغات من جنودها بين قتيل 

وات طعم المرارة التاجم عن عجز السلا اح امام إرادة 
a e‏ على الحرية. وسوف تسهم تلك القاومة في الانهيار 
العصبى الذي أصيب به بيغن جراء. صدمات وإخحفاقات مغامرته 
اللناة: 


إزداد إحراج إسرائيل بسبب ردود الفعل على مجازر صيرا وشاتيلا 
وتصاعد العمليات المسلحة ضد قواتهاء فنفذت انسحابا جزئيا من 
بيروت الغربية يوم ۷ أيلول/سبتمبر. «فى الوقت المناسب» كتب 
روبرت فيسك. فى صحيفة «تايمر» ا مذکرا بان الاحتلال 

غرق في حرب عصايات واغتيالات وده تتم بوتيرة عملية 
واحدة كل حمس ساعات د چ و ا 
کانت سجمرغات فک و اکاضلن عاف قرات اتان 
ترمي قنبلة يدوية هناء تزرع لغماً أرضياً هنال ك تهجم على جندي 
منفرد هتالك» وتشن غارات على مواقع ومخیمات عسک عسكرية قبل 
أن تبدأً بنصب الكمائن لدوريات العدو. كذلك أطلق المقاومون 
ر كات عفان مد راسغة الاق في مخيم أنصار في النبطية 
وسيثروا العظاهرات النسائية إلى بوابات ا وأعلنوا اللإضراب 
عن الطعام وأعمال تمد ونظموا حركات عصيان منسقة في 
اللعسكر كله يما فيها حرق ايم فضلاً عن عمليات.الهروب 
الجماعية. وقد بلغت تلك التحركات ذروتها O EE‏ 
14A‏ وآب/اغسطس ۱۹۸۳. بحیث إنه في. مطلع العام ۱۹۸۳ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : A4‏ 


بدأت افتتاحية «لو موند الفرنسية تتحدث عن لبنان «الذي يخيف 
مسحتلیه»". 


بعد مرور عام على الاحتلالء تغير امنأخ ب 
والبقاع بل انقلب رأساً على عقب. فالذين توهموا بان القوات 
الإسراقيلية سوق ثخرج الفدائيين الفلسطينيين وتنسحب إلى ما 
وراء الحدود آدرکوا اَن الاحتلال ينوي البقاء. فتعبات کوادر حر کة 
«أمل) ولعبت دوا رگیسیاً في القاومة بوجهيها المدني وانسلح. 
وبمتاسبة الذكرى الأ ولى للغرو في حزیران/یونیو ۳ عمت 
الإإضرابات والتظاهر ات معظم مدن وبلدات وقر E‏ 4 واليقاع 
ری کی ت اوی ن ر ف ت النساء 
دوراً عظيم الأهمية في الواجهة المباشرة جنود العدو و 
إبان الاحتفالات بذكرى عاشورا اء. فقد أثبتت شجاعة القاومين 
الأوائل وتصميمهم أن الجيش الإسرائيلي لم يعد مخيفاً وقد حرم 
الغطاء وعجز عن استخدام دباباته وأسلحته وتجهيزاته 
. فانطلقت انتفاضات القرى والعمليات العسكرية تعضدها 
ا ك الاتتحارية لولود جديد هو «حزب الله» e‏ تحت راية 
لماو مة الإأسلامية). 


في حطاب القسم أمام مجلس النواب» لم يطالب أمين الجميل 
القوات الإسر ائيلية بالانسحاب من ر وان یکن قذم تنازلات 
لفظية عن علاقات لبنان العربية تجا هي خيار طوعي. خقيقة الامر 
انه اتقق وارييل شارون على عقد اتفاقية سلام بين البلدين بوشرت 
المفاوضات من أجلها فيما حزب الكتائب يصو على انسحاب 
تي و سوري من لینان. وقی کانون او 2 

ألحذ فادي أفرام يتحدث عن ا حضاري» و(علاقات مميزة) 


تاريخ لبنان الحديث ٠‏ ۳۹۰ 


بین كافة الأقليات في الشرق-الأوسط. و ١‏ آیار/مایر AATF‏ 
وقعت معاهدة السلام اللبتانية الإسرائيلية وت تنص على إنهاء حالة 
الحرب بين لبنان وإسرائيل» ويتعهد لبنان بموجبها بترتيبات ت لتأمين 

الامن على حدود إسرائيل الشمالية وبدمج «جيش لبنان الجنوبي» 
بقيادة سعد حداد في الجيش الأبنانيء» إضافة إلى فرض الاتقاقية 
عدداً من القيود على علاقات لبنان العربية والدولية. في مقايل 
ذلك تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللينانية شريطة 
اعات ارات الريك 


عارض الاتفاق أقلية من اللبنانيين ولقي التحفظ وردود الفعل 
الخعلطة من الأكثرية. ساعد على ذلك الموقف الأصلي للحكم 
السوري الذي لم يعترض على المغاوضات بل واكب تطوراتها 
بالعلاقة مع أمين. لكن عندما نشر النتص النهائي للاتفاق» وصفه 
الرئيس لوزير الخارجية الأمي ركي يانه «اتقاق إذعان»» مشدداً 
على المواد التي تسمح اإسرائیل بمراقبة سياسة لينان الخارجية وعلى 
تطبيع العلاقات بين البلدين. غير أن الاعتراض الرئيسي للأسد کان 
على العزامن بين الانسحاب الإسرائيلي من الأر اضي اللبنانية 
۰ والانسحاب !! لسوري. وعلي الرغم من ان مجلس النواب صادق 
0 ي الاتفاق ب ٠٠‏ صوتاً ولم بوت ضده إلا نائبان وامتنع 
ولد الاتفاق میتاً. لم يوقع مين الجميلن عليه حتی اه يستفرٌ 
مشق ثم ما بشت حکومته ان تراجعت عته في آذار/مارس 

۰ . فأصیبت إسرائيل بنكسة ثانية في سياساتها اللبنانية بعد 
خحسارتها بشير الجميل. 


في تلك الأثناء توافد إلى دمشق معظم أحزاب الحركة الوطنية 
السابقة والمنظمات الفلسطينية وحركة «امل» بقيأادة تبيه بي 
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ورشيد كرامي وزعيم زغرتا سليمان فرنجية حيث أطلقوا الهجوم 
العاكس تحت راية «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تاسست في ۲۲ 
تموز/يوليو ۱۹۸۳ من أجل إعادة التوازن الذي فقد جراء الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد كان حافظ الأسد مصمماً على إعادة الوضع في 
لبنان إلى ما كان عليه قبل الغزو الإسرائيلي» بعد أن خدعه 
الأمي ركيون الذين تذرعوا بحجة القيام بعملية ضد البنية التحتية 
الفلسطينية فشجعوا إسرائيل على شن هجمات مهينة ضد الجيش 
السوري. مطلع أيلول/إسبتميرء انسحبت القوات الإسرائيلية من 
عاليه والشوف للضغط على أمين الجميل من أجل توقيع اتفاق 
السلام وكسب تأييد الدروز. أنزل الانسحاب ما يشبه الكارثة 
على «القوات اللبنانية؛ في عاليه والشوف وقد ارتكبوا عدداً من 
امجازر ودتسوا مقامات درزية وأهانوا وقتلوا عدداً من رجال دين 
الدروز. شبه طوماس فريدمان الكتائبيين ب«جنود من صفيح» بعد 
أن تخلى عنهم الإسرائيليون والجيش اللبناني. انهزمت «القوات 
اللبنانية) بقيادة سمير جعجع في عالیه والجبل قي غضون ٤۸‏ ساعة 
وتقهقرت وهي تجڙ وراءها ت القرويرن المسيحيين للالتجاء في 
دير القمر التي حاصرتها ميليشيا وليد جنبلاط لأسابيع طويلة من 
PA‏ إلى کانون الأول بس ۳ . وانتهت «حرب 
الجبل؛ بمجازر ارتکبها مسلحو ولید جنبلاط ذهب ضحیتها لا اقل 
من ۰ مدني مښیکی ویرت قرية وخر معظم 
مسيحيي «المناطى الختلطة؛. أحيرآ نجحت حملة دولية ومفاوضات 
طويلة وعسيرة في رفع الحصار عن دير القمر وإجلاء جعجع وقواته 
إلى بيروت 

قد قد مۇر لذ فرقاء ا اللبنانيين قي جنيف برعاية سورية والعر 
السعودية ا لم تسقر عنه أي نتيجة إيجابية في تواجه الثنائي کک 


تاريخ لبنان الحديث ۹ 


وبزي بعشدد شمعون والجميل. وقد ساهم أمين الجميل نفسه في 
تخريب اللإصلاحات افق عليها يما فيها.التمثيل الصحيح 
للح ف السا الا فف جا لعا قف 
السياسية بجا هي وسيلة لتحقيق المساواة بين اللبتانيين وأصر على 
التمييز بين الديوقراطية والتعددية كما كتب لاحقا: 


«ان تطبيق قواعد الديموقراطية البسيطة القائمة على مبداً «الصوت 
الواحد للمواطن الواحد» لن يسهم أبداً فى إنقاذ التعددية اللبنانية 
ذلك أن أخد مكونات الجماعة الوطنية سوف يحتكر السلطة. 
کلهاي. 


بسك حافظ الأسد بيده عدة أوراق فى هجومه المضاد. آبرزها 
الضغط العسكري على القصر الجمهوري الذي مارسه حلفاؤه 
اللبنانيون والفلسطينيون» بحيث آبقی امین الجميل تحت السيطرة 
ومروحة الخطف والتصفيات الواسعة الى مارسها مسلحو «حزب 
الله». أسهم هذان العاملان في انسحاب القوات التعددة الجنسيات 
وتجديد شرعية الدور السوري في لبتان. مطلع ٤۱۹۸ء‏ أعلن وليد 
«(حتى لو ادى ذلك إلى تدمیر لبنان) ©. وفي > شباط/فبرایر من 
العام تفسه ارسل امين الجميل إلجيش للسيطرة على بيروت الغرييةه» 
قي محاولة مته نح الالتقاء بين مسلحي الحزرب التقدمي الاشتراكي 
في الجبل مح نظرائهم في حركة «امل» في ضاحية يیروت الجنوبية. 
فاتقسم الجيش من جديد إذ انضمت الوحدات ذات الاكثرية, 
الشيعية إلى العارضة ووقعت بیروت والضاحية ألجتوبية تحت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ۳4 


سيطرة میلیشيات جنبلاط وبري. 


على أثر هذا الانقلاب الجذري في توازن الفری ارت قرات 
المشعددة الجنسيات بیروت EE‏ نندت حسائر فادحة في 
کا انعحارية على الوحدتين الأمي ركية والفرنسية في تشرين 
الأول/أکتوبر ۱۹۸۳. أضحى حكم أمين الجميل معلقاً بخيط رفي 
وو حاف ى ك عا ن مل ود با ادان 
ا ا ی غير وحدات من الجيش 
ا وال ما ن اا ات ا که و 
جيرسي» التي تعض البلد لقصف مدفعيتها الثقيلةء وهي ك 
اک رة تارية بحرية في العالم. 


في محاولة منه لإنقاذ نظامه المترتح» حيث لم يبق له من سلطة 
عملياً غير السلطة الاقتصادية» قرر الجميل التنازل عن حصة أكبر 
لار ك السياسة إل لاء الجن الكدين وزعياة 
اليليشيات» فكلّف رشید کرامی تالت حكومة «وحدة وطنية) 
شارك فيها وليد جنبلاط ونبيه ب مها دشن فترة قصيرة من 
التعايش الحذر بين الدولة الكتائبية والقوى اليليشياوية 


في ۱۷ شباط/فبرایر ۰۱۹۸۰٩‏ انسحبت القوات و 
ومنطقة طريق بیروت ‏ دمشق و إلى الشريط الحدودي» 
منهية الاحتلال الناجم عن حرب العام ۱۹۸۲ باستثناء احتفاظها 
بوجود عسكري في منطقة جزين. خسرت إسرائيل ٥٠٠‏ جندي 
تقريباً في مغامرتها اللبتانية. وتحدث مراسل «معاريف» العسكري 
عن جيش إسرائيلي «عانى ما لا يغتفر» على يد «الذين نظموا 
ار ا ا او ادر لک الا ی ا 
من تلك الغامرة هو «كيف تحرّل جبروت إسرائيل الذي لا يقهر 


تاريخ لبنان الحديث : ۳4٤‏ 


إلى عجز وهشاشة". بناء على اتفاق ضمني توسطت فيه 
الإدارة الم كي خلت إسرائیل عن من الجتوب ل ركة «أمل e‏ 
أما الشمن المطلوّب فالحرب التي شنتها الحركة على الخيمات 
القلسطينية خلال عامي .1۹۸١ 1۹۸٤‏ في البقاع الغربيء 
قضی اتفاق آخر توؤسط فيه دبلوماسیون امي ركيون أيضاً بامتناع 
القوات السورية عن دخول الناطق الخلاة من الجيش الإسرائيلي 
جنوب طریق بیروت - دمشق» بل تدخلها وحدات من الجيش 
اللبناني الموالية لدمشق يرافقها ضباط من الخابرات السورية. 


في ختام الغام شهد الهجوم المعاكس السوري دفعاً جديداً ٤‏ 
لبنان. . فقي ۲۸ کانوت لدد ٥‏ عقد في E‏ 
اتفاق ثلاڻي بين قادة الميليشيات الرئيسية الثلاٿث جنبلاطء بري» 
إيلي حبيقة الذي كان قد انتزع قيادة «القوات اللبنانية» في ٩‏ 
اا (AA‏ في انقلاب نفذه بمشاركة سمیر ججح 
قائد الميليشيا الشماليةء الذي عي قائداً عاماً ل «القوات». بعد أن 
2 حبيقة القطيعة مع أمين الجميل وحزب الکتائب خاول غل 
يديه من دم ضحایا صبرا وشاتیلا وانعطف ۰ درجة باتجاه 
مشق التي استقبلته بالأحضان وعملت على تلمیع صورته. آذنت 
َ القطيعة بأول ل صدع جدي في المعسكر المسيحي» الموحد أقلاً 


جاه سورية. 


تعهد الموقعون على «الاتفاق الشلائى» بإنهاء الحرب وحل كل 
اليليشيات خلال سنة. سياسياًء ثحت الاتفاق الناصفة فى التمثيل' 
الطائفي بين المسلمين والمسيحيين وأقر إلغاء الطائفية السياسية بعد 
فترة انتقالية وجيزة وتحقيق توازن جديد بين صلاحيات رئيس 


الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزرأء ورئیس مجلس النواب 


من الإمارة إلى اتاق الطائفق qe‏ 
Nh in 7‏ 
أصلحة هدين الاخيرين. 


في رد مباشر على مراجعات بشير الجميل بصدد هوية لبنان» عرف 
«الاتفاق الٹلاثی» لبنان على آنه «بلد عريى من حيث الأنعماء 
ا و ت ا 
عدد النواب» وخقض سر ن الاقتراع (من ۲۱ !ا لی 1۸) وإنشاء 
مجلس شيوخ يجري اختياره على أساس التمشيل الطرائفي ويفصل 
فی القضايا الحيوية المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتجنيس وإعلان 
الحرب والسلام وتوقيع المعاهدات مع الأطراف الأجتبية وما شابه. 
أخيراً دعا الاتفاق إلى توقيع معاهدات ثنائية بين سورية ولبنان 
۰ تشكل تعبيراً صحيحاً عن «التكامل ١‏ لستراتيجي» بين البلدين. . 
اقتصادياً حث الاتفاق على تعاون ثنائي وثيق بين البلدين يحترم 
الاحتلاف بين ا الاقتصاديين. وخحلال الحفل الذي فينو 
احتفاء بالحدث في مکتب عبد الحلیم خدام» کرر نائب رئيس 
الجمهورية e‏ بالف اللبانيء رغبة دمشق في أن تحافظ على 
نظام لبنان الاقتصادي «الحر» وأطلق فكرة تقول إن سورية يجب 
ان تصبح «سوقاً استهلاكية للہنان). 


عارض أمين الجميل الاتفاق على رغم محاولات إقناعه. بالعكس 
خلال اجتماعاته العديدة مع الرئيس السوري وآخرها اللقاء الاخير 
الذي كرس القطيعة بين الرجلین في ۱۳ ٩١‏ كانون الثاني /يناير 
.٩‏ في ذلك اللقاء لخ الجميل في القول إن الاتفاق يحرم 
رئيس الجمهورية من دوره E‏ ويستبدل «ديموقراطية معقدة 
حقا؛ بالديوقراطية العددية ورد على الدعوة إلى إلغاء الطائفية 
يالطالبة بالعلمنة الشاملة. كان جواب دمشق دعوة موقعى الاتفاق 
اا غا ای عل ا کا ل بک دا 


بالضعيف. في شباطافبراير خا إلى البران للتضويت على 
معارضة «الاتفاق التلاثي» وفي ۱۲ آذار/مارس تعاون مع سمير 
جعجع على تنظیم انقلاب عسکري أطاح قيادة ٳيلي حبيقة 
وطرده من مارونستان والمات من أنصاره. هكذا قضي على 
«الاتفاق الثلاڻي» إلى ان يجري ٳحياؤه بعد ستوات متليساً ليوس 
«اتفاق الطائف». 


الانهيار الاقتصادي 


في تلك الأثناء وصلت البلاد إلى شفير الكارثة الاقتصادية. عام 
٤‏ انتهت (الحرب ف ظلل البحبوحة») نتيجة تضافر عدة 
عوامل: سخب منظمة التحرير الفلسطينية أرصدتها من المصارف 
اللبنانية ٠‏ ووقف الإنفاق فى لبنان؛ الدمار الشديد الذي أحدثه الغراة 
الإسرائيليون» وبعضه مقصود وذو أهداف اقتصادية؛ انخفاض 
الودائع المصرفية (من ۱۲ ملیار دولار عام ۱۹۸۲ إلى ۳ مليارات 
في التسعينيات)؛ الخضوع الترايد للاقتصاد.. وللمصارف خصوصاً 
لراس الال الاجنبي وخروج قسم كبير من الودائع إلى خارج البلد. 
ورجاله. 

آذنت نهاية «الحرب في البحبوحة» بيداية دولرة الاقتصاد وانخفاض 
قيمة العملة اللبنانيةء ولذلك علاقة وثيقة بالمضاربة على الدولار 
التي مارستها الدولةء بواسطة المصرف ال رکزي» ورجال الرئيس 


N E E O,‏ ج 


من الإأمارة إلى اتفاق الطائف - . PAV‏ 


في عام ۱۹۸۸ أنه يوجد في المصارف الليتانية ما لا يقل عن 
Na»‏ ألف حساب مصرفي باندولار الأمي ركي. غير أنه غالبا ما 
يجري التغافل عن سبب بنيوي نلدولرة هو أن البلد لم يعد ينتج 
شيعا تقربياً وبات يستورد کل شيء. 


نتيجتان من نتائج الأزمة الاقتصادية تسعحقان الذكر. الأولى» هي 
ارتفاع المديونية العامة من ۷ مليارات ليرة لبنانية عام ۱۹۸۱ إلى 
فما عام ۹۸٥١‏ العائدة ا إلى انخفاض مروارد الدولة 
٠‏ بسبب نهب الميليشيات وارتفاع النفقات بجا فيها الإنفاق 
العسكري. فق بلغت فة سشريات امین الجميل من ن السلاح» 
ومعظمها من الولايات التحدة» ما قيمته مليار ومئة مليون ا 
دفعت نقداً وعداً. أما النتيجة الثانية فهي ارتفاع أكلاف العيشة 
وتدني قيمة المداخحيل. غقد قدّر الحد الادنى المعيشي للأسرة العاملة 
بثلاثة آلاف لير ة لبنانية فيما أ لم يتجاوز معدل الاجر الشهري 
للعامل ٩٥۲‏ ليرة. 


عودة القوات السورية 


في ۲4 شباط/فبرایر عادت إلقوات السورية إلى بيروت 
بعرو ن ٠‏ الْقادة المسلمين. ريت بهم العاصمة على أمل أن يضعو 

نا الإجرامى الدائر بین مسلحي اخزب التقدمي 
«أمل۲. مرة اة قات وار ط الحمر» فعلها. هدد الاقتغال بین 

الحزب التقدمي و«أمل» بائتصار الط لرف الأولء ما یعتی ان تستولي ‏ 
متظمة لتحرير الفلسطينية على بيروت الغربيةء وهي لا تزال 
أكبر قوة عسكرية فيهاء وهو le‏ 
انعحقَقة خلال غزوة حزیران/یونیو 1۹۸۲. هكذا تسلمت دمشق 


تاريخ لبتان الحديث E‏ ۸ . 


«الضوء الأخض» من واشنطن لمنع وقوع مغل هذا الاحتمال وعلى ' 


أمل أن تجد القوات السورية طريقة للافراج عن الرهائن . ھکذا حقق 


الهجوم المعاكس خافظ الأسد أغراإضه يإعادة الأمور إلى سابق' 


عهدها قبل الاجتياح الإسرائيلي في حزیران/یونیو 1۹۸۲. 


على الصعيد الداخلي»ء أسهمت هيمنة حزب الكتائب في توليد. 
وضع اضطرت فيه دولة مهمشة أصلاً إلى أن تعكيف مع تقسيم . 
الاش الواقع للأراضي اللبنانية بين عدد مر ن الکانتونات | الطائفية . 
السلحة تعمل على نهب معظم مواردها ووارداتها وسلطعها, 
السياسية. آخیاتاء يلعب التاريخ حیلاً عجيبة على اللاعبين في . 
ملاعبه. ادى تقدم الغزوة الأمي ركية الإأسرائيليةت إلى قشجيع بشير 
الجميل وحزب الكتائب التخلي عن مشروع المناطقية . 
وار ا ی ن ة «(عضلية» على البلد كله. ' 
وعکساً» فمحا فمحاولات آخيه امین فرض مثل تلك السيطرة «العضلية» : 
أطلقت مسار تفكك أدى إلى انعشار المناطقية والكانتونية على : 
مدى البلد كلها. E‏ 
الكتائب و«القوات اللبنانية» میراثاً قلا ما لہٹ أن ادى إلى انقسام ' 


ا 


بعضهم علی بعض؛ 4 ك ان بشیر اورت (إحوته الأعداي» ھی ن سائر , 
زعماء اليليشيات» هدية مسمومة: إنها الرغية في تقلیده بیناء : 


دويلات مناطقية. فكان ذلك الزمن زمن انعشار الدويلات التى 


تسرغ وجودها بادعاء الدفاع عن مناطقها ضد توسعية الدويلة . 


الكتائبية في بيروت الشرقية وضد هيمنة حزب الكتائب ا 


الدولة «ال ركزية» فى آن معاً. 


سیع رة ة طائقة» دزينة من الكانعونات وال لرافیء والميليشيات 
السلحة _ ذلك هو للشهد اللبنانی بعد العام .٠۹۸۳‏ 


من الإمارة إلى اتاق الطائف qq‏ 


إعادة إنتاج الطوائف المسلحة 


الحرب» التى اندلعغت جزئياً بسيب النزاعات الطوائفيةء ما لبقت أن 
صارت الرجل الذي فيه يعاد إنتاج الوطائف. 


شكل تهميش الطائفة السنية علامة من العلامات الفارقة على فترة 

ما بعد العام ۱۹۸۳ تضافرت عليه عدة عوامل منها أثر الانسحاب 

واختفاء بعض زعماء الطائفة المرموقين (خروج صائب 

لى النفى واغتيال رشيد كرامي والمفتي حسن خالد) 

السياسي للميليشيا الوحيدة التي تمل الطائفة» «حركة 

المرابطون»؛ بقيادة إبراهيم قلیلات»› التي جرت تصفيتها بتعاون 

. حركة «أمل» والحرب التقدمي الاشتراكي» والأرجح تلبية لطلب 

شوري: اما الح ركة الوطنيةه وقد اتخذ وليد جنبلاط قراراً تا 

فقد أخلت امجال تدريجياً لعماية التطييف التزايد للقوى السياسية 
المسلمة. 


آم الشيية السياسة شد شهدت كدت و ديات جديدة جرا 
«احتفاءي الإمام موسى الصدرء وإخحفاق البر نامج الإصلاحي 
للحركة الوطتية» وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية والأثر المتضاعف 
للاحتلال الإسرائيلى ولتفكيك دويلة الفاكهانى الفلسطينية. وإذ 
هت العامة الا ازل ااب خن ایی زس 
جركة وال المعخب بعك أغخقاء عرسي الضكن أن يدد الرغامة 
الشيعية بالوسائل البرلانية والسياسية إلا آنه استقال بعد سنتین مر 
ذلك نصلحة نبيه بري رافضاً أن يتورط في نزاع مسلح مع 
الفلسطينيين. 


تنازعت ثلاثة تيارات ميراث الإمام موسى الصدر. الشيخ محما 


تاریخ لبنان الحديث ب = £ 


دی من الو ن و اران ای ای 
الأعلى»» من أنصار حل سياسي يسمح بتجلي الوزن العددي 
للشيعة ولسان حاله إن افضل ظرف لهذا التجلي هو.زمن. السلم 
لا زمن الحرب. على النقيض منه» يظهر أبرز مجتهدي الشيعة في 
لات السب كيد كين فل الل لو يكن اليد ف الل 
من المؤمنين. ب(ولاية الفقيه» الخمينية وهو متردد فى الاعتراف 
بمرجعية قم والملالي الإيرانيين على حساب النجف العراقي. إلا أن 
فضل الله كان فى الوقت ذاته الزعيم الروحى ل«حزب الله» داعية 
الجمهورية الإسلامية۔ وفع أن وجود خد الا کان فی الجنوب 
والضاحية الجنوبية لبيروت إلا أن معقله الرئيسي كان البقاع. وفيما 
حركة «أمل ) تزداد خحضوعاً لصالح حديثي النعمة من برجوازيي 
الاغتراب الأفريقيء والطبقات الوسطى و ا الموجهة 
و الإداريةء أخذ حزب الله يستقطب القطاعات الأكثر 
و ف ا 


واحتلف التنظيمان أيضاً ةذ فی ما ا بمقاومة إسرائيل وبالوجود 
اا ي , لبتان. فبعد ات الإسزائيلي عام ۹4 
علقت «أمل عملیاتها القاومة» فیما استم ر «حزب الله ء فى العمل 
ا ا ی ا ا اوا 
وسرعان ما توا ل الحرب إلى حركة المقاومة ا ا بقوة 
من السلطات السوريةء التى بذلت كل محاولات ممكنة لعرقلة دور 
الشيوعيين في المقاومة. من جهة أخرى» أدان «حزب الله» علتاً 
حرب ر «امل» على الخيمات الفلسطينية» وهي حرب شجعتها 
می وروا بانسلا رالد غر ودعها صویت ی مجان 
اأنواب آلغي بموجبه «اتفاق > القاهرة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : ١‏ 


احتلت حركة «أمل»» في. الخطاب كما في الممارسةء موقفاً وسيطاً 
بين قطبي الطائفةء القطب «الشرعي» والقطب «الراديكالي». ويكن 
ت اف هی اة شی الل ا ا اند 
«القوات اللبنانية» المحعمرد على إل لصورة السائدة عن المسيحي /رجل 
الأعمال/السا ل الذي يدير حده الاس إذا ما ضرب على الان 
ترد ب دی واا دی ا التقليدية للشيعة با هم 
العارضون» الراقضةء المهدويون» الضحايا الألفيون للتاريخ الإسلامي 
كبش احرقة فيه. فقدم بري نفسه متلا لنرعة سياسية ومسلحة 
- من الشيعية السياسية مصممة على محو تلك الصورة التاريخية 
لصلحة صورة إيجابية لجماعته المطالبة بحضعها من السلطة 
السياسية. 


في الجانب الدرزي» كان يتبلور عند وليد جنبلاط مراجعة بطيعة 
لكنها أكيدة وجذرية لمشروع كمال جنبلاط الديوقراطي العلماني. 
صؤر وليد «معركة الجبل» على أنها انتقام درزي من «التوسعية» 
المارونية المستمرة منذ قرون. وذروة التحول الدرزي في عملية 
الانتقام التاريحية تلك هي احتلال مسلحي وليد لقصر الأمير بشير 
الشهابي الثاني في بيت الدين. وقد حوله وليد مناسبة لقلب 
الادوار اة لثلاثة «(بشيرين). فقد شرك بشير الجميل مع بشير 
شهاب با هو الامير الذي قلب موازين القوى في الجبل لمصلحة 
اللسيحيرن بعد اغتياله الرعيم الدرزي بشير جنبلاط عام .۱۸۲١‏ 
وهكذا جرت ترقية بشير جنبلاط إلى مصاف السلف الأسطوري 
للطائفة_الدرزية وأعيد له الاعتبار من خلال عملية الانتقام التاريخية 
التى نفُذها أحد المتحدرين من نسله بعد قرابة قرن ونصف من 
الرین عدا بات امان رید جتیلاط أن علو إن اشير 
الوحيد الذي نعترف به هو بشير جنبلاطة! 


تاريخ لبنان الحديث : a!‏ 


لكن كما العادة فالتمايز الطوائفي لا يمكنه أن يشتغل من دون 
مكونه الطبقي» فلكي ا عملية الانقلاب التاريخية» كان 
يجب دفع التماثل التاريخي الى نهاية منطقه. ففي زجلية للشاعر 
الدرزي طليع حمدان يحتفل بها بالانتصار الدرزي في «معركة 
الجبل» (۱۹۸۲) يتم التماهي بين الطائفة الدرزية وموقعها 
الإقطاعي فيتحول خحصومها إلى موقعهم السابق بجا هم عامة 
وفلاحون. هكذا يجد المسيحيون أنفسهم في مرآة طليع حمدان: 
الفلاحون والمرابعون والخدم الذين استقذدمهم «الدروز» إلى. 
«مبطقعتام إلا انهم کشفوا عن طبيعتهم الجحودة مثل «الأفاعي» 
التي ترتد لتلدعغ الحسنين إليها۔ : 


في ا مرج E‏ القاطعجيةء ته أي ج 
ويتعاطون اسل ا جری تعریف طائفة : نبيه بري من حيث 
اوقع الاجتماعي السياسي بألوان شعيوية معادية للإقطاع. في لبنان 
النصف الثاني من القرن العشرين» حیت تدور رحی الحرب على 
«الإقطاع السياسي» الموجهة بالدرجة الأولى ضد آل الأسعدي 
کانت حركة «امل» تستدعی حدیثی النعمة البرجوازيين والمنقفين 
المصدومين في ارتقائهم الاجتماعي _ من أجل احتلال المكانة التي 


اہ دلالة أن a‏ الميليشياوية آحذت تاکر مح 
بهم وف آيناء الطاثفةء ا العتضف 
اليليشياوي و من أجل السيطرة ة على (رعایاه) داحل غیتوات 
طوائفية جرئ رسمها وتسود رها با لحديد والنار. في الفوضى 


السائدة» عاش .لبنان واللبتانیون بین ۱۹۸۰۵ و۱۹۹۰ تحت رحمة 
الافيات المسلحة المحشاركة التى خلت عن الاقتتال» محتزمة 
حرا ال وعافة ری اقات ا ب ت جل 
نهب أفضل وسيطرة أجدى على كل ما هو لبتاني۔ 


الاقتصاد السياسي للسيطرة اليليشيا ليشي 


قیل إن الحروب لا معنی لها بل وظائف. في أدائها سلسلة من 
الوظائف المتعدية للوظيفة ال ية أنشأت الحرب الأهلية اللبنانية ٠‏ 
نظامها الخاص» الذي هو مَس لنظام السياسي والاقتصادي السائد 
قبل الحرب: تحولت بموجبه الاستقلالية إلذاتية للطوائف إلى سيطرة 
e ٤‏ و«تطهير طوائفي» فيما «الاقتصاد الحر» المنفلت من عقاله 
تحول إلى تهب مافيوي متوحش . شن هذا النظام حرباً من نمط 
جدید: حرباً تخوضها الميليشيات مجتمعة على الدولة ومواطنيها. 


هذا امسات القوة السياسية والعسك ية هى الوصيلة الرقيع هة 
للاستحواذ على الفائض الاقتصادي وتكو ين المصالح الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة. والحال أن تحصيل الاأتاوات وفرض 
الخوات من زعماء الحر ب حقق الاستيهام الرأسمالي الأعلى - 
إنعاج المداحيل والأرباح من غير ما توظيف لرؤوس الأموال - 
وذلك من خلال تطفل الميليشيات بواسطة القوة السياسية - 
العسكرية على كل النشاطات الاقتصادية عملي" . 


الكانتونات والمرافء: اجغرافية الجديدة 
تبدد دور بیروت ال رکزي في الحقول الاقتصادية والسياسية 
والإدارية - لمصلحة لا أقل من عشرة كانتونات تسيطر عليها 


تاريخ لبنان الحديثت fof‏ 


اميليشيات لعظمها مخارج على نحو عدد من الرافئ #«غير 
الشرعية». كذلك الامر فبعض البلدات السوقية الم ركزية في الداحل 
فقدت وظيفتها أو استبدلت ببلدات سوقية آحری. فزحلة 
الكاثوليكية مقلا اضطرت إلى التنازل عن احقكارها دور العاصمة 
الاقتصادية والإدارية لليقاع لمصلحة عدد من الحالات الأجى با 
يها بعلبك دات الغاليية الشيعيةة ودر القمر ألاروئية فن الشرف: 
حسرت الكثير من أدوارها لمصلحة بعقلين اللرزية. ٠‏ 


برز ول مرفاً غير شرعي على الشاطيء الليناني في بداية الحرب 
وانحنع حوريب السجائر والسلاح. لاحقاً تحولت الرافىء إلى 
منشآت اقتصادية بذاتها أحذت تسيطر على التجارة الخارجية. . في 
افق الشمال» تجد مرفاً العبدة الصغير العني أساساً بالبضائع 
الموجهة إلى الأسواق السورية وكان مرفاً لآ رال هدارا من 
قبل الدولة لكن بسيطرة ة وحماية سوريتين. إلى الجنوب من 
صتزایدلں» :رجں! :یں صرت فحز ا يدير «قرعة آنهلدي» 1 
لساب «ح ر كة التوحيد» الأصولية الإإسلامية. في شکا المرفاً م 
أصلةً لتصدير الإإسمتنت الخارج من معاملهاء بحماية تنظيم «المردة» 
الذي يقوده سليمان فرخجية»ء ويتقاسم بعض عوائده مح الحرب 
السوري القومي الاجتماعي وعدد مره الات الموالية ا 
مرفاً جونيه يستورد الواد الغذائية ل«مارونستان» ويسير حطاً للنقل 
البحري إلى قبرص» بعد أن سيطرت اليليشيات المسلمة على طريق 
مطار بيروت الدولي والقوات السورية على الطار ذاته. أما مرفاً 
بیروت» الحخوض الخامس» فحت سيطرة حزب الکتائب ووالقوات 
اللبتانية». مرفاً الأوزاعى جنوبی بیروت تدیره میلیشیا حر کة «أمل» 
ابتداءٌ من العام ٤‏ فیما المرافىء امنجاورة فى خحلدة والمية 
يشغلها الخزب التقدمي الاشتراكي وتخدم منافذ على البح 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 0 


للكانتون الدرزي في الشوف. أما الذين يسعخدمون مرفاً صيدا 
فعليهم دفع .الرسوم الجمركية مرتين: مرة للسلطات اللبتانية ومرة 
ذ«التنظيم الشعبي الناصري» الذي يقرده مصطفى معروف سعد. 
إلى ذلك»ء فبعض عائدات ذاك المرفاً تدفع إلى «جيش لبنان 
الجنوبى» الذي يقوده الجترال أنطوان خد بعد وفاة سعد حدادء 
دك أن ارقا ال كور غل مني مدفية بيش خد جر كة اما 
تتولى إدارة مرفاً الزهراني الذي يستخدم بالدرجة الأولى لاستيراد 
الحروقات. تتقاسم «أمل» عائدات المرفاً مع الدولة اللبنانية وتذهب 
حصة منها اشا إلى الجنرال خن ا مرفاً الناقورة عند احدود 
اللبتانية السرا ائيلية» فهو منذ ۸ بإدارة (جيش نان 
ا لجنوبي» والجيش الإسرائيلي ويتولى استيراد البضائع للشريط 
الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل وتصدر البضائع الإسرايلية 
بعلامات لبنانية. 


تهميش الدولة 


الدولة للسلوب احتكارها للعنف» المنقسم جيشها E.‏ 
أساس طائفي - والتي لا تتجاوز و بعبدا 
_ مضطرة ة إلى ان تتعایش با هي الشريك الأضعف في ازدواجية 
ا کم ای عن م E‏ 
لار اضي اللبنانية. صادرت الميليشيات القسط الأوفر من وظائف 
الدولة الْدرّة للمداحيل من رسوعم جم ركية وضرائب غير مباشرة. 
هكذا تحول ربع مداخيل الدولةء على الأقلء إلى اليليشيات. إلى 
هذا تبدد احتکار ألدولة لاإعلام إِذ ظهرت عشرات من محطات 
الإذاعة والتلفزة التى تملكها اليليشيات. 


انقسامات وحملات تطهير طائفية 
بعدما أنجزت اليليشيات «تطهير» مناطقها وأحكمت سيطرتها كل ' 
مها على شغبدهاة وغلى تسيير أموره تصضاعدت الضصخوط ' 
الممارسة على کل فرد» رجلا ام مرت أن يعرف نفسه على أساس . 
هوية اجتماعية وقافية وجيدة هي الهوية الطوائفية» فبلغت ذروتها. . 
فلم تمارس السلطات الميليشياوية «العطهير» الإثني والطائقي ' 
الاي عل الاطق الاب وشي بل خارمتت أيضا ما اه 
خوان غويتيسولو «جرائم إبادة الذاكرة»» أي محو كل أثر لذاكرة . 
التعايش والمصائح المشتركة بين اللبنانيين. بدلا منهاء فرضت 
الميليشيات حطابها عن «الحماية»: «الاخر» يريد قتلك» نحن هنا 
خمايتك! 


والغارقة في الأمر أنه عندما حقق النظام الطائفي غرضه النهائي _ 
الحكم الذاتي لكل طائفة على أراضيها ورعاياها - انفجرت 
التناقضات الكامنة داحل ذلك النظام وكل طائفة بأعنف شكل 
ممكن. فانتقلت الحرب من حرب بين طوائف مسلحة إلى نزاع 
دموي مرير على السيطرة والتحكم داحل كل طائفة. وإذا فكرة , 
التمثيل السياسي والعسكري الوحداني للطائفة الذي حاوله 
ومارسه بشير الجميل لفترة وجيزة من الزمن» يصير حلم زعيم من 
زعماء اليليشيات. فشهدت تلك الفترة أعنف مجابهات الحرب 
واا (حرب الخيمات» بين «أمل» والتنظيمات الفلسطينية 
(في بيروت الغربية والجنوب)؛ الاقتتال الدوري بين حركة «أمل» 
والحرب التقدمي الاشتراكي وسائر أحزاب الحركة الوطنية (من 
أجل اال و ورت ال اال لاطو وال 
حركة «مل) و«حزب الله» (في بيروت والبقاع والجنوب) على 
وحدانية تیل الطاثفة الشيعية» إلخ. من جهة ثانيةء اندلح اقحال 
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بانتظام داخل العسكر المسيحى بين حزب الكتائب و«القوات 
اللبنانية»» وبين الكتل.الختلفة داخل «القوات» تقسها (جعجع/. 
حبق التي ونت بحرن مدمرتن نالرات اللبايت بقرادة 
سمير جعجع وبين وحدات الجيش الوالية للجنرال ميشال عون. 


تهريب» نهب» قرصنة 

مهما تكن صعوية الإحصاء الدقيق للمبالغ المالية الحعلقة بتجارة 
السلاح في الحروب اللبنانية» فما من ريب في انه وجد على امتداد 
تلك الحروب ما يكفي من السلاح لعحويل منظمة التحر 
الفلسطينية واليليشيات اللبنانية المتناحرة إلى تجار سلاح ا 
- يقع في عداد زبائنهم القبائل اليمنية و«امجاهدون» الافغان وافرقاء 
الحرب في يوغسلافيا السابقة وأضرابهم. 


في تیت اشد رات تعاونت كل اليليشيات. وخلال المحرب» 
تضاعفت المساحة المرروعة بالحشيشة بدسبة الضعفين وباتت تغطي 
نحو /٤١‏ من الساحة القابلة للزرع في سهل البقاع. والأهم من 
ذلك دخحلت زراعة الأفيون وول 2 ة إلى لبنان وقذر إنعاج 
الهيرويين المستخرج منها بدزينة من الأطنان يجرى تصنيعها في 
عدد من المصانع تعمل أيضاً على تصيع الكوكايين الكولبي. وقذّر 
اجمالي قيمة الخدرات التي ينتجها لبنان بنحو ٦‏ مليارات دولار 
أمي ركى وقيمتها السوقية ب١٠٠٠‏ مليارآ '؟. والعائدات السنوية 
نخعلف المحسلطين على ذاك القطاع بما بين ٠٠٠‏ مليون ومليار 
دولا 

ذلك كانت اروب اليناية اة لا کر عخليات عر رها 
العالم آنذاك: نهب مرفاً بيروت الذي تولاه وأداره حزب الكتائب 
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(وقدرت مسلوباته بمليار دولار) .وسرقة «البنك البريطاني للشرق: 
الأوسط» بواسطة إحدى النظمات الفلسطينية التى دخحلت موسوعة 
(اغينيس) على اعتبارها ا سطو على مصرف عرفها 
التاريخ (قدرت ب ٠٠١ - ٠١‏ مليون جثيه استرليني). إلى هذه 
تضاف الممارسة اليومية لسرقة السيارات التى صارت ججارة مربحة 
على امتداد الحرب وحصدت ٠۹٤١‏ حالة بحسب ملفات الشرطة 
للعام AAA — 11A‏ معظمها ف مدينة بیروت. وفی اجملة» 
احتسب الخبير الاقتصادي جورج قرم إجمالني المداخيل المحأتية 
من السرقات والتهب خلال الحروب اللبنانية بت ۷ مليارات 
دول CP‏ 
ر“ ر : 


أما الرافىء غير الشرعية فإنها تعاطت تهريب السجائر والخدرات: 
والأسلحة قبل أن تنتقل إلى تهريب السلع العجارية والمواد الغذائية 
وصولا إلى تحولها إلى مرافىء تجارية خحاصة بكل ما للكلمة من 
معنى. وقدرت قيمة البضائع المهربة إلى سورية وإسرائيل وقبرص 
من خلال لبنان ب ۲۱ ملیون دولار عام .۱۹۸٩‏ ۰ 


وعرفت الشواطىء اللينائية نمطا حديغاً من القرصنة اتخذ حجما 
مضخماً خلال الحرب هو حطف السفن العجارية وتحويل حط 
سيرها ثم مصادرة بضائعها وإغراق السفينة أو إعادتها إلى الخدمة 
باسم آخر وتسجیل مختلف وعَلم جدید. ت ت «القوات: 
اللبنانية» بهذا اللون من النشاط والأرجح أنها كاتنت تعمل 
بشراكة مع المافيا الإيطالية. فبین ۱۹۸٩‏ و۹۸۹ اخحتفت من 
أمام الشواطىء اللبنانية ٠٤١‏ باخرة تجارية في طريقها إلى الحيط 
الهندي. وبحلول عام ۱۹۸۹ كانت شركات التأمين البريطانية قد 
دفعت ٠۲١‏ مليون جنيه. استرليني تعويضاً لالكي السفن الذين 
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: 2 ضحية القرصتة على الشواطيء اللبتانية. 


تعاطت اأرافیء اليليشياوية في استي تيراد النفايات السامة ٠‏ 


ev الال‎ 


الضرائب والخرات 

اله رن ا اى الما اة هو اوا راا خا 
«الحدود» بين الكانعونات ذات الوظيقة المزدوجة: السيطرة على 
الدخحول والخروج من الكانتون العني من جهة والعمل كمركز 
تحصيل جمركي من جهة ثانية. عليها تفرض اليليشيات رسوم 
الدخحول على السيارات فاح ااا يدفع المساف رون 
«القردة)» على الشخص (أو «الرأس» حسب التعبير العامي)» وأما. 
السيارات فتدفع الرسوم بناء على حجم السيارة (سيارة أجرق 
سيارة سياحية» شاحنة» إلخ.) وطبيعة البضاعة التي تحملها. فعلى 
حواجز «القوات اللبنانية»» تدفع البضائع ۲ من قيمتها. وهكذا 
ففی الطريق من بيروت إلى الجنوب لبنانء مثلاء كان على المرء أن 
ا حواجز «التنظيم الشعبي الناصري» عند مدخحل مدينة صيداء 
يليه حاجز خر كة «أمل» يفرض رسومه على الشاحنات التي تغادر 
مصقاة الزهراتى. 1 لى الجتوب من ذللك» حمس حواجز جیش 
لبنان الجنوبى ي تسوير الشريط الخحدودي الحتل اقتصادياً تجاه 
ا اا اة وال ع ول اها و ها 
إسرائیل. 


ارمعت محقم الشات جياة الضراقي غلى الافراة فرت 
الخوات والضرائب على مداخحيل المنشآت الزراعية والصناعية 
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والجارية (إضافة إلى رسم إجمالي قدره ٠١‏ دولاراً شهرياً على 
المنشأة الواحدة)» وعلى المهن الحرة» وسواها. بعد ذلك أخحذت 
الجباية. تتم حسب أهمية المنشأة الاقتصادية المعنية. فالمراكز السياحية 
والمنتجعات اليحرية مثلا تدفع ٠٥١٠. _ ٠١‏ ليرة لبتانية بالمتر 
المربع على المساحة التي تحتلها المؤسسة» و«الشاليهات» تدقع 
ATS‏ حتى أن اسقخراج ار 
من الشواطىء عرضة للرسوم تجبيها «القوات اللبنانية» أو حركة 
«أمل» على اُساس امتر المكعب. وبعد أن تبين أن استخراج الرمول 
نشاط مدڙ للأرباح شیف «امل» شركة لاستخراج الرمول 
بالشراكة مع رأس الال الشيعي الاغترابي. 


أما القسم الأكبر من مداخيل الكانعون الشمالي العابع لتنظيم 
«المردة» فيرد من الخوات الفروضة على معامل الإسمنت في بلدة 
شكا التي تفرض عليها الرسوم بمعدّل ۳ - ١‏ دولارات على طن 
الإسمنت الواحد. ثم إن معظم الشركات الكبيرة» مثل «طيران 
الشرق الأوسطه؛ أو «الريجي)› تدفع نع آموال حماية طائلة لعظم 
الميليشيات. وفي امناطق الزراعية ال جنوبية تجبي حركة «أمل» الرسوم 
عى الملكية العقارية بمعدل دولارين أميركيين للدوعم الواحد. 
كذلك فرضت الرسوم والضراثب على السلع الاستهلاكية: 
السجائر /٥(‏ من السعر) السيجار ٣(‏ دولارات على العبوة) 
بطاقات السينما والمسرح (۳/ من سعرها) فواتير المطاعم (ه./ من 
قیمتها). 


وثمة مصدر هام آخر للجباية الميليشياوية هو الرسوم على المعاملات 
الإدارية الدفوعة سابقاً للدولة: رسوم تسجيل انتقال الملكية 
العقارية» وتسجيل السيارات» ورخحص البتاءء وإجازات العمل 
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والسكن للأجاتب» إلخ. وقد اسهم أنخفاض عاثدات الدولة من 
تلك المذاخيل في مضاعفة الدين العام إلى خحمسة أضعاف في 
حمس سنوات من ۷ ملیارات ل.۔ل. عام ۱۹۸۱ إلى ٣٠‏ ملیار 
ل.ل عام ۹ 01 


الميليشيات مدشآت اقتصادية 


إلى مصادرة عائدات الدولة وفرض الخوات والرسوم لباهظة على 
- رعایاهاء رست السالطات اليليشياوية سلطحها الاقتصادية على 
القطاعات الهيمنة والأکة کشر إدراراً للربح في التجارة والخدمات. 
ویعد 1۹۸۳» سيطرت اليليشيات الكبرى على القسم اا کر ی 
تجارة الاستيراد ومن توزيع الحروقات والطحين. ولم تكتف باحتكار 
تلك المواد الحيوية ة بل فرضت الرسوم المرتفعة على استهلاكها 
وحصدت الأرباح الطائلة من الضاربة على تلك ا واللعب على 
احقلاف الأسعار بين الناطق اللبنانية الختلفة. 


أمسكت الميليشيات بالقسط لأر فر ة الخارجية. وإذا 
المرافىء غير الشرعية المشأة حدیغا تتحول إ! لی شرکات رسمية 
يملكها زعماء اميليشيات والقربون: هکذا اشتری حزب الکتائب 
و«القوات اللبنانية؛ مثلاً أكثرية الأسهم في الشركة التي تدير مرقا 
بيروٽ. وفي تلك المرافىء» كانت اة تدفع ھ جمرکياً 
قدره ۲۹/ من قيمة البضاعة. وفي الناقورةء .كان رجل الأعمال 
اللبناني» سمير الخحاج» يتعاطى تجارة إعادة التصدير للسلع الإسرائيلية 
إلى الأسواق العربية على اعتبار انها منتجات لبنانية» ويدفع لجیش 
لبناني امجنوبي خوات تقدّر ب٥٠‏ ملیون دولار سنوی ما يعطي 
فكرة عن حجم ججارته وقيمة الأرباح. 
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أما التعاون بين اليليشيات في تجارة الخدرات وفي E‏ 
فقد ار E e‏ ا آخری. فممثلو الميليشيات' 
الذين ما في لجان «أمنية» بجا هم ملو أفر قاء الحرب» 
سوف يجلسون» ربا في اليوم ذاته» با هم أعضاء مجالس إدارات 
الشركات التي باتت اليليشيات تملكها مجتمعة بالشراكة (ومنها 
على سبيل الال لا الحصر شر كة طيران عبر المتوسط» للشحن) أو 
ياتقون لتوازع حصص المداحيل من توزيع غاز في شطري 
a gy‏ 

شراکتهم» مال عاصم قانصوء المي ن العام لحزرب e‏ 
الاش شتراکي الموالي لسورية» فرع لينان» المقشارك وان کيا 
شمعون في شركة يانصيب خاصة تملك حقوقاً حصرية على كل 
الأراضي اللبنانية. 


ولم تكتف اليليشيات ب«تبادل الخدمات» مع شرائح من البرجوازية . 
(من دفع خحوات باهظة مقابل حصص في تجارة الاستيراد والتصدير 

إلى التغطية على أنواع مختلفة من تجاوزات الفساد والاتتفاع) بل 
صارت ا ا نجارية كبيرة قائمة بذاتها وجا من تلك , 
البرجوازية» ودحلت في شراكة مع عدد من عائلاتها العريقة أو : 
المستجدة. وإذ شرفت الحرب على نهايتهاء كان زعماء اليليشيات ‏ 
قد أجروا عملية «تبييض» لرؤوس أموالهم وتحويل شركاتهم إلى ' 
ش ر کات رسمية مسجلة ومعترف يها. 


أخيراً لاخر بجت لق إد وة من رطاف ية 
لاقتصاد اليليشيات خلال تلك الفترة هي مو سوق 
ا للأسواق السورية في عدد من المرافى 
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الحرب واخراك الاجتماعى 

كيف وزعت عائدات تلك المشاريع الكبيرة واخعددة؟ خحصص 

قسم منها في اججهود الحربي. وآحر تحول إلى الثروة الفردية لزعماء 
اليليشيات» مودعة فى حسابات رقمية في اللصارف السويسرية» أو 
موظفة في الخارج. كذلك وظف قسم منها في «الشر کات 
القابضة» المسجلة في لبنان لرعماء الطوائف الرئيسيين»› وأكبرها 
نرالقوات اللبتانيةه ولح ركة كة «أمل» e‏ الحقدمي الاشتراكي. 

ولعل الوجه الأكثر نتوءاً من الطائفية فى الجال الاقتصادي أن تلاك 
«الش ركات القابضة؛ المارونية e‏ امتلکت عدداً من 
الشركات العاملة فى كل اليادين الاقتصادية من مرافىء خحاصة 
وتجارة تصدير واستيراد ومعامل اسمنت وشرکات توزیع محروقات 
ومؤسسات سياحية ومحطات إذاعة «ف.اماء وتلفزة وصحف . 
ودور نشر والعديد غيرها. 


في مرحلة مبکرة من الحرب» اکتسی تھب مرفاً بيروت ومتاجر 
e‏ وسط المدينة شکلد من اشکال إعادة التوزيح للثروة 

لوساثط العنفية. فيما بعد اتخذت عملية إعادة التوزيح تلك بنية 
کر تراتبا» فيما انسحبت «الجماهير» من الساحة. وعلى الرغم من 
أن الأشكال الواردة أعلاه من إعادة توزيع المداخيل بالوسائط 
السياسية والعسكرية لم :7 تكن محصورة بزعماءِ الحرب إلا أنه 
یصعب قياس ما رشح منها إلى قواعد المقاتلين وانحازبين» خصوصاً 
ان الحراك الاجتماعى العائد إلى الهجرة يصعب تمييزه عن ذاك 
الناشىء عن الانتفاع من الحرب ذاتها. غير أنتا نسعطيع القول بثقة 
إن ظاهرة النهب الاقياوي فى لبنات هى أرقى أشكال الحسوبيةء 
وأنها تعبع النطق ذاته لسائر أنواع شبكات انحسوبية» منطق 
«التبادل غير المحكافىء») و«التوزيح غير الکافیء» بین الزعماء 


وانحسوبين عليه اللهم إلا بفارق واحد: في حالة الحرب» 


الواجب الرئيسي للمحاسيب هو أن يوتوا من أجل زعمائهم! 


الحرب با هى تصفية ديوغرافية 
تقشارك الحروب جميعهاء أهلية أكانت أم «عادية» فى وظيقة 


واحدة» هي التخلّص من الفائض السكان وتحقيق توازن ديوغرافي 
جدید. : 


اسقرت حروب خمس عشرة سنة فی لبنان عن ۷۱۳۲۸ قعيلاً 
و٤۷۱۸‏ جريحاء واتخذت فيها عملية تصفية الفائض السكانى 
لا شكال رة 


الشكل الأول هو «تطهيره المناطق من «الغرباء) (خحصوصاً الشيعة 
فى المناطق المسيحية والمسيحيون فى المناطق الدرزية الختلطة) وقد 


۳ 


أدى إلنى إجلاء ٠۷٠٠٠٠‏ مهجر بين المسيحيين و١ ٠١۷١٠‏ 


مهجر بين المسلمين “. وقد تضاعف هذا «التطهير» الطوائفي, 
بتطهير سياسي. هو طرد «غرباء» سياسيين هذه المرة أي أبناء 
الطاتفة للعة انين لا رخن لساسات وإملاات ايكيا 
المسيطرة۔ ۰ 


ثانياًء إجلاء «الأجانب» و«الدخلاء»» والقوصودون هنا هم 
الفلسطينيون بالدرجة الأولى» الذين وصفهم بشير الجميل بأنهم 
«شعب زائد عن اللزوم» في النطقة. ويمكن النظر إلى مجزرة صبرا 
وشاتيلا وإلى حروب «أمل» على الخيمات الفلسطينية» فضلاً عن 
الغزوات الإسرائيلية خلال الأعوام ۱۹۷۸ و۱۹۸۲» على أنها 
إجراءات عسكرية للتخلص من ذلك «الشعب الرائد). 
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الغا الهجرة. في الحصيلة هاجر نحو ثلث سكان لبنان خلال . 
الحروب أو بسببها. يقَدّر لبكي وأبو رجيلي عددهم ب ۸۹٤۷۱۷‏ 
نسمة. لا يمكن الاستهانة بضخامة المترتبات الاقتصادية 
والاجتماعية لذلك العتسرّب الكثيف للسكان» خصوصاً عنصر 
الات عه فد هات الع الا كر ن كان الد يعنلا 
خارجه. واحتل توازن القوى بين قطاعات الاقتصاد اخعلالاً حطيراً 
لصلحة قطاع الخدمات والفعاليات الريعية على حساب القطاعات 
الإنتاجية (وهى القطاعات التی أصیبت بأكبر عدد من الأضراں. 
وأخيراً ليس آخرأ تفاقم تبعية الاقتصاد الخارجية ومنطق التوظية 

الرأسمالى الذي أخحذ يتوجه أكثر فأكثر نحو المضاربة على العملة 
الا 


ومع ذلك لا يزال يكن القول إن الحرب أدت وظيفتها في تحقيق 
توازن ديموغرافي جديد بواسطة القتل والتهجير. 


تاریخ لىتان اديت ّ ۹ ٤‏ 
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خاتمة مؤقتة 


اتغاق الطائف ف التباساته والتناقضات 


افتتح اتفاق الطائف الذي وقع عليه البرلانيون اللبنانيون ا ۲ 
تشرین الأول/أكتوبر ۹ في الفرة السحدة فاا وها 
اخرب الأهلية ووضع البلد على طريتق السلم وإعادة الإعمار. بعد 
نة من ذلك» حصل تفاهم أميركي - سوري تحضيراً فاوضات 
السلام في الشرق الاس رر م مشاركة قوات سورية في 
عملية «درع الصحراء» في تشرين الأول/أكتوبر ٠۰‏ -_- سمح 
لدمشو ى بأن تشن الم لهجوم النهائي لاقتلاع الجنرال عون من القصر 
الجمهوري في بعيدا ووضع حد لسنتين من التمرد وازدواج 
الشرغية. جا عون إلى السفارة. القرنسية وبعد مداولات طويلة بين 
الحكومتين الفرنسية واللبنانية» سمح له بمغادرة البلاد إلى المنفى في 
فرنسا ه في آب/اغسطس 1 


بدا راد الجنرال عون في تشرین اول کر 4۸ عندما 
انتهت ولاية الرئيس فن الجميل دول اتتخاب ریس جلید» د ان 


ص 


معظم الأفرقاء رفض مخايل ضاهر» مرشح العسوية الذي. توافقت 


تاريخ لبنان الحديث ` a‏ 


عليه سورية والولايات المححدة. فعين الجميل قائد الجيش ميشال 
O O N AR OES‏ 
ما سليم ا لحص» رئيس الوزراء المستقيل (والذي لم يقبل الجميل 
استقالته) فعاد عن استقالته وأعلن نفسه رئيس الوزراء الشرعى. 
هكذا عاش لبنان لعامين بعد رئاسي شاغر. وبازدواجية سلطة بين 
رئيسي وزراء متنافسرن. 


کا و و ی ا 
اصداء لسیاسات بشیر في اأکثر من معنی: في سعيه نحو وحدانية 
. التمشيل السيحى؛ فى وسائله العسكرية؛ وفى التماهى الذي يقيمه 
بین «لبتانى) و کل برامجه فاخ فی «الجيش هو 
الحل»» وهو عنوان کتاب آلفه اًحد معاونیه. ولکن فیما سعی بشیر 
لإدراج الجيش في مشروع لعَسلَّم السلطة بواسطة «القوات 
اللبنانية(ء سعى عون» إلى إنهاء حكم اميليشيات» إلى قمع «القوات 
اللبنانية» وإدراجها في مشروع الجيش لتسلم السلطة. في سعيه نحو 
«الشرعية» الإقليمية والدولية» تلقى عون مساعدة كثيفة. من صدام 
حسین. غير انه فتح محادثات مح دمشق للبحث في ترشحه 
لرئاسة الجمهورية. فى النزاعات داحل حزب الكتائب» ساعد عون 
«القرات اللبنانية) ا سمير جعجع على تصفية أنصار مين 
ا لجمیل وبسط نفوذها على «مارونستان». غير أنه ما لبث أن ارتد 
على جعجع في شباط /فبرایر ۱۹۸٩‏ الأرجح لكي يثبت لمفاوضيه 
السوريين أنه السلطة الوحيدة فى المناطق السيحية. انتهت إنجابهة 
او ا فاا ا وکو لدی ل انات 
مع دمشت» قام عون بانقلاب کامل على نقسه في آذار/مارس من 
ذلك العام وشن «حرب التحرير» بقصف المواقع السورية في يروت 
الخربية. استمرت الحرب ستة أشهر شاركت فيها «القوات» إلى 
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جانب عون وشهدت أعنف مبارزات مدفعية بين شطري العاصمة 


في تاریخ الحرب کلها. 


في تلك الأثناءء كانت مبادرة جامعة الدول العربيةت مدعومة من 
الولايات المححدة تقاوض من أجل وقف النار في لبتان 
وتنظم اجتماعاً لليرنانيين اللبتانيين في مدينة الطائف بالعر 
السعودية. وبعد شهر م ن المداولات» توافق النواب الجتمعون 
«وثيقة الوفاق الوطني» التي عرفت باسم «اتفاق الطائف». رفض 
عون إلاتقفاق لأنه لہ ۾ يتضمن انسحاباً e‏ کاماد من کک 
اللبنانية ولتقليصه صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة ر 
مجلس الوزراء دون ي إصلاح مقابل في النضام ا 
عون النواب» امجتمعين في باریس» إلى اجيءِ إلى لبنان کک 
معه في الاتفاق. وعندما رفضواء مقترحين التفاوض عبر میعولین 
أعلن عون نقسه السلطة الشرعية الوحيدة 2 البلادء في f‏ 
ر ۱١‏ رد ري لوزرا حابم ان وحل مجلس 
النواب» متهما اعضاءه باتهم «امراء حرب» واعدا باستبدالهم بقادة 
جدد ينتخبون بناء على برامجهم. غير أن الجنرال أعطى نفسه الحق 
ال کک إلى «ما بعد التحرير» متسائلاً عن جدوى 
العحرير إن لم یکر ن لبنان يعرف هل أن البقاع والجنوب سوف 
يبقيان أُرضاً لبنانية ا لا؟ أما بالنسية لرفضه ! السوري» 
فکان يتجاوز مجرد العارضة للنظام السوري ليطاول .الشعب 
1 لسوري فاته» ذلك أن الجنرال لم يكن يعصور ان بُحکم لبنان من 
«(مجتمع يعيش في القرون الوسطی)2٩.‏ 


لا شك في أن الجنرال عون حظي بتأييد شعبي وسط الجمهور 
السيحي خلال سنتي حكمه» وقد ضاق فاك الجمهور ذرعاً 


بتجاوزات «القوات اللبنانية» والقساد قى عهد أمين الجميل» 
جمهور» في كل الاحوال» تسهل تعيتته ضد الوجود السوري. بل 
ا ا ا 
,حماسي أحياناً من عانى في ظل الميليشيات والانعداب السو 

ون يتطلع إلى ا جیث ن رمزاً لوحدة البلد. . غير آن ال e‏ ال 
كانت تحرك ميشال عون وحيدة الجاتب واختزالية إلى ER‏ 
فيعد تلك المهرجانات الحماسية التي کانت تعقد في القصر ٠‏ 
الجمهوري» صار الرجل موضع طقوس عبادة جديدة تصوره 
ملصقات ضخمة على شاكلة القديس جاو ورجیوس يصرع التتين» 
. وتعلن صحيفة «اليفيي» (اليقضة) الناطقة باسمه «إن الشعب ولد 
ند ن رسا ففف زائ سند بدا هور مف حورل عغود], 
لكنه لا يشارك فى القتال ضد «القوات اللبنانية. ولم يكن 
الجترال یسا وه محل «الشعب) وحسب بل یخترزل 
البلد برمته إلى «النراة اللسيحية الحررة) واللبنانيون إلى «الشعب 
اللسيحي». تشرح «ليفيي» أن ال جرال «يتكل ولا على الت 
ت ت فلن هات انت ع ا رة ن 
الي شن ا بحا الق داتعت ا ب 


تخندق عون فى قضره ببعبداء رافضاً الاعتراف برينيه معؤض 
عندما اتعخب رئيساً للجمهورية في ٠‏ تشرين الثاني /نوفمیر ۱۹۸٩‏ 
فى قاعدة جوية فى شال البلاد. وعندما اغتيل معّض بواسطة 
سيار مشخخةء يرم عيد ااستقلال ظل عون مرا على رق 
الاعتراف بخليفته نائب زحلة اليا س الهراوي۔ 


حاض الجنرال حربه الأخيرة على «القوات اللبانية» بقيادة سمي 
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جعجع عقاباً للأحير على موقفه الإيجابي من اتفاق الطائف وفي 
محاولة أخيرة منه للسيطرة الحصرية على الناطق الْسيحية. احرب 
توحيد البندقية)» كما سجيت» حولت بيروت الشرقية وقلب المنطقة 
السيحية من كانون الغاني/يناير الى ايا ر/مایو ۱۹۹۰ إلى ساحة 
حرب حقيقية قسمت الصفوف المسيحية على نحو حاڈ وشددت 
ضربة قاسية للتوازن الطوائفي في البلد. حصدت حروب الجترال 
خحسائر فادحة y9‏ قعیل» ۰ جریح» ٢,٠۰‏ شقة 
مدمرة» اننخقاض قيمة الليرة الليتانية من O2۰‏ ليرة للدولار إلى 
٠١‏ ليرة وهجرة أكثر من ال من اللبنانيين إلى . كندا 
والولايات المتحدة وأسترالياء معظمهم من اللسيحيين. وقدر هرب 
روس الأمرال في رد قعل على الحرب داحل المعسكر الملسيحى 
ار ر 7 


إذ اسشقز ميشال عون في الننفى» بدأ الياس الهراوي في توطيد 
سلطته عل البلد کله وعيّ عمر كرامي رئیساً لوزرا بعد حلٌ 
الميليشيات بمساعدة من القوات ل وتسليم سلاحها إلى 
السلطات اللبنانية ودمج العديد من عناصرها في الجيش والاًجهزة 
الأمنية والإدارة: كذلك جری ا ن اا 
چ ودفعهم للانكفاء إلى مخيماتهم. وحده «حزب الله 
له بالاحتقاظ بأسلحته اا بالدور الت يلعبه فى المقاومة 
السلحة ضد الاحعلال الإسرائيلى للشريط الحدودي. فى الوقت 
ذاته» أعيد تنظيم امجيش بقيادة قائده الٰجدید إمیل خحودء وإستکمل 
انتشاره في البلد كله خلا الشريط الخحدودي. في اپار مانو 
44۹۱ وقع کک الأسة اوالهراوي «معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق» بين البلدين التى صادق عليها ا ر اللبناني بعد 
ستة اش وأعقبتها الدفاع E‏ کين ف n‏ 


تاریخ تان اديت A:‏ 


في ۲١‏ أيلول/سبعمبر من ذلك العام» صوّت مجلس النواب على 
قانون دستوري يارج اللإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف في 
دستور جدید - صقم لوضع حد لازدواجية الدستور/«الميثاق 
ألوطنى». كرست مقدمة الدستور الجديد تسوية جديدة بصدد 
هوية البلدء إذ عرفت لبتان على أنه «عربي الانتماء» و«الوطن 
النهائي للبنانيين». جدير بالذكر أن النص على نهائية الكيان 
الأبناني» بمعنى عدم تذويبه في وحدة ما مع اي بلد عزبي آخ 
وخحصوصا سورية» مطلب رئيسي للمسيحيين منذ صوغ «اليثاق 
الوطنى» عام .1۹٤۳‏ من جهة ثانية» جرى «تصعيد» منسوب 
العروبة في الدستور الجديد من «الوجه العربي». كما ورد في «الميثاق 
الوطني» إلى «لانتماء العربي». كذلك تضمنت مقدمة الدستور 
إلخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية وأبرز ما ورد هنا الالتزام 
الحاسم ب«نظام الاقتصاد الحر» المعطوف على التعمية المتوازنة لجميع 
المناطق اللبنانية والعدالة الاجتماعية". 


تصوّرت «وثيقة الوفاق الوطني» حلا 0 اللبنانية على و 
الجمهورية الثانية نية التي أ سست لها الوثيقة ثيقة هي مرحلة. انتقالية إلى 
. جمهورية ثالثة تلخى فيها الطائفية السياسية. فجرى تعديل المادة 
٥‏ من الدستور من أجل إلزام اول مجلس نيابي منعخّب يإنشاء 
هيغة حاصة لهذا الغرض. ولکن دون تحديد مهلة زمنية لعملها. 
کذلك نضښت الود ثيقة على أن الجمهورية الغالخة اللاطائفية سوف 
تفتتح يانتخاب E‏ متحرر من القيد الطائفي. أما الطرائف 
فيجري تيلها قي مجلس شيوخ شبيه بالذي نص عليه دستور العام 
١‏ يتمتع' بصلاحيات واسعة في .القضايا ذات الصفة الوطنية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائفن {e‏ 


غير أن هيغة إلغاء الطائفية السياسية لم تر الور إذ عارض إنشاءها 
الزعماة السيحيون وتواطاً معهم في في العارضة عدد من زعماء 
الطرائف الأخرى. 


عملياًء أدى اتفاق الطائف إلى إعادة إتتاج النظام الطائفي لكن بعد 
إجراء تعديلات هامة على توازن القوى بين 6 باي خلت 
المناصفة م نسبة “٥‏ فی توزیع مقاعد مجلس النواب» ال 
زيدت إلى مید والحقائب الوزارية. ثم الغيت تب 
التمثيل الطائفي في الوظائف الإدار رية والقضاء وا والشرطة 
e‏ الفعة ة الأولى أي ا في الوزارات»› 
رکز فة وی مخصحة لاد الطائقية A‏ 


ر 


| لوارنة والشيعة والستة. فعلی Ee‏ من رٹیس ا یہقی 
رئيس الدولة ورمز وحلة السلك وحامی الدستورء لا آنه خسر 
معظم صلاحياته التنقيذية. فهر يحضر اجتماعات مجلس اواب 
i‏ 
دون حضوره. آما رئيس ی او ا وهو في ا معي من رئيس 
الجمهوريةء فصار خا فى «استشارات إلزامية) يجريها رئيس 
الجمهورية مع النواب» تلزمه بتكليف من ينال أكثرية أصوات 
اله إب .بعأليف الح مةر(الادة ۳ه معدّلة). إل , ذلك انعقا , الحق 


في حل مجلس النواب من الرئيس إلى مجلس الوزراء (الادة هه 


من ذلك» ان صلاحیات رفم س 


تاریخ لبنان احديث ST‏ 


معدلة) واخٰراسیم التى کان يوقعها الرئيس e‏ مع الوزير اسي 
تت تتطلب العوقيع الإضافي لرئيس مجلس الوزراء (الادة ef‏ 
۰ 


دى تدبير الترويكا الحاكمة كمة إلى علاقات قوى رجراجة إلى اعد 
حد. بهذا المعنى» آنتج اتفاق الطائف نظام فتنة جديدا. صارت 
ال لنزاعاٽ بين. شاغلي الاش الثلاثة الرئيسية خالة دورية EE‏ 
لکن هذه الرة کان ثمة که هو و الرئيس حافظ الأسد في دمشق. 
وهكذاء وفق أعرق التقاليد القبلية» صارت الوساطة فى النزاعات 
بذاتها رافعة للساطة السورية على لبنان واللبتانيين. 


ولكن کان تة اگنر من ذلك في دور سورية في يتان فقد 


أوکلت أمي ركا وأوروبا لبنان ما بعد الحرب إلى سورية. وعلى الرغم 

من ان الاتفاق الطائف راعيين هما سورية و السعودية 
انتقل دور الرعاية الحاسم إلى دمشق» حضوا بعد زيادة تورّط 
الشريك السعودي في أزمة الخليج. لم يتم الانسحاب السوري إلى 
البقاع» المفترض تنفيذه قبل آيلول/سبتمبر ۱۹1۲ وإذا تعيرن سورية 
٤‏ 8 ا في البرلان الانتقالي يضاعف من نفوذها في 
الانتخابات العالية ويژدي الى مجيء مجلس تشريعي ڏي 
موالية لدمشتى. هذا وقد تفاقم ذلك الاختلال جراء القرار الذ 
اة قری ا الخ ماعات العام ۱۹۹۲. 


عشية نشر رمعاهدة الصداقة والأحرة والتعاون)» و العقيد غازي 
كنعان» رئيس جهاز الأمن في القوات العربية السورية العاملة في 
لبنانء بتصریح ذي دلالة ی , الصحافة اللنانية قال فيه: 


«أنعم اللبتانيين أذ كياء وميدعون وتجار ناجحون. قريبا» سوف يأتي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4Y‏ 


إليكم ٠۲‏ مليون من جيرانكم السوريين. أنشغوا الصناعات الخفيفة 
ترسم | الجا رة تعاطوا 5 الخفيف الذي ١‏ يتعارض م" 

س 
المد تاقوا عبر العالم بابتکاراتکم ولکن اتر كوا السیاسة لنا۔ لكل 
مجاه في لبتان: مجالكم التجارة ومجالنا السياسة والأمن). 


هنا رنامج ا آنه لم یجر توکیل الأهتة 


اا 0 إا ادل الا ركاه ا ع افا 
الام والإعلام» فلم تكن وليدة انحراف مهني يعاني منه غازي 
کتعان. تری (معاهدة e‏ الاش بين البلدين إلى حرية 
الصحافة. ف لبنان على انها هم امني» ما يخضع الإعلام للهواجس 
السورية القديمة تجاه دور الصحافة اللبنانية في التغيير السياشي 
داخر اليلد الشقيى. غير أن هذا كله يفحرض أن السوولين 
السوريين في لبنان كما في سورية» سوف يحترمون تقسيم العمل 
الذي أوكل الاقتصاد إلى التجار البدعين الناجحين» وترك الصناعة 
اخفيفة والتجارة والإعلام الخفيف بيد اللبنانيين. طبعاً لم يحصل 
ذلك إطلاقاً حلال الخرب ولا هو حصل فى فترة ما بعد الحرب. 
ولکن تلك قصة ارک ٠‏ 


مهما یکن» مجح اتفاق الطائف» بالتباساته وتناقضاته» في وضع حد 
للتراعات السلحة. وفتح صفحة جديدة في تاريخ لبتان. 


تاريخ لبنان اخديث : EA‏ 


الهوامش' 


Council For Lebanese American Understanding (CLAO) (0) 

Policy Statement and Analysis of the Lebanese Situation (July 7 

1991) appendix C, Pp. 3. 

(۲) هي دورية ينشرها أنصار ميشال عون في #المركز اللبئاني 
العدد ٣ء‏ ۲ آيار/ مايو ۰ ص 1٤‏ 

(۳) -للمزيد عن اتفاق الطائف ومصير تنفيذه» راجع : ألبير منصور»› 

الانقلاب على الطائف. بیروت دار الجدید ۱۹۹۳؛ و - لج ۴aid‏ 

Khazin, The Communal Pact of National Identities: The 

Making and Politics of the 1943 National Pact (Oxford: Centre 

for Lebanese Studies, 1991). 

4Arabies, Paris, no. 54, (Juin 1991). (O. 


امراجع العربية 


اسكندر يعقوب أبكاريوس» نوادر الزمان في وقائع جبل لبنانء لندن 
وبیروت» ریاض الریس للکتب والشر» ۱۹۸۰. 

- عبد الرحيم أبو حسين لبنان والإمارة الدرزية في العهد العثمانيء 
بیروت» دار التهارء 0“ 

- حسين غضبان أيو شقرا ويوسف خطار بو شقراء الحركات في لبنان 
إلى عهد المعصرفية» بیروت» مطبعة الاتحادء 14۹۹۲. 

- أوغست أديب» لبان بعد الخرب» القاهرة 1۹1۹. 

أنطون ضاهر العقيقي» ثورة وفتدة في جبل لبنان» تحرير يوسف إبراهيم 
يزېكڭ بیروت» 1۹۳۸. 

- محمد عطالله ویوسف صایع» نظرة ثانية فی الاقتصاد اللبناني» 
بیروت» دار الطلیعةء ١۹۹٩‏ 1 


قسطنطين الياشاء تاريخ اسرة آل فرعون» حریصا - لبتان» ۱۹۳۲. 


تاریخ لبنان الحديٹ £ 


- سليم البستاني» الأعمال انجهرلة تحریر ينال جحاء لندن وبیروت» 
ریاض الریس للکتب والتشر» ۱۹۹۰. 
- مسعود ضاهسر التاريخية للمسألة الطائفية اللبتانية» بیروت»؛ 
مسعود ضاهرء اجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللہنانيةء ھە 
۰۱۹۰ بیروت» دار القارابي» ۹A1‏ 
مسعود ضاهر: الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي» بيروت» دار 
القارابى» TAA‏ 


- کلود دوبار وسلیم تصر» ولہتان: آلصدامات الطائفيةء. القضية الوطنية 
والصراعات الطيقيةء الطريق»› الأعداد eA‏ کانون ا آب/ 


اأغسطس 1 ص .۷۹-1۹٩4‏ 


ج هاني فارس» النزاعات الطائفية في تاریخ لبنان الحدیث› بیروت» 
الأهلية للدشر والترزیع» AA:‏ 


- زهير هواري» الاجتياح الاقتصادي الإسرائيلي للبنان بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنش .1۹۸١‏ 


- شارل حلو» مذ کراتی» ۹٤‏ 44-1 بيروت» المطيعة الكاثوليكيةء 
٥‏ 
- شارل حل حیاة في ذکریات. بیروت» دار النهارء .۱۹۹٥‏ 


- ديفيد هيرست» «جمهورية اليليشيات»» القبس› الأعداد ٠٠-۹۸‏ 
۲۸-۹ آب/اغسطس»› .۱۹۸١‏ 


- منذر جایر» الشريط الخدودي ا لحتل بيروت» مۇسسة الدراسات 
القلسطیتیة» ١۹۹۹‏ 


- كمال جنيلاط حقيقة الغورة اللبنانيةء بیروت .1۹5٩‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف HC‏ 


- وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي» 4۹٩ ۰-۹۸٩‏ بیروت» معهد الإتماء العربي» 
AAT‏ . 


ج عصام حليقة) أبحات فی تاریخ لبنان المعاصرء بیروت» دار الجیلء 
A‏ 

= عصام خحليفةء ادود الجنربية للبتان» بیروت .۱۹۸۰١‏ 

- بشارة الځخوري»؛ مجموعة خطب» يلرل ۳ ¬ کانون الأول 
بیروت .۱٩۹۵٩‏ 

e E E ES 

- شاکر الخوري» مجم المسرات» الطبعة الثانيةء بيروت» دار لحد حاط 


.۵ 


- محمد علي مکي» لبنان من الفتح 2 إلى الفتح و 


AYY بیروت»‎ 


- عیسی اسکندر المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين ن العني التاني› ا ۰ 
الثانية» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» ٠۹٩٩‏ 


- ال متصوں الانقلاب على الطائف» بیروت» دار الجديد» 17 


- میخائیل مشاقة> كتاب مشهد العيان بحرادت سورية ولبنانء القاهرةق 
۹۸ ` 


- جبرائيل منسى» في سبيل نهضة اقتصادية لبنانية يساهم فيها لبنان 


المغترب» بیروت» .١۹٥۰‏ 


ج مين تاجي (أنطوان جم)» شرعة من أجل میثاق وطني جدید» بیروت» 
آفاق مشرقیق ۱۹۷۹. 


- أمين ناجي (أنطوان نجي» دولة التنمية والمساواة والعدالة والعيش 


تاریخ لبنان الحديث ۲ 


المشترك بیروت آفاق مشرقيةء ۱۹۹۲ 
- سلیم نصرء «بیروت الکبری» :1۹۷۰١‏ حدود الاندماج الاجتماعى»» 
الواقع› العدد ۳» ۱۹۸۱ ص .١١١-٦۹۹‏ 
ج نبذة مختصرة ف حرادث لبنان والشام AAS ATY‏ تحرير 
الأب لويس شيخ بيروت, المطيعة الكاثوليكية ٠.1۹1۷‏ 
س“ مين الريحانى» قلب لبنان» بیروت» دار الریحانی» 195 
- اسکندر الریاشی» قبل وبعل 4٤۹-۹۹٩۹۸‏ یروت .۱۹٩۳‏ 
- اسكندر الرياشي» الأيام اللبنانية» بیروت» .١۹١۹‏ 
e‏ الرياشي» رۇساء لبنان کما عرفتهې بير وت الكتب التجاري» 
۱ 
- يوسقف سالم» خمسون سنة م الناس» بيروت» دار النھاں 1° 
- یوسف السوداء فی سبیل الاستقلال. الجزء الأول “١۹۲۲-۹۹۰٩‏ 
بیروت» ۹۹71۷ 
- وضاح شرارة» في أصول لبنان الطائفي» خط اليمين اجماهیريء 
بېروت» دار الطليعةء 1¥ 
- وضاح سرارق حروبه الاستتباع: البتان اخرب الأهلية الدائمة 
بیروت» دار ا 1۹۹ : 
- وضاح شرارة» السلم الأهلي البارد: لبنان انجتمع والدولة -۹۹٦٤‏ 
SEs‏ قي ٣‏ جزءین» بير وت معهد لاء العريي» IA‏ 
. آخمك فارس الشدياق» الساق على الساق فی ما هور الفارياق 
بیروت» دار مکتبة اخیاة .1۹٦1٦‏ ٍ 
- آنا سميليانسكاياء الخركات الفلاحية في لبنان خلال النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر» بیروت»> دراي ¥ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ٍ EY‏ 


- عادل الصلح» سطور من الرسالة: تاریخ حركة استقلالية قامت في 
المشرق العربي سنة AYY‏ بیروت» .1۹1٦1‏ 
ت کاظم الصلح» مشكلة الاتصال والانفصال في لبتان» بیروٽت» آذار/ 
مارس ۹ 
- تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديقراطي في لبنان. بيروت» ۲۷ 
تشرین الثان ى /نوفمبرء ATA‏ 
- صبحى العمري أوراق الثورة العربيةء في ثلاثة مجلدات» لندنء 
ریاض الریس للکتب والنشر» ١۹۹۱٩‏ 

واو ئت الركة الوطنية اللبنانيةء 19¥5— IIA‏ بیروٽت» 8 تاریخ. 


- الخور ي انطون يين؛ لبنان بعد الربه 4۹4۹4-4 بیروت»؛ 
المطبعة الأديية ۹. 


- على الزين» فصول من تاریخ الشيعة في لبتان» بيروت» دار الكلمةق 
۹ 


- على الزین» للبحث عن تاریخنا فی لبتان» بیروت» ۱۹۷۳. 


Brochures, guides, memos 


` Mémorandum de Protestation Présenté par les Habitants des 
Territoires Annexés Hiégalement au Sandjak Autonome 
du Mont Liban (Beyrouth: s.d.) 


Le Bequaa aux Libanais 1! Mémoire présenté aux gourerne- 
٠ ments des Grandes Puissances, protectrices du Liban, par 
les Conseils Municipaux de la ville de Zahlé et du Mont- 
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